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: كلمة مركز أهل البيت2) للدراسات الإسلامية 
بسم الله الرحمن ع الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا - وبعد: 

يسر مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية أن يقدم لك أحي المؤ من الكريم 
كتاب (مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم العياني(ع))› 
وذلك ضمن الدفعة الخامسة الصادرة عن الم رکز عام ٤۲١‏ ١ه‏ ٤١٠٠۲م.‏ 

وخحلال ذلك نحدد العهد لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وآله وسلّم- ولأئمة أهل 
البيت -صلوات الله عليهم - .مواصلة ما بدأناه» والسير ا 
البيت(ع) ومذهبهم من حلال نشر تراهم الفكري» وما حلفوه من علوم جليلة 
آسهمت وتسهم تي صلاح الجتمعات » والوضول بها إلى السعادة الأبدية › دون أن 
نحاول صياغة عقائدهم حسب ما يروق لناء ونجعلها سلسة بسلاسة عصرنا» بل نقدمها 
كما قذمها أئمة الآل» قفد كفونا المؤونة قي ذلك» وما بقى إلا أن نغزف من مائهم 
الزلالء وما اهتمامنا بذلك إلا لما سبق وذكرناه من أمثال قوله تعالى: إ إنمًا يريد اله 
يذهب عنكم الرجس هل البيت ویطھ رکم تهر !)| [الأحزاب ۳۳١:‏ ] وقوله تعسالى: 
إغا وليم الله ورسوله والّذين ءامنوا دين يقيمون الصلَّاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون4 [ [المائدة ٠٠:‏ |» وقوله تعالى : بإ فل لا أسألكم عليه جرا إل المودة ذف في القربى)» 
الور ٠‏ ]: 

وأمثال قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- :((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بين » إن اللطيف الخبير نبأني أنهما 
لن یفترقا حتی يردا علي الحوض))» وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((أهل بي فيكم 
اک من رکبها بجا ومن تخلف عنها غرق وهوی))» وقوله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- :((أهل بي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء)) › 
وقوله ا الله عليه وآله وَسَلّم- : (( من سره أن يجيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسکڪن 


۹ ا كلمة مركز أهل البيترع) للدراسات الإسلاهية 


حنة عدن الي وعدني ربي؛ فلیتول عليا وذریته من بعدي؛ ولیتول وليه وليقتد بأهل 
يي؛ فانهم عازتي؛ حلقوا من طينيٍ ؛ ورزقوا ‏ فهمي وعلمي.....)) الخبر- وقد بين - 
صلی الله عليه وآله وسلم -أنهم علي؛ وفاطمة؛ والحسن والحسين وذريتهما - عليه 
ا -صلى الله عليه وآله وسلّم- بکساء وقال: ((اللهم هؤلاء أل 
يي فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرأ)). 
وغيرها ا ا ا ت د ری وحبل الله التين 
الأقوى» فمن فمن اعتصم بهم بجا ومن تلف عنهم غرق وهوی, 
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وقد صدر عن م رکز اهل ليتر للدراسات الإسلامية - بصعدة-: 
-١‏ مطلع البدور ومجمع البحور "في تراجم رجال الزيدية". تأليف/ القاضي 
العلامة المؤرخ شهاب الدين أحد بن صاخ بن أبي الرجال. 

٢‏ مطَالع الأنوار ومشارق الشموس والأقمار - ديوان الإمام المنصور بالله عبدالل 
بن همزة(ع). 

۳- جموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع). 

-٤‏ محاسن الأزهارني تفصيل منَاقب العترة الأطّهأر» شرح القصيدة التي نظمه 
الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبدالله بن حمزةرع)» تأليفأً الفقيه العلامة الشهيد 
ميد بن أ مد انحلي الهمداني الوادعي رجه الله تعالى. ٠‏ 

-٥‏ مجموع السيد ميدان» تأليف/ السيد العام نور الدين أبي عبدالله حميدان بسن 
یی بن هيدان القاس مي الحسني رضي الله تعالی عنه 

٦-السفينة‏ المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعيةء تأليف/ الإمام أحمد بن هاشمرع). 

۷- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء تأليف/ الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. ٠‏ 


۷ كلمة مركز أهل البيتءع) للدراصات الإسلامية 


۸- جموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأليف/ الإمام 
الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع). 

۹- شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع). 

١‏ - صفوة الإختيار في أصول الفقه» تأليف / الأمام إالخحة عبد الله بن همز ة (ع). 

-١‏ المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيارء 
تأليف/ السيد العلامة محمد بن يحيى الحوثي حفظه الله . 

۲- هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام اهادي بن 
إبراهيم الوزير(ع). 

۴۳- الإفادة في تاریخ الأئمة السادة, تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
الهاروني(ع). 

- المير - على مذهب اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيي‎ - ٤ 
عليهمالسلام- تأليف / أ جمد بن موسی الطبري رضي الله عنه‎ 

-٥‏ نهاية التنويه في إزهاق التمويهء تأليف السيد الإامام / اهادي بن إبراهيسم 
الوزير(ع). 

١١‏ - تبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي الحسن بن محمد بسن 
كرامة رهه الله تعانی . 

۷- عيون المختار من فنون الأشعار والآثارء تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد 
بن منصرر المؤيدي ت يده الله تعانی-. 

۸- أخبار فخ وخبر حى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)» تأليف/ أحمد 
بن سهل الرازي ره الله تعالى. 

۹- الوافد على العام تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

-٠١‏ المجرة والوصية. تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

١-الحامعة‏ المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بسن 


منصور المؤيدي - ايده الله تعانی=. 


۸ كلمة مركز أهل البيت) للدراسات الإسلامية 

۲- المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيدء تأليف/ القاضي 
العلامة أحمد بن إ"ماعيل العلفي رضي الله عنه. 

۴- مسون خطة للجمع والأعياد. 

؟- رسالة البات فيما على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع). 

١‏ -الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل, تأليف/ الإمام 
الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. 

-۲٦‏ إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالةء تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد 
بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. 

۷- الحجج المنيرة على الأصول الخطيرةء تأليف/الإمام | الحجة مجدالدين بن محمد بن 
منصور المؤيدي - أيده الله تعالى-. 

۸- النور الساطع» تأليف/ الإمام المادي الحسن بن يى القاسمي ره الله تعالى. 

۹- سبيل الرشاد إلى معرفة رب العبادء تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن بن 
الإمام القاسم بن محمد(ع). 

-١‏ الجواب الكاشف للإلتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب الراقي 
على مسائل العراقي» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحسى الحوثي حفظه الله تعالى. 

-١‏ أصول الدين › تأليف/ الإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين(ع). 

-۲١‏ الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن زيد 
العنسي ره الله تعالی. 

۳- العقد التمين في معرفة رب العالمين» تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين محمد بسن 
أجمد -عليهم السلام- 

كما شارك مركز أهل البيت(ع) للدراسات الإسلامية -بصعدة- بالتعاون مع مؤسسة 
الإمام زيد بن علي( ع) الغقافية في إخراج: 
-٤‏ مجموع رسائل الإمام المادي(ع)» تأليف/ ۰ اهادي إلى الحق سى بن الحسين 
بن القاسم بن إبراهيم(ع). 


-٥‏ العقد العمين في تبيين أحكام الأئمة اهادين» تأليف/ الإمام الحجة عبادالله بن 


ا0 

-۳١‏ المصابيح وتتمتهء تأليف/ السيد الإمام أبي العباس الحسني(ع)» والتتمة لعلي بسن 
بلال رضي الله عنه. 

۷- الموعظة الحسنة. تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي(ع). 

ومع مكتبة التراث الإسلامي: 

۸- البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحيانيةء تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم 
الحوڻي(ع). 

وهناك الكثير الطيب في طريقه للخحروج إلى النور إنشاء الله تعالى» نسل الله تعالى 
الإعانة والتوفيق. 
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ونتقدم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم قي إحراج هذا العمل الحليل إلى 
ا -وهم كثر- ونسأل الله أن يكتب ذلك للحميع قي ميزان الحسنات» وأن جزل هم 
الأحر والمثوبة. وأحص بالذكر الإحوان الكرام: علي بن جدالدين بن محمد المؤيدي» 
هادي بن حسن بن هادي الحمزي» إماعيل بن جحدالدين بن محمد المؤيدي» صاح علي 
علي ابو زيد. 


والذين كان هم الدور الفاعل والبارز في جميع إصدارات المر كز. 


۱٠‏ ) كلمة مركز أل البيتع) للدراسات الإسلامية 
هذا وقد تفضل شيخنا السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعال 
بالتعليق على مواضع عديدة في هذا الكتاب تحدها -إنشاء الله - مثبتة في مواضعها 


فجزاه الله حير اللحراء. 


ص 
ص 


وختاما نتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى مولانا الإمام الحجة/ محدالدين بن محمد 
بن منصور المؤ يدي اده الله وأدام ٤‏ 0 علاه- باعت کو اهل البيست(ع) 
ومفاحرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار رضي الله 


عنهم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 
مدير الم ركز / 
إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 
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۱۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - مقدمة التحقيق 
مقد مه التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» ولى الصالحين» وغافر ذنوب التائبين» وأرحم الراحمين» نحمده 
حمد الاعتراف بالتقصير» والإقرار بالذنب الكبير. 
ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحميدء صادق الوعد والوعيد وأن محمداعبده 
ورسوله إلى القلين» ورحته لكافة الحلق أجعين. 
وبعد: 
فإن من أحل النعم إحراج كتب الآل إلى النورء ليستفيد منها الناس» ويطلعوا على 
العلوم المكنونة» والأسرار المخزونة. 
وقد تم بحمد الله ومته العثور على هذا المحمو ع الذي بين يديك الكريتين وهو (مجموع 
کتب ورسائل الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم العياني -عليه السلا -( 
وليس هو في الحقيقة إلا بحمو ع لطيف» لبعض مؤلفاته لعدم العثور على ما تبقى 
وهو من روائع التراث الزيدي» بل الإسلامي» ولقد غنيت المكتبة الإسلامية بوحود 
هذا وأمثاله من كتب الأئمة -عليهم السلام- فيها. 
ونحن نود الإشارة في هذه المقدمة إلى موضوعين رئيسيين هامين: 
الموضوع الأول: قي ترجمة المؤلف -عليه السلام-. 
الموضوع الثاني: حول الرسائل ومواضيعها. 
ترجمه الولف 
أما المؤلف: فهو الإمام المهدي للدين» والقائم بأمر اللّه» الشهيد السعيد» الحسين بن 
الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبدالله بن الإمام قاموس آل محمد محمد بن الإمام 
ترجمان الدين نحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-. 
ولد عليه السلام-: (۳۷۹ه). 


2۴ | ا مجموع الإمام الحسين بن القاسم) - مقدمة التحقيق 

ونشاً مع والده الإمام المنصور بالله القاسم العياني -عليه السلام-؛ قال الفقيه ميد 
الشهيد في الحدائق الوردية: (كان من عيون العترة قي زمانه» وتيجانهم المكللة في أوانه» 
برز في العلم حتى فاق أهل عصره» وسبق فيه أبناء دهره» وهو غصن خلافة نضررء 
وروضة فضل وغدير» مشهور بالزهادة» معروف بالعبادة). 

دعا إلى الله بالإمامة بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله سنة (۳۹۳ه)» وعمره سبعة 
عشر سنة لا غيرء بعد أن حاز من العلوم ما تحتار فيه الأفكار» وبلغ فيها مبلغاً تنبهر له 
الأبصار» حتى فاق الأقران» وأربى على أهل الزمان. 


وما هو إلا آية من آيات الله ومعجزه من معجزات رسو ل الله -صلی الله عليه و اله 


م 


و سلم-. 
وملك عليه السلام- ى أيام إمامته من إهان إل صغدة وصنعائ وذارت ينه وبين 


وكان في زمانه كثير من المعارضات الى واحهته -عليه السلام- ولقي العديد مسن 
المقاومات من الكثير من الأعداءء وكثرت عليه الافتراءات والإشاعات الزائففة» و كر 
حساده وأعداؤه المعارضون؛ وهذا دأب كل ذي شأن» لا بد له من أعداء في كل زمان» 
فرويت عنه أقوال هو متنزه عنهاء وبعيد كل البعد عن الاعتقاد ها. 
ولضياع سیر ته عل السلام- ضاعت انکر من أحباره» وفقدنا الشيء العظيم مسن 
أحواله. ) 
وقد استشهد -عليه السلام- قي وقعة مع الصليحي بذي عرار سنة ٠ ٤(‏ ٤ه)‏ قتله 
رجحل من بي ربيح» وعمره نيف وعشرون سنة» وأعقب ابنتون فقط» ولا عقب له ممن 
الذكور. 


الحدائق الوردية .)١٠١/۲(‏ 


۱۳ مجموع الإمام الحسين بن القاسم) - مقدمة التحقيق 
N SS‏ 


وقد أكرمه الله تعالى بكرامة بعد قتله: وهي أن قاتله قربت له نار ليتبخر بها فاحترق 
بها. 
وقبره -عليه السلام- في (ريدة) مشهور مزور» وعليه قبة وتابوت. 
وما يدل على فضله -عليه السلام- واشتهار حاله» وعلو شأنهء أنها غلت فيه فرقة» 
وتسمت باس مه يقال ها (الحسينية)» وقد انتهت وانقرضت. 
الأقوال المنسوبة إلى الإمام المهدي (ع) 
الإمام المهدي لدين الله عليه السّلام- كان أكثر أهل زمانه علماء وأعظمهم زهداء 
وأحشنهم لباساً» من أعلام العترة النبوية» وأئمة العصابة الزيدية» وكل ذي شأن لا بد له 
من أعداء وو كذلك جعلتا لكل بي عدوا م من المجرمين) [الفرقان: ٠٠‏ ]» إشیاطین 
الإنس والجن يوحي بعضهم س ۾ إلى بعض زخرف القول غرورا [الأنعام ١٠١:‏ |» ولكثرة 
أعدائه راحت الشبه المفتراة حوله» ولصغر سنهء ووفور علمه ورحاحة عقله كسثر 
الحاسدون له» ولكونه من أسرة الإمامة والعلم كثر حصماؤه. 
أما الأقوال ال حكيت عن الإمام مهدي -عليه السلام- فهي : 
١-أنه‏ أفضل من الي ا الله عليه وآله Ei‏ 
أن كلامه أبهر من القرآن. 
٣-أنه‏ المهدي المبشر به في آخحر الزمان. 
ولا بد أن نبحث عن أسباب هذه الأقوال» ثم نحكم من خلال الأسباب وإبطاها على 
صحتها أو بطلانها. 
فلیس کل ما یروی صدق» ولا کل ما يقال حق» فلا يقبل من الأقوال إلا ما كتبه في 
كتبه ورسائلهء أو رواه الثقات العدول الأئبات عنه؛ ولم بحد في كلامه ما يدل على ما 
روي عنه من ضلالات» بل العکس. 
الأسباب التي اشتهرت بسببها تلك الأقوال الباطة 
وتعود الأسباب في حكاية ما تقدم عن المهدي e‏ السلام- إلى العوامل الاتية: 


£ 1 مجموع الإمام الحسين بن الاسم - مقدمة التحقيق 


أ كرة الأعداء و الماد اللي رورا و رو اذل 

-ظهور فرقة (الحسينية) الى انتسبت إليه -عليه السلام- وينت هما أقوالاً ولعت 
نسبتها إليه. 

ولنقف عند كل سبب من الأسباب ونعالجه بالبحث والإنصاف. 
رة ال عداء والحساد ) 

افا السب الأول ) 

فقد كثر أعداؤه من المطرفيةء وحساده من المخالفين والمعارضين له» ومع عدم تلك 
الحكايات في كتبه» بل ووجود ما يخالفها بالنص الصريح» نقطع بأن ذلك غير صحيح عنه 


-عليه السلام-. 

وسنورد بعض کلامه عليه السلام- قي بعض کتبه ورسله فيما يحالف هذه 
الحکایات. 
ظهور الغرقة الحسينية 


وأما السبب الثاني: 

وهو ظهور الحسينية» فظهور الطوائف والفرق وانتسابها إلى العظماء والفضلاء فلا 
يدل على أن كل ما يدعون من الأقوال يقول بها من ينتسبون إليه. 

فإن الفرق المغالية تدعي لرؤسائها من الفضائل ما ليس قي الحسبان» وما لا يقولون به. 

وإلا لزم أن نضيف إلى أمير المؤمنين -عليه السلام- ما غالت فيه الفرق الضالة. 

ولزم أن نضيف إلى عيسى -صلوات الله عليه- ما غالته فيه فرقة من النصارى من أنه 
ر 

وهذا غير وارد» ولا لازم على هذه القواعد. 

وهذه الفرقة قد انقرضت» ومن أقواهها في المهدي -عليه السلام- أيضا: 

أنه حي م عت» وأنه سيرحع إلى الأرض وعلأها علا كما مات طلا وجورا و أنه 


غائب. 


ما رواه الإمام أحمد بن سليمان في الحكمة الدرية 

أعظم ما يتمسك به أعداء الحسين بن القاسم -عليه السلاء- ما رواه الإمام التو كل 
على الله أحمد بن سایسان عا > السلام- عنه من الأقوال قي الحكمة الدرية. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن (الحكمة الدرية) ال روي فيها هذا الكلام قد زيد فيها ونقص» وعبشت 
ها أيدي ا لخصوم» ورويت فيها أشياء لم تصح عن الإمام امت و كل على الله -عليه 
السلام-» E I E aT‏ 
مؤلفاته -عليه السلام- كما قال مولانا الإمام الحجة/ جحدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي -أيده الله تعالى-: وأما الحكمة الدرية ففيها ما م يصح» ومذا م نعدهامن 
مؤلفاته -عليه السلام- بهذا اللفظ أو ما في معناه. 

الثاني: اه اه السلام- قد الحسين بن القاسم عن ذلك قي كتاببه (حقائق 
المعرفة) حيث قال: (ونحن ننفي عنه هذا الكلام ونقول: هو مكذوب عليه» ولا يصح 

عنه» وهذا ادعاء باطل وفساده ظاهر| وما ردنأ أن نبين القول فيه لأن قوما بين أخوته 

وشیعته قد صاروا يرون هذا د وقد صاروا فرقة يناظرون عليه» ويحيول وعوتول 
عليه) . 

فهذا الكلام عن الإمام المتو كل على الله -عليه السلام- دليل على أن ما قي الحكمة 
e‏ 

ومن المؤرحين الذين نقلوا هذه الحكايات عن الإمام اللهدي -عليه السلام-: مسلم 
اللحجي» وهو مطرقي من أعداء الإمام -عليه السلام- فلا يقبل قوله فيه» وما ذكره لي 
تاريخ بي الوزير فهو عن مسلم اللحجي الذي لم يزل قلمه ثالبا لأئمة العستة» ولسانه 
طاعنا في أعراض الأئمة -عليهم السلام-. ) 
شذرات من كلام الإمام المهدى تبره عن تلك الآقوال 

وأما كلامه -عليه السّلام- الذي أودعه في كتبه ومؤلفاته نما يدل على حلاف ما 


۱٦‏ مجموع الإمام لحه سن بن القاسم رع - مقدمة التحقيق 
وقد الف السيد العلامة الكبير هيدان بن يحيى القاسمي -رضوان الله عليه- رسالة 
سماها (بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي -عليه السلام- من الأقوال) وسننقل عنها: 

-١‏ في معارضة ما حكي عنه أنه أفضل من البي -صلّى الله عله وآله وْسَلّم- قال عليه 
السلام- في بعض أجوبته على عبدالملك بن غطريف: 

(وذ كرت أني فضلت نفسي على الأنبياءء وحاشا لله ما قلت ذلك في شيء مسن 
الكلام.. إلى قوله: فمتى معت أني فضلت نفسي عليهم» أو ذكرت أني أعلم وأبدع 
منهم» ما حسبت إلا أن ذلك نقل إليك. واشتبه اللفظ والكلام عليك). 

وقال -عليه السلام- قي كتاب الرد على من أنكر الوحى بعد حاتم النبيين: 

(وليعلم من “مع قولناء أو فهم تأويلناء أن الوحي الذي ذكرناه فيما تقدم من كلامناء 
الذي حتمه الله بنبينا هو هبوط الملائكة» وما كان يسمع موسى من المخاطبة؛ فذلك الذي 
نحتمه الله وقطعه بعد محمد -صلى الله عليه و آله ر لأنه علم أنه أفضل الآدميين 
ففرق بينه وبين اهل بيته اجمعين» بن جعلهم له تابعين» وبشريعته مقتدين» ولو علم يي 
ذریته أفضل منه» لأزاح خحتم النبوة نه ) وبحجعل بعله أنبیاء مثله ولا أبان على فضلهم 
فضله). 

وقال -عليه السلام- في كتاب التوفيق والتسديد: 

(وأفضل الناس كلهم فضلاء وأكملهم دينا و ا اا الله 

عليه وعلى أهل بيته الطاهرين). 

e 

قال -عليه السلام- في (تثبيت إمامة أبيه): 
(ولا يقول أحد أن كتب الأئمة اول من کتاب الله بالصدق» وأقرب إلى د 
والحق). 

وقال -عليه السلام- في تفسير غريب سورة الأنعام: 


(ولا نعلم دليلا أبين من القرآن» ولا أشفى ولا أوضح من الفرقان). 

وقال فيه أيضا: 

(فأما أن يأتي أحد بمثل آية من كتاب الله فلا يدعي ذلك إلا كاذب). 

وأما ما حكي من قوله أنه المهدي المبشر به؛ 

فلا يخلو من أن يكون أحذ هذا القول عنه من تلقبه بالمهدي أو من ادعائه ذلك. 

فإن كان من تلقبه بالمهدي فلا حجة في ذلك فأئمة أهل البيت -عليهم السلام- 
الذين تلقبوا بالمهدي كثيرون كالمهدي لدين الله محمد بن عبدالله النفس الز كية» والمهدي 
لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد والمهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء والممدي 
لدين الله علي بن محمد العابد» وغيرهم من الأئمة -عليهم السلام-ء ولا يقال بأنهم قد 
ادعوا نهم المهدي المنتظر. 

بل قد قيل في بعضهم أنه هو فلما مات رحعوا عن ذلك كالنفس الزكية وأحمد بن 
الحسين -عليهما السلاحم~. 

وإن كان ادعى ذلك؛ فهو وكل إمام في الحقيقة مهدي لدين الله ومقتله -عليه 
السلام- بين أنه ليس المهدي المنتظر. 

فهذه بعض الأدلة على تنزيه وتبرئة ساحة المهدي الحسين بن القاسم العياني -عليه 
السلام- عن هذه الافتراءات وفيها لمن طلب الحق مقنع»› و سيظهر للمنصف من حلالال 
هذا المحمو ع المبارك مزيد تيقن أن الحسين -عليه السلام- بعيد كل البعمد عن تلك 
الخرافات . 
الأنمة والحلماء الذين أثنوا على المهدي ونزهوه 

ولإزاحة ما قد يجول في الخاطر نذكر بعض الأئمة -عليهم السلام- وعلماء أهل 
البيت وشيعتهم الذين أثنوا على الإمام المهدي -عليه السلام- وعدوه من الأئمة الدعاة 
الفترضة طاعتهم: 


1۸ مجموع الإمام اأهسين بن القاسم رع - مقدمه التحقيق 
١-الإمام‏ المتو كل على الله أحمد بن سليمان -عليه السلام- قال في حقائق المعرفة في 
سياق تعداد أئمة أهل البيت -عليهم السلام- الدعاة: 
(نم قام من بعده أي الإمام القاسم العياني - ولده الحسين بن القاسم فدعا إلى طاعته 
وإلى الحهاد في سبيل الله)» ثم ذكر عنه بعض ما سبق ثم برأه من ذلك ونزهه كما حكينا 
ذلك سابقاً. 
-الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة -عليه السلام- قال في أرحوزة الرساالة 
الناصحة لللاخحوان: 
وقال في ذاك الإمام القاسم ٠‏ وسبطه الفذ الجحسننن الال 
قو لا كدرقد حلا اللاظم ٠‏ يعرفه الحر اليب الفاهم 


ئم قال في شرحها: يريد بدلك ولده الحسين بن القاسم -عليهما السلام- اهدي 
لدین الله -صلوات ال تاي و کان ایل ر طبقَة زمانه علما غلا و کرس وهدى 
وحشونة وعبادة وشجاعة» قام ودعا إلى نفسه فبايعه ا من اهل زمانه» فسار 
ي الرعية أحسن سيرة» وأجحاب كل سائل» وبسط العلوم» وصنف كتبا كثيرة في التو حيد 
والعدل» شهرتها تغيْ عن تعيينها بالذكر» وفسر القرآن تفسيرا حامعاء ونشر الكلام ي 
فضل أهل البيت -عليهم السلام-..إخ كلامه. 
۳-الإمام الداعي إلى الله جحيى بن المحسن بن محفوظ -عليه و NET‏ 
الفائقة: 
كذاك قام الال الرسي ليس لهف العصر ذاك سى 
ثم الحسنن الطاهر الزكي بشر قدقيل به اللي 
ا ا د ا 


منزه عن دول وشنن وعن غل-و حارج ومين 


۱۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - مقدمه التحقيق 


صلى عليه حالق العصريسن 


افا ارال يس واا کل کیے اتی 


قال فى أرحوزة أنوار اليقين: 
أو کا جحسنین الفاطمي اللي العام امحيي رسوم اججحسد 
حر كهول عصوره وال يا ومنبع العلسم وباب الرشد 


ه-السيد العلامة الكبير نور الدين ياتا وكعى حيدان -عليه السلام- ألف في 
تنزيه وتبرئة الحسين بن القاسم العياني رسالة أماها (بيان الإشكال فيما روي عن لمهدي 
من الأقوال) قال فيها: 

e a TT 
لأحل تكامل شروط الإمامة المعتبرة في كل إمام» ولا حصه الله به من الفضائل والخصائص‎ 
المشهورة» ولا وضع على صغر سنه من العلوم الباهرة الكثيرة» وللحسن سياسته وسيرته»‎ 
وظهور عدله ولطفه برعيته» واستظهاره ما أوضح من الأدلة الدامغة لحميع سخالفيه» ولا‎ 
روي من إشارة الي -صلى الله عليه وآله وسلّم- إلى قيامه قي الوقت الذي قام فيه‎ 
وأشباه ذلك ما عجز رفضته عن إنكاره لاشتهاره..إخ رسالته -عليه السلام-.‎ 

٦-الفقيه‏ العلامة الشهيد حميد بن أحمد الحلي: 


۲٠۰‏ ) | ب و مجموع الإمام الدسين بن القاسمرع) - مقدمة التحقيق 


ترجمه في الحدائق الوردية وأثنى عليه ثناء عظیماء و م یذ کر عنه شیا ما حکی عنه من 
الأقوال» و لم ينسبها إليه. 

وألف رسالة أسماها (الزاحرة لذوي النهى عن الغلو في أئمة الهدى) وقد أثنى عليه فيها 
ولم يضف تلك الأقوال إليه بل قال -رضي الله عنه-: 

(وقال جماعة من الزيدية في المدة الأحيرة بحياة الإمام الفاضل المهدي لدين الله الحسين 
بن القاسم بن علي -عليهم السلام-» وأنه المهدي لدين الله الذي بشر به رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلّم-» وأنه لا يموت حتى ملا الأرض عدلاً كما مات حول 
ولي وأفرط منهم جماعة حتى اعتقدوا أنه أفضل من رسول الله -صلى الله عليه وآله 

وقال بعضهم إن کلامه اُبهر من کلام الله تعال). 

فانظر إلى العلماء» أهل النظر والتمييزء الذين لا يتخبطون» وعن أعراض الأئة 
الطاهرة يتورعون» كيف أضاف تلك الأقوال إلى الشيعة المغفالين في المهمدي -عّه 
السلام-» ثم ساق في الرد بأوضح بیان . 

.ل قوله سوا السلام-: 

(فاعلم أولا أنه -سلام الله عليه وعلى آبائه الأكرمين- من أئمة الهدى» ويبدور 
الدحى» ومن غزر فهمه» واتسع علمه» وعظم جهاده» وله التصانيف الحسنة» والكتب 
المستحسنة على المخالفين في العدل والتوحيد إلا أنه لا جوز لمسلم أن يعتقد أنه أفضل 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم-). e‏ بحمد الله موحودة لديا 
منها نسخة. 

۷-السيد العلامة الكبير المادي بن إبراهيم الوزير تي (هداية الراغبين إلى مذهب العترة 
الطاهرين) قال فيها: 


(كان من عيون العترة في زمانه» وتيجانهم المكللة قي أوانه» مشهور بالعلم والعبادةق 
معروف بالفضل والزهادةء وله -عليه السلام- التصانيف الرائقة قي علم الكلام» والكتب 
الفائقة على مخالفى العترة -عليهم السلام-).. إلى آخحر ما ذكره. 

وقال في قصيدته الى عدد فيها أهل العدل والتو حيد المسماة بب(رياض الأبصار): 

وبالنور من أنواره سبطه الذي به ضل قوم وهوغر مضلل 


۸-الإمام الواثتق بالله المطهر بن محمد بن الإمام المتو كل على الله المطهر بن خحيى ذكره 
في قصيدته قي تعداد الأئمة -عليهم السلام- حيث يقول: 


وقاسم أيضا والحسين بن قاسم إمام هدى دفاع كل ملمة 


فلو كان ضالاء أو خالفا لما قال فيه إمام هدى دفاع كل ملمة» ولما عده وذكره في 
معرض أئمة أهل البيت الدعاة -عليهم السلام-. 

٩‏ -السيد العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي قال في اللآلئ المضيمة في شرح 
البسامة: 

(وما شنع به مسلم اللحجي عليهما -أي على القاسم العياني وولده الحسين- و بهتهما 
به» لا حط من رتبتهماء ولا يقبله إلا من انخرط في سلك أعداء أهل البيت» فإن شهرة 
فضلهماء وعلو قدرهماء و كثرة عنايتهما بأمر الدين» وما شحناه في كتبهما ورسائلهما 
من العلم الواسع» والرد علىمن حالف العترة الزكية» أوضح الأدلة لذوي الأبصار). 

٠‏ ١-ومنهم‏ العلامة البليغ المقكلم محمد بن حعفر بن الشبيل» كان مثنيا على الإماام 
الهدي الحسين بن القاسم العياني -عليه السلام-» ولا اطلع على ما كتبه السيد يدان 
مذاإمام عام عامل أبرأً إلى الر همهن من بغضه 


ومن م gوالاه‏ لاعدائه ومن غلوفيه او رفضه 


o‏ ) ۰ مجموع الإمام الأهسين بن القاسمرع) - مقدمة التحمقيق 


قف واتق الله اله السماء پا اها الطاعن في عرضه 
E a‏ ففي غد تندم من قرضه 
أدين أن الحقىق ماقاله و 
صلى عليه الله من راحض ‏ طاب وطاب الدين من رحضه 


١‏ -الإامام الحجة جحدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -أيده الله تعالى-: ذكره ف 
الزلف الإمامية وشرحها التحف الفاطمية وقال: 


تم ترحم له -حفظه الله فقال: 

(الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القالسم بن على -عليه السلام- دعا بعد وفاة أبيب 
وكان من كبار علماء الالء وله آثار جمة» وانتفع بعلومه اودري غه اا 
حارحة عن سنن أهل البيت (ع) رواها الإمام أحمد بن سليمان» وأما الإمام عبدالله بن 
مزه فقد ”معت نقله عنه في الرسالة الناصحة ونناءة عليهء و كلام هذا الإمام في كتاب 
الرحمة وغيره من رواية السيد العا م الكبير ميدان بن جحيى القاس مي يقتضي بأن مذهبه 
وعقائده عقائد الإمام المادي وابنه المرتضى وهي الى ارتضاها الله لعباده» وتبرأً إلى الله من 
كل ما نسب إليه حلاف ذلك ولعله لبس على الإمام المت و كل على الله أحمد بسن 
سليمان( ع) لكثرة أعدائه“ في ذلك العصرء وقد كان عليه e‏ 


وقد ٠‏ نقل ما جحاء فی کتاب التحف شرح الزلف (ص / ط٣)‏ امام الحجة/ 


بحدالدين بن محمد بن متصور المؤيدي -أيده الله تعالى - لمناسبته» قال فيه: "وقد ذكر 


الولد العلامة الصفي أحمد بن محمد الشامي في كتابه (تاريخ اليمن الفكري) ما ذكرناه من 
سيرة الإمام القاسم بن علي العياني وولده الحسين» فقال: (ومع الإحترام والتقدير لأراء 
شيحنا العلامة محد الدين أطال الله عمره» وقوله: (ولعله لبس على الإمام امت وکل على ال“ 
أحمد بن سليمان لكثرة أعداءه في ذلك العصر)» وقد سبق نقل كلام أحمد بن سليمان عن 
صاحب الطبقات » وهو واضح وصريح يشهد بأنه قد رأى كتاب المهدي والحواب عليه 
بنفسه) انتهی . 

فأقول وبالله التوفیق: لکنه لیس بواضح ولا صریح ني أنه م يزور ذلك الكتاب علسى 
الإمام الحسين» وأنه كتب على لسانهء وإن كان قد رأى الإمام أحمد الكتاب والحواب 
ولقد نزه الإمام التو كل على الله أحمد بن سليمان الإمام الحسين عليهم السلام قي كتاب 
حقائق المعرفة» وقطع بعدم صدور ذلك عنه» ونقل المؤلف الصفي ما ذكر عنه قي الحكمة 
الدرية» وفيها دس کتیر على الإمام آچاڑ الدداشاسیاایں و هذا م أعدها من مؤلفاته» وو 
تبراً عما فيها من الدس شيخنا الحافظ قاور اهاد عليهم السلام عبدالله بن الإمام 
الحسن بن بحيى القاس مي المؤيدي رضي الله عنهم في إحازته لي» وكذاغيره من الأعلام» 
وذلك واضح لمن نظر فيها بعين التحقيق» والله ولي التوفيق. 

قال الصفى: (فإن أستاذنا الحليل ل يوفق حين استشهد بالآية الكرة: لإيري دون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم&[التوبة:۳۲]ء و كيف ومن شتع على المهدي العياني الإمام 
أحمد بن سليمان... إلى قوله: لكن هوى النفوس سريرة لا تعلم..إخ). 

وقد علقت عليه بقولم: أقول وبال التوفيق: بل م يوفق و م يسدد الولد الصفي 
المؤلف سامحه الله تعالى في تحاهله لما هو أوضح من أن يوضح» وأبين من أن يبين من أن 
المراد بالاستشهاد بالآية الكرعة هم أعداء كل ذي شأن من الأنبياء والمرسلين» والأئمة 
المادين» وأعلام الدين. 

أما الإمام الأعظم التو كل على الله أحمد بن سليمان عليهم السلام فقد صرح قي 
حقائق المعرفة بتنزيه الإمام الحسين بن القاسم» وقطع بعدم صدور ذلك الكتاب عنه» 


۶٤‏ ا ) مجموع الإمام المسين بن القاسمر) - مقدمة التحقيق 
وقال ‏ بعد حكايته لذلك المكتوب ‏ ما لفظه: (ونحن ننفي عنه هذا الكلام ونقول: 
هو مکذوب عليه ولا يصح عنه). .إل آحر كلامه عليه السلاح» ولعل الصفي م يطلع 
على حقائق المعرفة» أو اطلع عليه وأغمض عنه» فما أحقه بقول الشاعر: 


نعرف الحق تم نعرض عنه ونراه وحن عنه نميل 


وما أخفه ان يوه إليه ها اسهد بد 


هوى النفوس سريرة لاتعلم كم حارفيهاعا)م تكلم 


فيا عجبا من إنكاره علينا بتنزيهنا أئمة الهدى بأدلة كالشمس المضيئة» وتنزيهه للف قة 
الغوية المطرفية بالأهواء الردية» وحسبنا الله ونعم ال وكيل. 
ولا يخفى تهافت كلامه وتناقضه» فقد أنكر هذه المؤلفات أولاء ثم أثبتها ثانياً» ثم 
ادعى أنه شار كه فيها غيره ثالثاء وأن لعلها لوالده الإمام القاسم رابع ثم تردد فى ذلك 
حامساء ثم صرح تصرياً أنه م يطلع عليها سادساً !!!. 
فأين النقد؟! وأين الدراية والرواية؟! هذاء وقد كان الإتفاق بعد هذا بالؤلف العلامة 
الصفي حرسه الله تعالى في شهر رمضان الكريم سنة ٤١١‏ ١ه‏ وأوضحت له الخط 
الواضح فيما صدر» فاعتذر واعترف» ووعد أنه سيتدارك ذلك بالكتابة» ونحن بانتظار 
إنجاز ما وعد» وإن كان قد طال الأمدء والله ولي التوفيق» انتهى كلامه أيده الله تعالى. 
١ ۲‏ -السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الملقب حورية المؤيدي ره الله تعالى: 
وحدت له كلاما علق به على ما ذكر في الحكمة قال فيه: 
(الإمام الكبيرء الغطمطم الشهيرء الذي ذب عن مذهب الآل كل شبهة ومقالء 
لإرضاء ذي العزة والحلال» وصنف التصانيف العجيبة» وأتى بكل منقبة» ترفعه إلى أعلى 


الرتب» وأبرز كل غرية» ومذهبه مذهب [الأئمة] القدماء في الأصول» استدل بكل منم 


۲° مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - مقدمهة التحقيق 
E O E I o O‏ 


من معقول ومنقول» وقد روى عنه الإمام الأعظم المنصور بالله عبدالله بن حمزة» والسيد 
هيدان بن يحيى القاس مى -رضي الله عنهم- الكثير الطيب في جميع مسائل الأصول. 

فهو منزه عن مٿثل هذه الرذائل» ولا ينبغي تصدیر مثل هده اللسائل» عمن هو دونه 
فکیف به -رضي الله عنه- وهو معدود من معجزات الرسول “ضلى الله علي آله 
وسلم-... إل کلامه. 
كتب الإمام المهدي عليه السلام 

اعلم -وفقنا الله وإياك-: أن الإمام اللهدي -عليه السلام- قد أغنى المكتبة الإسلامية 
بالكتب والرسائل قي شتى فنون العلم» وله يد طولى» وبسطة علمية كبرى في العلوم. 

فقد حاز درحة الإحتهاد والإمامة وسنه )١۷(‏ عاماء وعرض نفسه لالإختبار» ونصبها 
على أعين البادين والحضار. 

وقد آل هة السلام- مؤلفات كثيرة» وصنف مصنفات عديدة» قيل إنها تبلع 
کا ونی )۷٥(‏ مۇلفا بين كتاب ورسالة. 

وإليك تعدادها وذكر من نسبها أو نقل عنها أو وجودها: 

١‏ -تفسير غريب القرآن: (لدينا منه نسخة من سورة الحمد إلى مريم). 

٣‏ -كتاب المعجر الباهر ف العدل والتو حيد لله العزيز القاهر: وهو ضمن المجحموع الذي 
بين يديك. 

۳ -كتاب التو حيد والتناهي والتحديد (حزآن): وهو ضمن هذا اججموع. 

٤‏ -الرد على الملحدين وغيرهم من فرق الضالين: ضمن هذا اجحموع. 

ه-كتاب شواهد الصنع والأدلة على وحدانية الله وربوبيته: ضمن هذا المجموع. 

٦‏ -كتاب الرد على عبدة النجوم: ضمن هدا احموع. 

۷- کتاب الطبائع: ضمن هذا اججموع. 

۸-كتاب التو كل على الله ذي الجلال والرد على المشبهة الضلال: ضمن هذا 
احموع. 


۲٢‏ مجموع الإمام الهسين بن القاسمع) - مقدمة التحقيق 
۹-كتاب الفرق بين الأفعال والرد على الكفرة الضلال: ضمن هذا اجموع. 
٠‏ -كتاب الولاء والبراء ما سأل عنه محمد بن يقضان: ضمن هذا اجمو ع. 
١١-كتاب‏ الأدلة على الله: ضمن هذا الجموع. 

۲١‏ -كتاب الأكفاء في الكفاءة قي النكاح» لدينا نسخة مصورة منه. 
٣-كتاب‏ الرؤيا: ضمن هذا اجمو ع. 

١ ٤‏ -كتاب الرد على من أنكر الوحي بعد حاتم النبيين: ضمن هذا الجمو ع. 
٥5‏ کاب الوق والتسديد: ضمن هذا احموع. 

٦‏ - كتاب السبيلين العقل والنفس: ضمن هذا احموع. 

۷-كتاب تفسير الصلاة: ضمن هذا اججموع. 

۸-كتاب الرد على الدعي: ذ كره السيد هيدان ونقل عنه. 

۹ -كتاب الرد على أهل التقليد والنفاق: ذكره السيد حيدان ونقل منه. 
٠‏ -كتاب الرححمة وابتداء الله لعباده بالنعمة» ذكره roy‏ ونقل عنه. 


آ٢‏ = کاب تيت إمامة آبه: ذكره السيد حميدان ونقل عنه. 

۲-كتاب مهج الحكمة: ذكره السيد حميدان ونقل عنه. 

۳-حواب من سأله عن معنی قوله: (إن أدلة المعقول أقطع للملحدين ممن أدلة 
الملسمو ع): ذكره السيد هيدان ونقل عنه. 

٤‏ -رسالته إلى شيعة أبيه: ذكره السيد هيدان ونقل عنه. 

١٠-رسالته‏ إلى شيعة حده القاسم بن إبراهيم -عليه السلام-: ذكره السيد حميدان 
ونقل عنه. 

٦‏ ۲ - کتاب الدامغ: ذ کره السيد حهيدان ونقل عنه. 

۷-کكتاب الأسرار: ذكره السيد هيدان ونقل عنه. 

۸-كتاب الإمامة: ذكره السيد هيدان ونقل عنه. 

۹ -كتاب مختصر الأحكام: ذكره السيد هيدان ونقل عنه. 


٠‏ -حواب عبدالملك بن غطريف: ذ كره السيد هيدان ونقل عنه. 

١-التحدي‏ للعلماء والجهال والرد على الزنيم وغيره من الضلال. 

٢-كتاب‏ نبا الحكمة: ذكره الإمام الحجة/ محدالدين المؤيدي -أيده الله تعالى -. 

۳٣-کتاب‏ الرد على من أُنكر قتل حاتم. 

٤-مختصر‏ تي أصول الدين. 

ف كاب الات ذكرة امام الهدى عله الكدم ق كاه تقر الغريب. 

۳ -الموعظة. 

۷-كتاب الدليل على حدوث الأجحسام. 

۸-أحوبة مسائل قي التو حيد. 

وقد سلك الإمام المهدي -عليه السلام- قي كتبه طريقة وأسلوبا حاصاء يدل على 
عقلانية الإمام -عليه السلام- و ا و خسن تعره وقد ر ته العل > 
على الرد على الخصوم. 

وردوده -عليه السلام- على الملل الكفريةء وأهل المذاهب الشركية الردية» من 
الفضائية والدهرية والفلكية والمنجمة والطبائعية والجوهرية وأهل الكمون والظهور 
وغيرهم من الفرق» تدل على قوة استدلاله بأدلة يستلزمها الخصم» وترده إلى الحق وهو 
راغم. 

ومن خلال كتبه نستطيع معرفة مذهبه وعقائده. 
النسخ المعتمدة 

وقد اعتمدت قي هذا المجحموع على ثلاث نسخ: 

الأولى: من مكتبة السيد العلامة محمد بن يحيى الحوني -حفظه الله تعالى- فيها سبعة 
من كتب هذا اجحموع وهي: ) 

المعجز» والتوحيد» والرد على الملحدين» وشواهد الصنع» والرد على عبدة النجوم» 
والطبائي والتو كل على الله ذي الجلال. 


۲۸ مجموع الإمام اأحسين بن القاسمرع) - مقدمة التحقيق 


والثانية: من مكتبة الأخ عبدالله زيد الحوثي وفيها الكتب المتقدمة إلا كتاب الت و كل 
على الله ذي الجلال. 
والغالثة: من مكتبة السيد محمد عبدالعظيم المادي وفيها من الكتب: 
الفرق بين الأفعالء والولاء والبراءء والأدلة على اللهء والأكفاء والرؤياء والرد على 
من أنكر الوحي» والتوفيق والتسديد» والسبيلين» وتفسير الصلاة. 
فهذا ما تيسر العثور عليه من کتبه -عليه السلام- وما عثرنا عليه فستتم طباعته إن 
شاء الله تعال . 
وفي الختام: نسأل الله تعالى أن جعل أعمالنا حالصة لوجحهه الكريم» وأن ينزه السسنتنا 
عن اغراض الأئمة الطاهرين» وأن يحشرنا مع محمد وآله الطاهرين» آمين رب العالين. 
إبراهيم يحيى عبدالله الدرسي 
الحمزات - صعدة 


۲ شهر زحب/ ٤۲٤۱ھ‏ 


۲۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب المعجر 


كتاب المعجز الباهر في العدل والتوحيد لله الحرير القاهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين» وحسبنا اله 
ونعم ال وكيل» أسأل الله التوفيق مدايته» وأسترشده إلى طاعته» وأسأله النجاة برحمتهء 
وأعوذ به من خحذلانه» وأهرب إليه من عصيانه» وأومن به وأتو كل عليه» وأفوض أمري 
جميعه إليه» وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 
وأشهد ا عبده و رسوله» وأشهد ان وعده ووعیده حق» وقوله سبحانه صدق› 
وأنه عدل في جميع أفعاله» وصادق في جميع أقواله. 
وبعد يا أحي فقد سألت عن أفضل ما سأل عنه سائل» أو قال به من الناس قائل: عن 
الدليل على الله إهنا وربنا وحالقنا والرد على الزنادقة الملحدين» الكفرة الفجحرة الجحاحدين» 
ُهل الحيرة والعمى المتلددين الضالين» البكم العمي أشباه النعايم العجحم» الى لا تعقل من 
الأمور إلا ما رأت وجاهرت» ولا تعرف إلا ما شاهدت ونظرت» ولا تميز إلا ما “معت 
وأبصرت» ولا تفرق بين الباطل والحق» ولا تميز امحال من الصدق» وأولئك فهم أكتر 
الأنام» وأشباه سائمة الأنعام. 
فكان مما سألت عن الدليل على هذه الفضائية الكفرة» الأنجاس الأرحاس الفجرة» وقد 
ظفرت إن شاء الله ما طلبت» ووفقت عن الله إلى ما سألت وأردت» فأسأل الله أن 
يزيدك إلى هداك هدیى» وأن يحعلك راشدا ss‏ فقليل من الناس من بستدل علي 
الحتى بأدلةء ويجتهد في فكاك الشبه المضلةء إذ كانوا عن الله ذاهلين» ولسبب النجحاة 
حاهلين» ولو طلبوا ذلك من أهله لوحدوه» ولو سألوا عن مغرسه لما عدموه. 


من هنا إلى باب الرد على من ححد الله وقال بقدم المواء وغيره من الأشياء ساقط من (أ) 


وزیاده من (ب). 


م۳ کک مجموع امام الدسين بن القاسمرع) - كتاب المعجر 


[الرد على الفضانية في قولهم بقدم الهوائ] 

واعلم هداك الله وأهماك الله لرشدك وهداك وسددك» أن الفضائية اللعناءء أهل الكفر 
والحيرة والعمى» الحتلفوا بغير برهان» ولا هداية ولا بيان» فتكلمت كل فرقة بوحي 
شيطانهاء وقالت في الله جخذلانهاء وتكمهها وعصيانها؛ فأحمعوا كلهم على الجهلء 
وتكلموا بالمحال والخبل» فزعموا -لعنهم الله- أن الفضاء الهواء المكان الذي فيه الأشياء 
قديم. 

نم احتلفوا بعد ذلك فيه» فقال أكثرهم : هو شيء قديم ليس بخالق ولا خلوق › إلا 
الفرق الثلاث المشبهة الهلاك فزعمت فرقتان من هذه الثلاث أنه هو الله العلى الأعلى» 
تبارك الله عن قوم وتعالى. 

نم اخحتلفتا في ذلك في عمايتهماء وتكمهما في جهالتهما» فزعمت إحداهما أنه حسم ٠‏ 
طويل عريض عميق تحويه الجهات الست» وهو حسم لا كسائر الأجسام المجسممات» 
تعالى عن ذلك رب الأرضين والسماو اا 

وزعمت الفرقة الثانية و ا و و ي و 
له غاية ولا أمد. 

إلا الفرقة الثالئة فهي من الزنادقة فجححدوا e‏ حکم 
الله العداب» وحرحوا من الإسلام لجححدهم لصنع ذي الجلال والإإكرام» وسنذكر إن 
شاء الله فساد ما نطقوا به من الحال» وفاحش ما أتوا به من المقال. 

فأول ما نذکره من حده بعمی فكره الضال فقال: ما الفضاء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هو الهواءء المكان الذي فيه الأشياءء والموحود عندنا فهو كل 
ما سمي وقصد» والعدم فيستحيل أن يوجد» فلو كان الفضاء عدما ما امت بع د کے ر 
اسما وأيضا فإن لحده طرفاً » والعدم لا يستحق وصفاً. 

ر اقات عن الل مرق ا ر 


قيل له ولا قوة إلا بالله: أخبرنا عن المعدوم هل يوصف أو يجس ٠‏ فيدرك أو يعرف؟ 
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فإن قال: نعم» جعل العدم وحودا واستغي بجهله عن مناظرته» وإن رحع عن ضلالته 
وکفره وعمايته فقال: لا يوصف العدم ولا يعرف. 

قيل له: فأخبرنا هل بين الأرض والسماء مسافة أم لا؟ 

فإن قال: لاء کابر لبه» وأنکر عقله» و م يناظره بعد ذلك إلا مثله. 

وإن قال: نعم [يينهما] مسافة» [رجع] صاغرا. 

ودليل آخر: يقال له: أحبرنا أعلى المكان من السماء والأرض أقريب» أم بعيد أم 
لیس بقریب ولا بعید؟ 

فإن جححد المعنيين أكذبته نفسه دون إكذاب غيره. 

وإن قال: إنه قريب فهذا ما لا يقول به عاقل. 

أيضا فإنه مع کذبه وادعائه لقربه» قد وصفه وأقر به. 

وإن قال بعيد أقر به صاغرا؛ لأن 4ا ميجو طهر معدوم والقرب والبعد معروفان» 
ولا تكون الصفة إلا لموصوف, ولا المعرفة إلا معروف» فإن [بقي قي فريته] ومريتهء 
وشكه و حيرته فقال: إنغما البعد صفة للسماء. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أنا لم نسألك عن بعد السماء ولا عن قربها وإنغا المسألة 
قي الأجواء. 

ودليل آخر: يقال له أخبرنا عن المكان العصل بالأرض إهل] هو اللكان التصل 
لاء م 9 غر فان قال هر هر حف الأرض جاءء ر اساد أرةا. 

وإن قال: بل المكان المتصل بالأرض غير المكان المتصل بالسماء. 

NEST‏ بالله: فإذا کانا مکانین متغايرين فقد أقررت |باحتلافهما] إذ كان 
کل واحد منهما غير صاحبه» والعدم لا يوصف بصفة ولا صفتین» ولا یکون جزءا ولا 

ودليل آخر: يقال له: أخحبرنا عن المكان المتصل بالسماء أهو متصل بها ام لا؟ 

فإن قال: لا » بان کذبه» وإن قال نعم» قيل له: فقد أقررت بأنه شىء لأن العدم لا 
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يو صف بالإتصال والاإنفصال. ) 

ودليل آخر: يقال له: هل الموضع المتصل بالسماء مرتفع أو متضع؟ 

فإن قال: متضع وليس مرتفع كذب. 

وإن قال: بل هو مرتفع شامخ بعيد. . 

قيل له: قد أقررت بسموه وارتفاعه» ونفيت ما سألناك عنه من اتضاعه» والعدم لا 
يوصف بارتفاع ولا اتضاع. 

ودليل آخر: يقال له: أحبرنا عن المكان الذي سواهما أهو عندك مفترق أو بحتمع؟ 

فإن قال: بل بحتمع قيل له: فالعدم عندك جحتمع. 

ودلیل اخر: يقال له: أحبرنا عن المواء أمسمو ع عندك أم مبصر؟ 

فإن قال: مسمو ع » كذب وأقر بغير الحق. 

وإن قال: بل مبصر؛ قيل له: والعدم يبطر. 

ودليل آخر: يقال له: أحيرنا عن المكان أمتحرك أم ساكن؟ 

فإن قال: لا متحرك ولا ساكن» بان حلله؛ لأن الموجحود هو ما وصف من الأشياء وقد 
بينا صفاته» وإذا صح وحوده م يوجحد إلا لابثاء واللبث هو السكون والمدو والمقام. 

ودليل آخر: يقال له: أحبرنا عن الفضاء هو ضعيف أم قوي؟ 

فإن قال: إنه قوي كذب» لأنه يضعف عن همل الذرة فما دونهاء وإذا ضعسف 
فالضعيف موصوف بالضعف وما وصف فهو شيء. 

ودلیل آخر: يقال: أحيرنا عن الجسم الموجود والشبح اححدود» كم حدوده؟ فال 
كان حاهلا لم يجحب» وإن كان عالاً أحاب» فقال: الجسم تحويه الحهات الست الففوق 
والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام» فيقال له: أخبرنا عن هذه الجهات اهي شيء 
ام لا شيء؟ 

فإن قال: شيء صدق» وإن قال: لا شيء بان خحلله» وصح عماه وجهله؛ لأن الحهات 


ست والعدم ليس بواحد ولا اتنين» ولا حهة ولا حهتين. 


ودليل آخر: يقال له: أخبرنا عما يحاد الأرض من المكان أهو عندك أسفله أم أعلاه؟ 
فإن قال: ليس بأسفله ولا أعلاه كذب وأحال» وكان من أجحهل الجهال. 

وإن قال: بل أعلاه كذب في المقال. 

وإن رحع إلى الحق فقال: بل أسفل المكان ماد الأرض وأعلاه يحاد السماء قيل له: يا 
سجاه اد ءل اسل وأعل بكرن عاك عدا 

وهذا الرد على من قال بإبطال صنع الله الجليل فهو مما لا تنكره العقول» وإنغا همالك 
فيه من هلك لأنه حلق لطيف فيه من تدبير الله ما يدل على حكمة صانعه» وذلك أنه 
أصل حياة المحلوقين» ودليل على جميع صنع الله قي العالمين» وإثبات السماوات 
والأرضين؛ فلو عدمه الحيوان ملك» ولا بقي بعد عدمه» فسبحان المدبر الخالق الملصور 
عما يقول الجاهلون»ء وينسب إليه الضالون. 
[صفات الله ذى الجلال] 

وأما الفرقتان اللتان زعمتا أنه قديم وهو الله السميع العليم» فتعالى الله عن قوهماء 
وتقدس عن كفرهماء بل هو الخالق البارئ المصور» الحكيم العا لم المدبر» الذي لا تدر كه 
الأبصار» وهو يدرك الأبصارء» وهو اللطيف الخبير» السميع البصيرء العليم القديرء الواحد 
الأحد, الفرد الصمد» م يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوءا أحد» فهو لا إله إلا هو بعيد 
عن مشابهة المخلوقين» حليل عن مماثلة المربوبين» ليس له حد به يحده ولا له أجحزاء تعد 
ولا له غاية ولا أمدء ولا له صفة من الصفات» ولا يدرك بالأوهام الجائلات» ولا بعشل 
بالصنوعات» ولا يشبهها في شيء من الحالات» بل متفرد قديم حي صمد» لا يدر كه 
أحد» ولا يحویه أُمد» ولا یقع علیه عدد» ولا یبیده أبد» ولا ید رکه بصر» ولا یلحقه نظر» 
ولا يلم به فكر» ولا يقع عليه الوهم» ولا جوز عليه العدم ولا تختلف عليه امىم ولا 
یغیره زمان» ولا يشغله شأن عن شان» ولا تختلف عليه الأصوات› ولا يغخشاه اللور ولا 
الظلمات. ولا يقع عليه حس» ولا ظن ولا نفس» ولا يعتريه مرية ولا شك ولا حيرة 


ولا تمييز ولا فكرة» ولا يخاف الفوت» ولا يذوق الموت» ولا ينسى ولا يضمر› ولا يعتقد 
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ولا يفكر» ولا يوصف بالبداءء ولا الضلال ولا الهمدى» ولا يسهو ولا يغفل» ولا يلهو 
ولا يعجل» ولا يحار ولا يجهل ولا يحتاج إلى [مثل]ء ولا عطي ولا يزلء ولايمل ولا 
یکل» ولا ینام ولا ییشس» ولا یسام ولا...» ولا بحب ولا یبغض» ولا یرید ولا یعرض» 
ولا يسقم ولا عرض» ولا يأمر بالفجور» ولا يشتغل عن التدبير» ولا يقضي بالفسادء ولا 
يظلم العبادء ولا يأمر بالفجور» ولا المظا م ولا الشرور» وليس مفترق ولا بجحتمى ولا 
متحرك ولا ساکن» ولا شبح حدود» ولا حسم معمود» ولا عدد معدود» ولا حركة ولا 
سگودہ رل لرن ولا طحو رل ران ولا عت ولا طول رلا ای لیے ول 
عرض . 

ولا داحل قي الأشیاء ملابس» ولا حایل ملامس» ولا حس ولا محس» ولا ملموس ولا 
لامس» ولا بذي مین ولا شمال» ولا حلف ولا أمام» ولا فوق ولا تحت» ولا زوال ولا 
انتقال» ولا طباع ولا افتراق ولا احتماع» ولا تحير ولا احتيال» ولا بذي کید ولا 
احتيال» ذو العظمة والجلال» والجود والإفضال» والجلال والإكرام» والخلم والإنعام» 
والحكمة والسلطان» والنور والبرهان» الواحد الأزلي» القيوم العلي الحالق للظلمات 
والنور» والظل والحرورء الحکكيم المدبرء العليم المقدر. 
عجزت عن در كه الأبصار» وضلت عنه الظنون والأفكارء ولم تحوه الأقطار» ولم عط 

به الليل والنهارء و م تعتقده القلوب والإضمارء ولم تخف عليه الأسرار» وم تحب عن 

الأبصار بحجاب» ولا ببعد ولا اقتراب» ولا أنوار ولا ظلمات» ولا أرضين ولا سماوات. 

وسنعود إلى ذكر هاتين الفرقتين المشر كتين بالله المشبهتين: 
[اأدلة على حخوت الهوائ] 
) فان سال منهم سائل فقال: ما الدليل على حدت اهواء؟ 

قبل له ولا قوة إلا بالل : الذليل على حدة: آنا وجدتاه حسما ختمعاء ولا بدلك 
بحموع من جامع» ومفتطر صانع. ) 

ودلیل آخر: انا رجاه جا توان وجا هه اا مام الال ر 1 


فعلمنا أن الضعيف عن حمل حبة الخردل أعجز عن حمل غيرها من السماوات والأرضين» 
e E E EC A Sy‏ 
I NG O Gl O‏ 
e Gg GS‏ 
بين اعراضة و عينه: 

والقدي فج أن يكرت مرها وييعجل أن بكرن افا واا قا الذي عاف ن 
صفاته» وفرق أحواله إلى ذاته. 

ودلیل آخر: ومنهم مقرون بالقرآن قول الله عز وجل: إلا تدركه الأبصار4 
[الأنعام »]١ ٠٠:‏ والمواء فهو يبصر ويدرك. 

ودلیل آخر: قول الله سبحانه: إيعلم ما بين أيديهم وما حَلْفهم وا يحيطون بشيء 
من علمم (ابترة:٥۲]‏ وقول سحاند: طلم مان دهم و علقم رک 
یحيطون به علْما( ))١١ ٠‏ [طه]. 

فقال عز وجحل: لا بحیطون به» والمواء فيحاط بعلمه. 

وسنذكر إن شاء الله من الدليل على حدثه ما فيه مقنع لكل مسترشد» وقطع لكل 
معاند ملحد؛ فنقول ولا قوة إلا بالله: 

إن المواء أول ما حلق الله عز وحل والله أعلم وأحكي» ثم نقول: إن الله ألبسه 
الظلمات. والهواء فلم يخل من الزمان طرفة عين منذ حلقه الله عز وحل» ولم يكن الزمان 
في حال حل الله للهواء ليلا ولا نهاراء وإنغا دلنا على أنه لم يخل من الزمان أنا نظرنا إل 
كل مخلوق فإذا هو لا يخلو من الحر كة والسكون» وإذا الح ر كة والسكون لا يوجدان إلا 
ي أقل قليل الأوقات» ولا تكون الحر كة إلا في وقت ولو قل و كذلك السكون» والدهر 
هو عرض حلقه الله مع الهواء فلم يسبق أيهما الآحر أصلاً طرفة عين فما دونها. 

ثم أتت الأخبار بأن الله حلق بعده الماء والرياح والنار» ثم حلق جميع الخلائق من هذه 
الأصول» فانظر أي القولين أولى بالحق والصواب» وأقرب إلى شهادة الألباب» وأبعد من 
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الشك والارتياب» اقول من قأل إنه قديم بغير دليل؟ أم قول من شهدت له حكم العقول. 
ورحعت إلى قوله بالقبول» لصنع الواحد الحكيم الجليل» لا تحد لذلك دفعاء ولا بعده 
a E CT DE‏ 
والمرية والضلال» فانظر إلى أولى المعنيين بالحق » فهما غير متقايسين في الصدق» فاقبل 
أصدقهماء وأوضحهما دليلا وأحقهماء وفي ذلك من الدلائل ما لا يدفعه عاقل» غير أا 
نميل إلى الإحتصار والإيجاز. 
[حدود الهواء وتناهب ] 

فان سأل فقال: فهل له حدود يتناهى إليها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: حدوده انقطاعه وعدمه. 

فإن قال: فهل له حهات؟ ) 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ليس له حهات تحويه؛ لأن بعضه جهات لبعض فأعلاه حهة 
لما دونه» وأسفله حهة لما فوقه» ووسطه جحهة لحوانبه. 

فان قال: فإذا قد حددته فقد غایرت بین حدوده» وإذا غایرت بین حدوده فققد 
جعلتھا آماکنا وإذا جحعاتها أماكنا فقد لے ا ` 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: اعلم أيها السائل أني ذهبت إلى شيء ل تذهب إليه» 
واعتمدت على ما م تعتمد عليه» وذلك أنك ظننت أني حددته بجهات غير حدوده وهذا 
تحال ؛ لأني قد نفيت ذلك في مسألتك عن الجهة» وإنما معنى قولي: له حدود أريد بذلك 
أن منقطعه من أسفله غير منقطع أعلاه» ومنقطع جوانبه غير وسطه» ولیس لحوانبه ورای 
ولا لأسفله تحت ولا لأعلاه فوق أصلا. 

فإن تردد قي حيرته فقال: فإذا کان له على فکیف لا یکون له فوق»› وإذا كان له 
اُسفل فکیف لا یکون له تحت؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لو كان له فوق لكان للفوق فوق إلى ما لا نهاية له ولو 
كان لأسقله تحت لكان للحت تحت إلى ما لا نهايةء وهذا عحال. 


فإن قال: ومن أين أبطل ذلك غندك؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: بطل من أحل الدلالة ال ذكرنا لك وأما قولك إني غايرت 
بین حدو ده» فلعمري لقد غایرت بین اسفله وأعلاف ولم أقل لك له حهات سو أه. 
فن قال: فكيف يکون شيء محدود له أسفل وأعلى ووسط وأحزاء لا حهات له ولا 
يحويه شيء غيره؟ 
قيل له ولا قوة إلا باللّه: لا يستنكر ذلك من فعل أحكم الحاكمين» وإله العالمين» وأعز 
الأكرمين» وأعظم الأعظمين» وأرحم الراحمين» ورب الععمالين» وفاطر السماوات 
والأرضين» ومسبب الخيرات» وأقدم امو جودين» ورب الأرباب» وسبب الأسباب» 
وأحب الأحباب» وخير الأصحاب» حرز من لا حرز له» و كنز من لا كنز له» وأنس من 
صحب» و حير من أحب» وأرأف معبود» وأحمد محمود» وأحصل مقصود. وأصح 
موحود» وأقرب مصمود» وأفضل مطلوب» وأول الأوائلء وأفضل الأفاضل. 
وأفضل فاضل» وأوصل واصل» وأقدم القدماءء وأحكم الحكمايء وأعلم العلماء 
وأحسن الخالقين» وخير الرازقين» أصدق الصادقين» وأسر ع الحاسبين» وأقرب الأقر بين 
ومنجح الطالبين» ومنجى الهاربين» وأحب الحبين» وأشفع الشافعين»› وأصنع الص عو 
ومفز ع الفازعين» ومقنع القانعين» ومرحع الراحعين» وأسمع السامعين» وأصدق المخبرين» 
وحير الخابرين» وجحيب المضطرين» وخير الغافرين. 
فإن رجع إلى مقالته فقال: أحبرني فهل يحويه شيء أم لا؟ وهل لأعلاه فوق من 
الأشياء؟ 
قیل له ولا قوة إلا باللّه: ليس يحويه شيء أصلا فما لأعله فوق من الأشياء. 
فإن رجع إلى السؤال بجهله» ومكابرة حجة عقله» فقال: وما أنكرت من أن يكون 
العدم فوقه وحواليه وحته؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله الجليل: كلامك هذا متناقض عند أهل العقول؛ لأنك قلت 
بحويه العدم والعدم لا شيء» ولا شيء لا يحوي شیا لأن الذي يحوي هو مكان»ء والكان 
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موحود بأبين البيان» فأوحبت أن العدم شيء من الأشياء وأنه مكان للهواء وهذا فما لا 
یقول به من عقل ووعی. 

فان رجع في حیرته وتردد» وکابر معقوله وألحد فقال: ما العدم الذي وراء او اء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا من أحول المحال» وأفحش ما قيل له من المقالء 

وأفسد الفساد وأضل الضلال» لأنك سألت عن لا شيء» وليس عن العدم سوال تم م 
ترض أن سألت عن الحال» حتى زعمت أن للهواء وراء وقد أبطلناه غاية الإبطال» 
فسؤالك عن الباطل زور وخبل» ونحقيقك للمحال ضلال وحهل» وتحكيمك لاظنون 
لعب وهزل. 


72 و 

ا لحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيثا مد وعلى آله الطيبين' 
باب الرد على من جحد الله وقال بقدم الهواء وغيره من الأشياء“ 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: فإن سأل بعض 
الللحدين أهل الحيرة المتمردين وقال: ما الدليل على حدث اواء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على حدثه أنه م يحل من الزمان طرفة عين» ووجحدنا 
الزمان محدثا وهو حينعذ سكون المواء فعلمنا أن ما لم ينفلك من المحدث و لم يوجد إلا 
بوحوده أن سبیله في الحدث کسبیله. 

فإن قيل: وما الدليل على حدت الزمان؟ 


ق 


من هنا إلى باب الدلالة على حدث الأحسام ناقص ق (ب) وزيادة من (أ). 


۳۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب المهجر 


قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على حدثه أن كل ساعة هما أول وآخحر » وكل ليلة ‏ 
وكذلك كل يوم وشهر »› فكلما حدثت ساعة انقطعت » فهذا دليل على حدث ما مضى 
من الزمان فقد انقطع وفي » وما وقع عليه الانقطاع والفناء فقد تناهى » بأبين البيان : 
وأوضح البرهان. 

فإن قال: وما أنكرت من الزمان أن يكون الزمان الذي هو سكون الهواء قدا ¿ 
يزل على ما نرى ساعة تبقى بعد ساعة وساعة قبل ساعة إلى ما لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أنكرنا ذلك لأن قولك هذا لا يخلو من أحد وجحهين؛ إما أن 
تكون عنيت به الزمان الذي انقطع ومضى وتصرم وفي» وإما أن تكون عنيت غيره. 

فإن کنت عنیت غیره؛ فلیس کلامنا إلا فیه» وإِن کنت عنیته فکیف لا یتناهی عند من 
عقل من أهل النهى شيء قد وقع عليه الانقطاع والفناء وما انقطع وفي فقد تناهى. 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك: كل ما في ومضى من الزمان الذي هو 
سكون المواء وإما أن تكون عنيت ما بقي منه الآن. 

ان کے یذ عا کے مه وغ ا ا ق ی یت ا ت 

وإن كنت عنيت ما بقي من الدهور » وما هو مر على الخلق ويدور» من الساعات 
والأيام والليالى والشهور» فها هو اليوم مضي ساعة حادثة ويحدث غيرهها » فكلها 
حدثت ساعة » فثبتت ساعة وتناهت» فهذا دليل على ما مضى من سكون الهواء ولا 
رال دك اه اواد قار ك و اة وس د ان ا اه اا ووچ لاق م وا اك 
واا ر ال ات ان وا 

فنقول إن شاء اللّه: ما تقول أيها السائل عن حدث المواء أهو في ذلك عندك ساكن 
آم لا؟ 

فإن قال: لیس بساکن کابر عقله» واستغي عن مناکرته بجهله › بان الهواء لابث غير 
زائل » لا عتنع من لبثه عاقل» ولا یکابر فيه عام ولا جاهل. 

واف ق بسكا ةل ل جرا ا كله سا كن أ ۷ ان قال إلا عه كذب ذبا 


٤٠‏ | مجموع الإمام الحاسين بن القاسمع) - كاب العجز 
ياء وإن قال: بل هو ساكن كله؛ فللكل نهاية وغاية لا تخلو من السكون» والسكون 
يدل على تناهيه وتحديده » إذ لا يخلو منه » ألا ترى أن الشيء إذا م يخل من صفته فذلك ٠‏ 
دليل على حدوده » كمتل اللون والح ر كة والسكون والحبة وره فح الأعراض > 
والكلية والأبعاض. 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكون الساكن ساكنا إلى ما لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا محال باطل» لا يقبله من الناس عاقل » لأن ما 
صح حدثه فهو كله محدث» ثم نقضت قولك بقولك: لا نهاية له؛ لأن الكل دليل على 
أنه م يبق منه شيء حتی حدث بعد عدمه » فبطل ما ادعیت من قدمه. 

ودليل آخر: أن العقل لا يقع إلا على الكل والبعض » والدلول والعرض» ولا بخلو 

og E eS O O o N اخ‎ i 
محر کاء وإما ان یکون لا ساکتا ول لمکا‎ 

فإن قلت: إنه لا ساكن ولا متحرك ححدتهء وأبطلت ما بالقدم وصفته؛ بل إن كنت 
من المشبهة فقد عبدته. 

وإن قلت: بعضه ساکن وبعضه متحرك؛ فقد حددته وناهیته» وقسسمته وجحزیته» 
وأجملته وبعضته؛ لأنه إن کان على ما وصفت فهو على ضربسين وحزئين موصوفين 
متناهیین محدودین › وحالین حتلفین متغایریين معروفين. 

فإن قلت: إنه ساكن کله فقد أقررت صاغرا؛ إذ وصفته بالسكون فحددته إذ م يبق 
منه السکون شیا حين حرى عليه و لم يذر منه قليلاً ولا كثيرأً حتى وصل إليه؛ فانظر أي 
القولين أولى بالحق.. 
باب الدلالة على حدث الأ جسام“ 


9 من هنا إلى آخحر كتاب المعجز تتفق فيه (أ)» و(ب). 


ودیل اخر: يقال لمن قال بقدم الأحسام: أخحبرنا ما أعظم الأجسام وأحلها؟ فلا بد 
أن يقول: الأرض والسماء. 

فيقال له: أهما في الواء أم لا؟ [فإن]“ قال: لاء كذب وإن أقر بڏذلك صدق»› 
ووجد الأحسام لا تنفك من المواءء وما لم ينفك من امحدث و لم يوحد إلا بوجوده فهو 
مثله مکون بکونه. 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون الأرض منحدرة سفلا إلى ما لا يتناهى» و كذلك 
السماء مصعدة. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا محال باطل فاسد» وذلك أنهما مخلوقتان. 

فإن قال: وما الدليل على ما ادعيت من حدتهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالته: الدليل على حدتهما [أنهما]“ م تنفكا قط من المواء الذي 
بينهما» وقد أوضحنا حدث المواء فيما تقدم من كلامناء وما لم ينفك من ادت وم 
یکن قبله فسبیله في الحدث سبیله. 

فإن قال: وما نكرت من أن يكون المواء حدث بعدهما » ولم يكن معهما ولا 
قبلهماء ولا هو في القدم مثلهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أنكرنا ذلك لأن الأرض لم تخل من التحت» ولم تخ ممن 
التباعد والتباين » ولم تخل السماء من الإرتفاع » ولم تخل الأرض من الإتضاع» وفوق 
الأرض فهو المواءء وكذلك هو تحت السماء » وهي الملساافة بينهما» وهو سبب 
تباعدهما» وهو الفرق بينهما. 

وأيضا فإنك مقر بأزلية تباينهماء وهذا محال لما بينا من كونهما ووجودهما بوحود 

زيادة في (ب). 


ساقط من (ب). 


("{— وم ڪخلوا ا 


جي مجموع الإمام الحسين بن القاسم - قاب المعجر 
هذا الفضاء. 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكونا قي حال أزليتهما غير مفترقين ثم افترقا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه حجة عليك لا لك» احتجحجت بها على نفسك ؛ لأن 
حدث الإفتراق دليل على المفرق» وافتراقهما بعد اجتماعهما دليل على مفرقهما بعد 
تا ا ا 

ودليل آخر: أنك قلت: افترقتا والافتراق لا يكون إلا قي مكان كماوصفناء وكذلك 
الإحتماع» ووحود المكان دليل على حدثهماء إذ لم خل من هذا المكان المحدث الذي بينا 
حدثه فيما مضى من كلامناء وإذا م يسبقه المحدث _أعي المواء- ولم يكونا قبلهماء 
فسبيلهما قي الحدث سبيله. 

ودليل آخر: أنك قلت: افترقتا والافتراق لا يكون إلا بعد الاجحتماع» وإذا كان 
للاجتماع آخحر فله أول» ویستحیل انحا جا اول 

ودلیل آخر: ألا تری إلیھما إذا اتلم يزالا محتمعتین" ثم افرقتا فقد بطل ما 
مضى من كثرة سكو نهما واجتماعهما. 

ولا نلو هذا الباطل الذي بطل رو گر چا من آن یکون بطل)2 کله أو طز 

فإن قلت: بطل بعضه؛ فهذا حال» لأنك أقررت جر كة افتراقهما بعد سكون 
احتماعهماء وإذا تحر كتا فقد بطل كلما مضى من سكونهما“ وإذا بطل جميع السكون 
والساعات الحادثة فقد صح أن هما عدداء و إذا صح بأن للساعات عدوا جا وصح بعد 


“٠‏ زيادة ي (ب). 
ف (أ): محتلفتين والصحيح ما في الأصل. 
ما بين القوسين ساقط قي (ب). 


في (ب): من كثرة سكونهما. 


۳{ مجموع الإمام الحسين بن القلسم ع - كياب الجر 


حدونه انقطاع جميعه» والأرض والسماء [عندك]“ م يسبقا سكونهما هذا الذي ذكرنا 
حدث ساعاته وانقطاعها بعد حدو تها. 
[احتياج الأجسام في بقانها إلى الوقات] 

ودليل آخر: أن جميع الأحسام من الأرض والسماء وغيرهما من الرياح والماء وجميع 
ما حلق الله سبحانه وبری» ودبر وذرى» لا يوجد إلا قي وقت وساعات) لأن الأجسام لا 
تنفك من السكون والح ركات»› وكل متحرك أو ساكن لا ينفك من أقل قليل الأوقات› 
وما م ينفك من الوقت والزمان › فهو متله في الحدث والبرهان؛ لأنا قد أوضحنا 
[لك]“ حدث الأزمان» فانظر كل علة من العلل» وعرض من الأعراض» فلن تحده إلا ف 
حسم من الأجحسام وما م يوحد إلا بو جود الجسم فلم يسبق الأجحساي وک س ها 
م يوحد إلا فيه» ولا يستقيم إلا به وعليه» وما لولا هو لما وحد أبد الأبد» ولا رآه مسن 
الخلق أحد» مثل اللون لا يوجد أبدا إلاأقي حسمي فإذا صح حدث الجسم المنفرد بذاته» 
فعرضه الذي لا يقوم بنفسه» ولا يو حا الا إه أحدر أن يكون عحدث TT‏ 
کول و 

ثم انظر إذا أردت أن تعرف حدث جميع الأشياء فلن تحده إن شاء الله إلا على ما 
ذكرنا متح ركا أو ساكناء ثم انظر إلى الح ركة والسكون فلن تحدهما أبدا إلا في وقت ولو 
قل الوقت. 

ئم انظر [إلى حدث الوقت ثم انظر إلى انقطاعه» ثم فرق بين]" يومك وأمسك 
وافرق بين ما تأمل من البقاء وبين الماضي السالف من عمرك الفائت الذي قد مضى. 
فإنك تحد كل يوم من أيامك السالفة الماضية الذاهبة من عمرك الفانية قد تضمنها الفنايى 

ساقط ق (ب). 


زيادة ي (ب). 


زيادة ق (ب). 


٤٤‏ ) مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب المعجر 


وكذلك تضمن غيرها. 

ثم انظر أيضا أوقع عليها كلها أم لا؟ فإنك إن نظرت وجحدت كل ساعة من 
الساعات والأزمنة الماضية اللخالية م ينقطع آخرها إلا بعد انقطاع أوطهاء ولم بحدث آخحرها 
إلا بعد حدوث أوهاء وكل أول من الزمان حدث وصح حدئه فلم يحدث آخره حتى في 
أوله» وما لم ينفك من الحدث والفناء فقد تناهى منه كل ما مضى» وبلغ غايته وانقضى» 
فلم يو جد الزمان إلا على هذين الحالين التناهيين» الحدوث والفناءء وما صح حدثله 
ومبتدأه وصح فناه ومنتهاه» و لم توحد الأحسام جميعا إلا بو حوده فسبيلهما في الحدث 

ودليل آخر: لما نظرنا إلى الزمان والمواء فأمكن في المعقول أن ينفردا من الأحسام» 
علمنا إذ ذلك أنهما كانا قبل الأشياء؛ ثم نظرنا إلى الأشياء فإذا هي لا تنفك منهماء ولا 
يجوز في المعقول أن تكون قبلهماء فعلمنا أن الأشياء حتاحة إليهما مبنية فى الشاهد 
عليهما. 

فلما علمنا أن الأشياء م تكن قبلهما و لم توجد إلا بوجودهما رحعنا إلى الطلب 
لحدوتهما والإستدلال على صنع الله فيهماء فنظرنا إلى أجلهما وأوضحهما وهو الهواء 
هل ينفك طرفة عين أو أقل منها من الزمان؟ فإذا هو لا ينفك منه أصلاً فرجعنا نطلب 
الدليل على حدث هذا الذي لا ينفك منه شيء من الأشياء » فوحدنا والحمد لله في ذلك 
ما كفانا» ووضح لنا فشفاناء وهو ما ذكرناء ولولا حشية التطويل والإكثار » لشرحنا من 
ذلك ما لا يدفعه عاقل أبدا بإنكار. 

ثم علمنا أن الله حلقهما جميعا معا إذ م ينفك من الزمان الهواءء ثم نظرنا إلى الزمان 
فإذا هو عرض من أجل الأعراض» دلنا الله به على حدوث جميع الأجسام» وإبطال 
دعاوي الطغام» أهل الک في اللإظلام» وأشباه عجم الأنعام. 

ولا نظرنا إلى هذا الغرض الحليل م يكن بد له من حسم فإذا حسمه هذا اللكان » فيا 
لمن قال بقدم الطينة الويل» كيف تكون قدرعة مع ما بينا من صنع الله الجليل. 


4٥‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسم ع - كتاب المعجز 
فانظر أيها المسترشد إلى ما ذكرناء فلن تحده بخلاف ما قلتاء ولن يققدر أحدمن 
اللحدين على فساد ما به دناء وعلى الله اعتمدنا» وهو حسبنا وولينا » وخالقنا 
ومصورناء وإهنا ومدبرنا » وخترعنا ومقدرنا » ورازقنا ومعمرنا » وآمرنا وزاجرنا» 
وواعدنا وموعدنا » وموفقنا ومسددنا » وميتنا وحييناء وتمرضنا وشافيناء ومطعمنا 
وساقيناء والذي نرحوا أن يغفر لنا ذنوبنا » ويعفو عن هفواتناء ويتجاوز عن سيئاتنا وقبيح 
فعالتاء وعظيم حرمناء وسيى أعمالناء وأن يبارك لنا في قصر أعمارناء ونزع أرواحنا من 
أحسادناء وألا يخر ج أنفسنا إلا من بعد رضائه عنا قي سبيله بعد اجتهادناء ونسأله أن 
يتفضل بذلك علينا وأن يجعل آخحر محنتنا في أعظم ما كلفنا وأز كى ما به أمرناء وأن يجعل 
عند ذلك ذكره آحر كلامناء واليقين به آخر" اعتقادناء والبذل لأحسادنا في سبيله» 
والغضب له آحر أعمالناء ولقاه آحر آمالناء وتوابه آخر سرورنا» وألم الموت آخحر حنتناء 
والأحداث أول راحتناء والطاعة أكبر همناء والعداوة لأعدائه آحر حقدناء والموالاة 
لأولیائه آحر ودنا وأن لا إله إلا هو وإط اراك له وأن حمدا عبده ورسولهء وان 
يجعلنا من رفاق نبيه وأحبائه وحيرانه وأوليائه» وأن ينجينا من عذابه وأن يوفقنا لثوابه» فلا 
قوة لنا إلا به» فما هي إلا مدة سنسأل فيها عن النعيم إن م نجتهد في الطلب غاية 
الإحتهاد» ونشمر قبل رحلتنا وطلب الزاد. 

فا عجا أن يشل غما له لى بالدنياء وقد وعد الوت والشاء ووعد عد 5اك 
بالثواب الحزيل إن عمل» أو بالعقاب الجليل إن غفل. 

واا ا اه ا عل اغ اد وت اهر وها ا 
کیف یطیل مله وهو ینتظر دون ذلك أجله! ریا جا له کیف نجیر دار غر ويهدم 
داره! ويا عجباً له کیف یحکم على عقله هواه » ویؤثر على آخرته دنیاه! ويا عجبا له 
كيف یشید محل رحلته » ويترك محل إقامته! ویا عجبا له کیف یصلح مال غیره ویفسد 


في (ب): خاتم. 


٤٦‏ آ ب مجموع الإمام الدسين بن القاسمرع) - كاب الجر 


ماله! ويا عجبا له كيف يجمع ما ينفع غيره ويرك ما ينفعه! ويا عجباً له كيف يجمع ما 
هو عنه هالك › وما هو لغيره تارك!! 

وسنعود إلى بيان صنع الله وحكمته » وما هو أكثر من الأدلة برحمته] فنقول: 
[الأدلة على حدوث السماوات والأرض] 

إن أعظم الدلائل على الله سبحانه» وعز عن كل شأن شأنه» ما فطر من الأرضين 
والسماوات العلاء وصنع منهما تبارك وتعالى. 

فان سأل سائل عن بیان صنع الله فیهما وتدبیره وحکمته وتقدیره؟ 

فجوابنا له في ذلك وبالله نستعين: ما شاهدنا من إثبات السماوات بلا عمد وإثبات 
الأرضين» ففى ذلك أدل الدلائل على رب العالين. 

ودليل آخر: أنا نظرنا إليهما فإذا هما موصولتان جتمعتان» ولا بد لكل توصيل من 
موصل» ولا بد لکل تفصیل من مقصل) ولا بد الكل بحموع من حامع» ولکل مصن و ع 
محدث من صان وهو الله رب العا“ 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون الأرض لا نهاية هاء و كذلك السماء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن ما صح حدثه فقد صح منتهاه» ولا بد لكل 
خلوق من غاية يتناهى إليهاء وصفة لا يوجحد إلا عليهاء إذ لا بد للمخلوق من تحديد 
حدد واللإحاطة بعلمه» ولا بد له من منقطع يدل على قاطعه» و حدود تدل على دده 
وصانعه» وسنبين من ذلك إن شاء الله تعالى طرفا نكتفي به عن التطويل من صنع الله 
العظيم الحجليل. . 

وكذلك أنا نظرنا إلى الأرض فإذا هي مختلفة الألوان والأقدار؛ فعلمنا أن ها صان 
حالقا باين أحناسها » ولو كانت قدرمة لاتفقت ولا تفاوتت ولا احتلفت؛ لأن القديم لا 


wat) 
زيادة ي (أ).‎ “ 


ناقص من (ب). 


فرق بينه في حال من الأحوال» والمحدث فقد فرق بينه ذو الجلال. 

والدليل“ على نهاية جميع المصنوعات من الأهوية والأرض والسعاوات اهال ل 
من أحد وجهين؛ إما أن يكون صانعها قد فرغ من صنعتها وقطعهاء وإما أن تكون 
ناقصة بعدما ابتدعها. 

فإن كان الصانع قد أتم صنعه » وفرغ من العام وقطْعّه» فقد صح تناهيه لانقطاعه. 
وحدده الصانع بعد ابتداعه. 

وإن كان هذا العام حتاحاً إلى التمام فناقصه ذو الحلال والإكرام وما كان ناقصا عن 
الكمال فهو مقطو ع» وما كان له منقطَع فهو مصنوع» والله محدثه وصانعه» ومحدده 
e‏ 

فان قال: فكيف تبت الأرض على ثقلهل هضر عمد يعمدها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: قد قيل في ذلك: إنها بت من قبل الإعتدال» ثم هذا نقول“ 
من أحول الحال؛ نا نحد ما کان ٹقیلاً إا ھل عمد وزن کان معتدلا. 

وقيل أيضا: إنها على حح البحار» ويستحيل كون الأرض على الأنهار» لما طبعت 
عليه من الإنحدار» وقلة اللبث والقرار. 

وقيل: إنها م تزل تهوي ما عليها من أحل قوتها وتقلها. 

وهذا من أضعف المقال» وهو قول الزنادقة الجهال» الكفرة الفجرة الضلال» نها م 
تزل تهوي من عليهاء وهذا ما لا يقول" به أحد يعقل ولا يعي» ولا يتكلم بهذا إلا من 
سلب عقله» وعظم موته وحهله» وحل هلاکه وخبله؛ لأنها لو كانت تحرك على عظمها 
وجلتها هلك من على ظهرهاء ولا فرق بين الجر كة والسكون» إذ كانت حركتها لا 

ني (ب): ودلیل آخر. 


ف (ب): وهذا القول من أحول الحال. 
E‏ (ب): هذا فما لا یقول به أحد. 
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ترى فجعلوا السكون حر كة» والح ر كة سكوناء والظنون عقولا والعقول ظنوناء فزادهم 
الله عمى وخبلا وضلالة وغيا. 

فيا مم الويل الطويلء والعذاب واللخزي الحليلء أما علموا -لا علمهم الله رشداء ولا 
وفقهم غير أبدا- أن الح ركة هي الزوال» وأن السكون هو اللبث» وشتان بين الهدوء 
والجحمود» والح ركة والحثةء أوما علموا أن حقيقة الحر كة هي زوال الجسم واحتفاقهء 
و حقيقة السكون تخلف الحسم ولبثه واعتقابه؟ 

أوما علموا أيضا أن الثقيل كلما تقل كان أعظم لزواله» وأسرع ويه وانتقاله» فققد 
رأينا بعقولنا وشاهدنا بأبصارنا الحجر أسرع هويا في اجو من الطير والتزاب» ورأينا 
التراب أسرع PE TET‏ الأرض والأرض أنقل منهاء والثقيل 
E‏ 
ولا | ) 
تم نظرنا إلى الريشة فإذا هي أحف الأشياء ورأيتاها تلحق الأرض على ضعفها وقلة 
امحدارها وهويها. 

ودليل آخر: أن الحسم إذا هوى سفلا أو من السفل علواً أو من غيرهما من الحجهات 
لا خلو في حر كته من أن يكون قطع أماكنا متناهيةء أو قطع أماكنا لا نهاية هه أو ل 
يقطع [بحر كته اما کا](. 

فإن قلت: إنه م يقطع أماكنا؛ جعلته ساكتا لأن المتحرك لا يتحرك إلا في مكان ولا 
بد لتحر كه من المكان أن] يقطع مسافة متناهية. 

وإن قلت: إنه قطع أماكنا لا نهاية ها فهذا حال» لأن قولك قطع أماكناً يوحب نهاية 

الأماكن» لأن القطع جحرى عليهاء وإذا قطعت فقد تناهى اى 


۱ م َ 
e‏ زیاده ق (). 


زيادة قي (ب). 
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ثم قولك: لا نهاية نقض لإاقرارك الأول وهو قولك ني القتطع» وإذا صح تناهي 
الأماكن بقطع الجسم ها فقد صح أيضا تناهي حر كته» وغايتهاء إذ لا توحد الجر كة إلا 
في المكان المقطوع 
وإن رجعت إلى الحتق فقلت: بل قطع أماكنا متناهية» علمت أنه إن شاء الله على ما 
وصفناء وأنه بأيقن اليقين على ما قلنا. 
ألا ترى أن الأرض والرياح إذا كانتا بزعمهم م تزل حر كتهما تقطع مكانا بعد 
مكانء لا يخلوان من المكان طرفة عين ولا أقل منهاء وإذا كانتا غير حاليتين من اللكان 
ولم توحد حر كتهما إلا فيه لم يخلو من أن تكونا قطعتاه أو لم تقطعاه. 
فإن لم جز عليه القطع منهما فقد عدمت حر كتهما وصح سكونهماء لأن الأرض 
بزعمهم إذا هوت فلا بد أن تقطع بهويها ما عبرت وإذا صح أنها لا توجحد إلا ني 
الآحر» أو لا تقطع إلا ما أتت عليه من المواء أو كانت حر كتها لا توحد إلا تي المقطوع 
عند سيرها فقد صح تناهي المكان لقطعها له » وصح نهايته إذ م تنفك من المكان المعبورء 
ولم توحد إلا بوحوده عند المواء والمسير» وقي ذلك والحمد لله من الأدلة والبراهين أكثر 
ما ذكرنا من التبيينء فما طلبنا"“ من ذلك شيعا يسيرا » إلا وجدنا من الله كثيرا. 
وإذا صح تناهي الأرض بالأدلة الواضحة وقد صح أنها لم تثبت على تقلها إلا بلطف 

مدبرها وخحالقهاء ومصورها وجاعلها ومخترعهاء ومفتطرها وصانعهاء والقول في السماء 
كالقول قي الأرض عندنا فنسأل الله أن يوفقنا وأن يغفر ذنوبنا. 
[المعارف نظرية وليست ضرورية] 

والمعارف عندنا من أراد طريق النجاة فليست إلا بالتسليم للمعقول»ء وجحهاد النفس 
بالقبو ل والاعتماد بأمر علام الغيوب» وإكذاب خواطر القلوب لأن العاقل إذا ورد 


قي (ب): فما بینا. 


ق ي اقول 
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عله شان اجدهها ظن والاجر يقن ,و جب عليه فول اأصضدقهما وإبط ال اف ها 
بأحقهماء فإن الحق لا يشبه المحال» والهدى لا بماثل الضلالء والعلم لا يقاس بالجهل. 
والظن لا ثل بالعقل»ء والصحة لا توازن السقم» والدليل أولى من الوهم» وصحة الخررة 
أولى من وساوس الحيرة. 

فيجب على المتعبد أن ينظر الأمر من المتناهيين المختلفين» المتغخايرين المتباعدين 
لمتنافرين» فليستمع قوهماء وينظر دلالتهماء ثم ينظر احتلافهما فلن يشقيه ضدان أبدل 
فليأحذ بأوضحهما دليلاء وأنورهما سبيلاء ويجاهد نفسه على قبوله أشد الجهادء وجخرس 
قلبه من الفسادء ولا يبرح صابرا مصطبراء متيقضا من السهو متفكرأء فلن يشتبه الق 
والباطل عنده إن عقل» ولن يهدى إلى الرشد إن غفل. 

فرحم الله عبدا نظر لنفسه في أوان المهل» قبل حضور ما وعد به من الأحل» فلعمري 
لو لم يكن لنا من النظر إلا ما في أنفسنا من الآيات والعبر» لكان لنا في ذلك كافيةء وأدلة 
واضحة شافية» وبراهين جليلة باهرة» وآيات عظيمة قاهرة» وأنوار مبصرة زاهرة» ممن 

حلق الذكر والأنشى من نطفة من مي تمنىء لا مع فيها ولا بصر» ولا عقل ولا شعر ولا 
بشر» ولا حياة ولا حكمة» ولا إرادة ولا همة؛ فبينما هو كذلك إذ هو بشر سوي» 
حكيم عام عاقل حي “ميع بصير قوي» أجزاء حكمة متقنة مفصلة» وآيات بو كة متسقة 
موصلة» ومفاصل بحموعة معتملة» وحكمة بالغة معتمدة مأسورة مشدودة مؤ كدة» تدل 
على حكمة صانعهاء وتشهد بالفطرة لفاطرهاء وتبين لناظرهاء لا يعتنع عاقل حكيم من 
التصديق بأن تأليفها بعد العدم يدل على مؤلفها» وتصريف فطرتها دليل على مصرفهاء 
وإتقان ما م يكن متقنا منها دليل على متقنهاء وتفصيل أحزائها دليل على مفصلهل 
وتوصیل آلائها دلیل على موصلها. 

فكفى لعمري بوجودها بعد عدمها دلیلا على صانعهاء وكفى بصنع أدواتها دللا 
على علم الصانع بهاء وكفى بوحود الأرزاق دليلاً على الرزاق الواحد الخلاق» وكفى ا 
نشاهد من النعم المنزلة من السماء المبسوطة لنا ولأنعامنا دليلا على المنعم عليناء و كفى عا 


افد ااان نااراق دالا عل اس عع 

فلعمري لفى أقل من هذا ما دل على الله تبارك وتعالى» فيا هما نعما عظمت» وأياديا 
لت وخ و غا فال کت رات عن فر ا ر المد د ال اا 
الحميد» العدل الالق الحيدء فلن نذكر من حكمته إلا قليلاء فسبحان الله بكرة وأصيلاء 
والحمدل کر 4وا اکر گرا 

ولا تكون نعمة صح حدثها إلا من منعم» ولا كرم من بعد العدم إلا من متكرم ولا 
حكمة بالغة إلا من حكيم» كما لا يكون العلم إلا من عليم» ولا الحلم في الشاهد إلا من 
حليم» ولا يجعل الشيء للشيء والمعنى للمعنى إلا عام بفاقة المخلوق إلى ما حعل وبنى. 
[الحكمة في خلق الخلق وتسهيل أرزاقهم على حاجاتهم] 

ألا ترى إلى ما بث الله من الخلق وما بسط هم بعد خلقهم من الرزق الذي لولا هو 
هلکوا ودمروا» ولا تناسلوا ولا كثرواء» ولا نم بقاء ولا صبرواء فلعلمه بفاقتهم رزقهم؛ 
ولإتفاذ الحكمة خحلقهم» ولحسن التدبير فطرهم» وبالطاعة والرشد أمرهم» وعن الفواحش 
زحرهم» وللكفر حذرهم» وبالثواب وعدهم» وبالعقاب على المعصية أوعدهم؛ فسبحان 
من لا تحصی آیاته» ولا تنقطع ابدا دلالاته فلو م یکن لنا من الآیات إلا ما ذكرنا مسن 
صنع الله في الحيوانات لكان ذلك عليه دليلاًء ولكان علما عظيما حليلاء من النطف 
الحقيرة حلائقا مبثوئة كثيرة لا بحصيها إلا حالقها ومبتدعها ورازقهاء وما حعل مسن 
ذكورها وإناتها لتكثير نسلها وإحدائهاء ثم حعل في الذكور من الشهوة للآاناث ما جعلها 
سبباً للجعل والإحداث» وجعل النسل قي أصلاب الذكور» لتمام الحكمة والتدبير. 

ثم حعل لذلك النسل مسالكا إلى أوصال الإناث فاتصل بإذن موصله» وانفصل مسن 
الأصلاب عشيئة الله رب الأرباب» فأحسن الصور قي الأرحام بإكماها بعد أحذها من 
الأصلاب» وإنزاهاء ثم أحرحها من بطون الأمهات» ور كبها للأغذية واللذات» فجعل 
لتلك النسول قبل إخحراجحها أغذية لعلمه بفاقتهاء وجحعل لتلك الأغذية من ألبان أمهاتها 
المر كبة هم قي أجحسادهاء لعلمه بضعف الأطفال عن غيرها تما تختذي به بعد كبرها 


o‏ ) | مجموع الإمام الهسين بن القاسمرع) - كاب امهجز 


فجعل غذاء الصغير بلطفه غير غذاء الكبير لما علم من طفوليته وضعفه» ثم أمهم هذه 
النسول رضع أغذيتها ليتم بذلك ما أراد من حياتها. 

فيا عجبا لأطفال البهائم العجم الي لا تعى ولا تعقل كباراً فكيف إلا صغارء كيف 
اهتدت لأماكن أغذيتها ! أجل إن ذلك لن غيرها لضعفها وصغرها؛ حتى كأن قد 
علمت ذلك علما يقيناء أو حبرت عليه؛ أو قيدت قود إليه» وما علم الله عز وجل م 
ركب من خلقه وجحبل» وما نزل من الأرزاق وجحعل» علم أن تلك الأغذية لا تتم إلا 
بالوصول إلى الأحساد» ومباشرة البطون والأكبادء فجحعل سبحانه لذلك مسلكا فأوصلهء 
ور کبه لعلمه بفاقتهم وجعله. 

ثم بسط الرزق ونرله؛ فكم من مخلوق عجيب الخلقة خلقه» ومرزوق لا يحمل رزقَه 
رزقه» فالحمد لله الذي تفضل علينا بنشأته وخحلقه» وبسط لنا الكفاية من رزقه. 

نم علم عز وجل ما حلق وفطرء وحعل من الحكمة ودبر» وعلم بفاقة اللخلوق إلى 
مخارج الأغذية الي لولا خارجها لا لبث المخلوق حياء ولا بقى من الدهر شيعا إلا وققاً 


الملخلوق إلى خخارجه. 
[حجه العقل والرسول على المتحبدين] 


ئم جعل للمتعبدين عقولا لتكون مم عليه دليلاً؛ فسبحان من دلنا إلى معرفته» وحعل 
لنا العقول برحمته» ثم حعل لنا حواسا حمسا عياناً وسمعاً وذوقا وما ولمساً؛ فجعل العيان 
لدرك الميئات» والأسماع لدرك الأصوات» والذوق لدرك المطعومات» والشم للروائح 
المخحتلفات من الخبائث والطيبات» وحعل اللمس لدرك أعراض المحسمات » من الحر 
والبرد واللين والخشونات» وحعل الأحسام وما فيها من المفاصل للح ر كات» ودليلا على 
حكمة فاطر السماوات» وجعل العقول لتمييز الأمور» ومعرفة اخيرات والشرور. 

تم م يكلنا إلى ذلك دون أن أرسل إلينا الرسل والنبيين» مذكرين لنامن الغفلة 
ومخبرين لما حلقنا له من النعيم والفضل من الله والكرم والتعبد للففرق بين المطيعين 
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و العاصين إذ م يكن من حكمة الحكيم أن يساوي بين المحسنين وال مسيئين. 

فيا حالق الخلق ويا باسط الرزق أسألك أن جتحعل آخر حياتي وحضور وفاتي على 
أكمل ما يكون من طاعتك واتباع مرضاتك» والغضب لك» حتى تبلغيي بفضلك ما له 
حلقتي» (وأن تختار لي بعلمك وتقبضي على أيقن يقيي) وتوفاني يا مولاي على 
شهادة ألا إله إلا أنت الحق اليقين» الصمد الواحد البين» وأن ترزقيئ الحياة مها كانت 
الحياة حيرا لي» وأن تمنن على بالوفاة في وقت طلبيَ للنجاة وسلوك سبيل الهداية حتى تتم 
نعمتك على» عندي ولَڏي» فقد علمت يا مولاي ندمي على ما هو من غفلي» فاسألك 
يا مولاي سؤال من عرفك» واستدل عليك فأيقن بك أن تقيليٰ ما کان من عثرتي» وان 
تغفر لي ما علمت من خحطيئي» وأن جحاوز عن زليّ فها أنا يا مولاي مستقيل إليسك 
ومت و كل في كل أموري عليك» طارح لنفسي في يديك؛ فإن عفوت يا مولاي وغفرت؛ 
وعدت بفضلك فقد نحوت» وإن ل تغفدل تا “سلس فمن غيرك يا مولاي يغفر لي وإن 
تهدني فمن غيرك يهدني أو يوفقي أو يرشدني» وإن لم تنظر إليء وإن م تحب دعائي 
فمن أدعو» وإن لم تنجي فكيف أنجوء وإن لم أرحك فمن أرحوء وإن م أحبك فمن 
أحب» وإن م أطلب منك فمن أطلب» وإن لم هرب إليك فإلى من أهرب» وصلى الله 
على محمد [الني الطاهر الر الزكي وعلى أهل بيته الأبرار الأخيار الطيسين|"“ وسل 

قال قي النسخة (ب): بخط مالكه الفقير إلى ربه الحسين بن على بن صلاح أعانه الله > 


حرر آخحر شهر رحب سنة (۳۲١٠١ه).‏ 


ا بین المَو سين ساط من (ب). 


زيادة في (ب). 
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كقاب ارد على عبدة النجوم 

باب ارد على عبدة النجوم وفيرهم من فرق الملحدين. 

بسم الله الرحمن الرحيم حسي الله وكفى ونعم الوكيل. 

والحمد لله الذي ابتدأنا بالهمدى» واستنقذنا من الضلالة والردى» نحمده على ما كستر 
من الدلائل عليه والدواعي الي دعت أولياءه إليه» فمن استدل بها عليه نظره» ومن قصر 
عن فهمها م يره» فأي دلائل على الله ما أدهاء وأعظم قدرها وأحلهاء لقد بهرت عقل 
من عرفها من المؤمنين» ودلت من أيقن بالله من المستدلين» واضطرت العققول إلى رب 
العا لمين» فدلائل الله عليه منيرة لا تطفی» وشواهد صنعه ظاهرة لا تخفی» تدل من فکر ق 
صنع الله وتدبیره» ومعجز فطرته وتقدیره» ولا یکفر ‏ بدلائل الله وتبصیره من اشتغل عن 
وعظه وتذكره » وأقبل على وه وفجوره» وأنى يظفر بدلائل الله من أقبل على الهو 
وامحال» وقل حوفه من الكبير المتعال. 

كلا لن يظفر”“ بذلك من اشتغل عن آخرته بدنیاه» وصد عن الله واتبع هواه» ولسن 
یکون ذلك بالل من العارفين» ولا إليه من الهادين» ولا عنده من المقبولين» ومن لم يكن لله 
من العارفين لم يكن أبدا من المطيعون» ومن قصد إلى دين الله ورغب في طاعته وهو سختار 
لترك طلب الأدلة إلى معرفته » ورضي بجهله وغفلته » كان داحلا في اجهل .معصيته. 

ومن کان بالله جاهلا» وعن دلائله غافلاً» م يكن عنده من المؤمنين» ولا به من 
الموقنين» إذ رضي بالجهل والنقصان» واشتغل عن المعرفة والإيقان» فهو في صفات الله 
متحير جاهل» وعن الدلائل عليه مستوهل ذاهل» إن عسف النظر في ذلك ارتطم تي 
الضلال» وإن رضي بجهله فهو من أحهل الجهال» لا بعلك لقلبه حنة من الشيطانء ولا 


يؤمن عليه الدحول في محظور ولا عصيان» وإن عبد الله عبده بغير حشوع ولا إعانء وإن 


ف (ب): ولا يظفر. 
ف (ب): كلا لن يکلفوا بذلك. 


حاهد على الطاعة نفسه لم ينفعه عند الله عمله وحرصه» إذ كان مطيعا بزعمه من 4 
تکثر دلائله عليه» و لم يركن حقيقة الر كون إليه» و كيف ير كن إلى ماهو عنه متحبر 
حاهل» وعن العلم بدلائله زائل» فليس العمل إلا ععرفة الله سبحانه» وحل عن كل شأن 
شأنه؛ فالحمد لله الذي حعل الدلالات عليه للمستدلين ما صنع من خحلققه المصورين؛ 
وبعد: 

فإني ما نظرت الجهل قد شمل كثيرا من الأنا وقلت معرفتهم لذي الحلال والإكرام 
حداني ذلك على أن أضع كتابا للمتعلمين» ومن أراد معرفة الله ممن العاملين» وار 
التحلص من العذاب المهين» فنسأل الله التوفيق في ذلك بعنه» ونعوذ باله من خذلانه» 
ونسأله التسديد بعونه» فإنه لا يوفق إلا من هداهء ولا يصيب الرشد إلا من خافه واتقاه. 
ألا ورحم الله عبداً حذر على نفسه من الذنياء فإن محبتها أصل كل فتنةء وال ركون 
إليها أول كل ححنة» تصد من أحبها عن ذكر الرحمن» وتشغل من نالا عن الخشوع 
والإبعمان» وتدعو إلى طاعة الشيطان» فكل ما قضى من حوائجها حاحة طاشت به إلى 
أحرى» وأعقبته عند الله فقرا» فهو عن الموت غافل مغرور» وبلهوها حذل مسرور» وعن 
الله ذاهل مغمورء فهي تقوده إلى النار والعذاب » وتبعده عن رب الأرباب » فهو مسن 
اموت على ميعادء وهي إلى تصرم ونفاد؛ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ني قليل 
حياتناء وأن يحضرنا عفوه عند وفاتنا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من عرفه حق معرفته» وأيقن بسه 
وخضحع لعبودیته» ورجا عفوه عما سلف من خطیئته. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفوته من بریته» شهادة من صدق بنبوته» وتقرب 
الى الله محبته» واشتاق إلى لقائه ورؤيته. 

وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله ييعث من ثي القبور» شهادة أرحو بها 
عفوه يوم النشور. 

وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دصلوات الله عليه- كان حير البرية بعد 
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E‏ وأشهد بإمامة ولديه الحسن والحسين ابئى رسول الله الفاضلين. 
وأشهد أن الإمامة من بعدهما فيمن طاب من ذريتهما وسار بسيرتهماء واحتذا 
بحذوهماء واقتدى في دينه بهماء اللهم يا مولاي فاكتبي بذلك مع الشاهدين» واشهد 
علي بالبراءة من الحاحدين» ووفقي لسبيل الراشدين»ء واسلك بي طريق المهتدين» والحمد 
رتت العالن» وصلى الله على مولاي وسيدي خاتم النبيين وسيد الأولين والآخحرين 
وعلى موالي وسادتي أهل بيته الطاهرين الأخيار الأبرار الصادقين. 

قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: 
[الطريق إلى محرفة الله تعالى] 

ثم نقول من بعد توحيد حالقناء والقول بالحق في الله سيدنا: إن سأل سائل مسا شل 
أو قال قائل متعنت ملحد: كيف السبيل إلى معرفة الله حل حلاله»ء وظهرت نعمه 
و إفضاله؟ وم يعرف؟ وما معرفته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما السبيل إلى معرفة الله القدير؛ فالفعل المميز للأمور. 

راما قولك: م بورق فليس بحرت إ8 ن صن و تذوره > ومع فط ر 
وتقديره. 

وأما قولك: وما معرفته؟ فمعرفته اليقين بإلاهيته» والإقرار والتصديق بربو بيته. 
[هل معرفة الله تعالى اختيار أم اضطرار؛] 

فإن سأل سائل عن معرفة الله سبحانه وظهر دليله وإيقانه فقال: أمعرفة الله اضط رار 
أم انحتيار؟ 

فالجواب له في ذلك: أن معرفته اختيار» ولو كانت معرفته ضرورة كمعرفة الأرض 
والسماء وغيرهما من الأشياء لا كان بين معرفة الجاهل والعا م فرق» ولكان الخلق كلهم 
الله غارفینء وکا کانوا آندا جاهلین: کارا #4 فون وعلی معرفته جمعین» 
وهذا محال عند أهل العقول؛ فأما من كان من الجهال وأهل الحيرة والضلال فلن يمزال 
ذلك في الشك مترددا حائرى وعن اليقين بالل نائيا حائرا» إذا رض بتعطيل ما رکب الله 
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من عقله» واستغنى عن المعرفة بجهلهء وأنه وإن كان بالله حاهلاء وعن اليقين به غافلا 
فليس .ععذور قي ترك طلب الدليل» والنظر والبحث عن الخطب الجليل» فإن عطل ذلث 
ا یک مورا وإن كان عن الله حائرا مغمور إلا أن الله عز وحل قد حعل له عقلا 
وفكرا » وتييزا وذكرا» واضطره إلى درك صنع عجيب لا يخلو في الفعل من أحد أوجهء 
من أعطاها لم يضطر إلى حقيقتها إذ حهلهاء وسنذكر إن شاء الله مايصح لذوي 
الألباب» ونستدل به على الله رب الأرباب. 
[الحكمة في الخلق وتراكيب حياتهم] 

وذلك أنا نظرنا إلى أنفسنا إذ هي أقرب الأشياء إلينا فرأينا كل حارحة من جحوارحنا 
قد حعلت لسبب ومعنى» ولا عل الشيء لصلاح الشيء إلا عالم حكيم ما صنع وبنى. 

من ذلك ما شاهدنا في جيع الحيوانات منا ومن غيرنا من عجيب تصويرهاء وإحكاح 
صنعها وتدبيرها"» وإصلاح منافعها وتعميرهاء وما جعل الله لها من تفصيل اأجساامها 
وتوصيلهاء وشد أسرها وتعديلهاء وإثبات مصالحها الي لولا هي ملكت ودمرت» وللا 
تاسلت ولا کرت 

ومن ذلك ما حعل فيها من العقول لاحتلاب المنافع» ونفي المضارء والمفاصل الي 
حعلها للح ر كة والمجيء والإياب والإدبار» وما حعل من الحواس الخمس » من العيان 
والسمع والشم والذوق واللمس» وحعل كل حاسة لشيء بعينهء لما أراد من ثبات الدليل 
وتبيينه» إذ لا يحَصّل الشيء للشيء إلا حكيم» ولا يدبر ويصرف إلا عليم. 

ومن ذلك ما حعل من الذكور والإناث وأبان في ذلك من الجعل والإحداث» فجعل 
کل زوج من ذلك یصلح للآحر بتقديره» لا أراد سبحانه من حلق النسل وتكثيره. 

ثم جحعل للنسل معايش في صدور الإناث بلطفه» لا علم من فاقة الطفل وضعفه»› وهدا 
ومثله فلا یتم إلا بعلم من علیم» وتدبیر من صانع حکیم. 


١(‏ 4 ۾ و 
في (ب): تقديرها. 
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ئم جعل سبحانه للاطفال بعد کبرهم معایش غير معایشهم ني حال صغرهم ليتم 
بذلك ما أراد من تعميرهم» فبسط مم الكفاية من رزقه» بعد إكمال تصويره (وحلققه» 
وحعل في الأحساد مداحل للأغذية لعلمه بفاقتهم إليهاء وحعل فم مخارج ها إذ فطرهم 
عليها). 

فلما نظرنا إلى عجيب ما صنع وافتطرء وبين من حكمته وأظهر» صح عندنا بأيقن 
اليقين أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم» لأن الحكمة لا تهياً إلا لعلييى لأن الجهل 
ليس“ معه نعمة» ولا يتم للطبائع الى ادعى الملحدون علم ولا حكمة» لأن اللموات لا 
يكون حكيما » ولا يكون “ميعا ولا عليماء ولا يكون المصلح المنعم إلا رحيما فمن أنكر 
ذلك قيل له» ولا قوة إلا بالله. 

ما تقول: هل فيما ذكرنا حكمة تدل على الواحد الجليل؟ 
إل تكون الحكمه إل من حكيم عالم] 

فإن قال: ليس قي ذلك حكمة؛ حرج من المعقول » وبان كذبه لجميع أهل العققول؛ 
لأن جميع الحكم تقصر عما ذكرناء ولا تمائل حكمة مولانا وسيدنا»ء ولو حاز كون 
حكمة من غير حكيم» وعلم ورحهمة من غير عليم» لجاز كون رسول من غير مرسل» 
وأمر وناه من غیر ناه ولا آمر. ولو از ذلك لسمع کلام من غير مقکلم ولوجد تعلیم 
من غير معلم» وتفهيم وبيان من غير مبين مفهم» ولو حاز ذلك از أن يوحد ثواب 
وعقاب من غير مثيب ولا معاقب. 

ولا يخلو الفعل فيما ذكرنا من صنع الله ني الحيوانات وما ركب في الأجسام من 
الآلات والأدوات» والآيات المحكمات النيرات» من أن يكون شاهدا على أنها من حكيم» 
او اھا عل اھا من غر جک آر غر تاهد على کیء می ذاك. 


ی ي شافط ما ين القرسنى. 


۰ قي (ب): 9 یتم معه. 
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ق کان جاع عل 6 اک ی ع جک ایک ان هډ غل عل فن عم 
عليم» وحلم موجود من غير حليم وإن شهد بذلك م يسم عقلا وخرج من الصحة 
فعاد“ جهلاء لأن العقل لا يجوز عليه شىء من امحال» ولا يقبل ما فسد من المقال. 

وإن لم يشهد على شيء من ذلك حرج من تييز الأمور» ولم يفرق بين الخيرات 
والشرورء وإذا حرج العقل من التمييز فهو زائل فاسد» وما كان من العقول فاسدا ¿ 
یکن عدلا ولا شاهدا. 

وإن شهد على أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم صح ذلك لأن الحكمة لا تهيأً إلا 
من عليم» وإن رحع إلى مکابرته» وتردد في شكه وضلالته فقال ليس في ذلك حكمة. 
[بيان معنى الحكمه] 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هل تعرف الحكمة/أم لا؟ فإن قال: إنه لا يعرفهها أصلا 
وادعی فی معرفتھا حھلاٰ کان لا د ک‌هی )شیا آلار. 

وإن قال: إنه يعرف الحكمة قيل له: ما الحكمة قي ذاتها؟ وما حقيقة صفاتها؟ إن 
کان اها بها بطل ما ادغ من تعر دا ا غالا جاب وقد إل الي 
والصواب» فقال: الحكمة ما أتقن من الأمور» وبعد من الفساد والشرور. 

فإذا قال ذلك قيل له: ويحك ما أحهلك» وأعظم كفرك وأغفلك» تقول إن الحكمة ما 
حسن من الأفعال» وبعد من الجهل والضلال؛ ثم تزعم أن ليس فيما ذكرنا حكمة ممن 
أعاحيب الصنع الحليل» وما بين الله من الدليلء وأقام على ذلك من شواهد العقولء لأن 
الحكمة لا تهياً إلا بالحلم ولا تتم إلا بالعلم من ذي الحلال والإكرام. 
[لا يكون فاعل الحكمة إلا حيا قديما] 

ودليل آخر: لا يخلو صانع هذه الحكمة من أن يكون حياً قديماء وإما أن يكون 


في (ب): حمود. 
ی ر فضار. 
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جر ون وم فإن کان حيوانا فهو كسائر الحيوانات» في العجز عن دفع 
الآفات» ونوازل المحن امحدثات» وسلب ما بحب من الحياة» وبيان الصنع فيه والدلالات. 

وان کات مراا فهو کار ادات م الراب وار وھا ہے الات 
والأحسام الجامدة المغفلات» ويستحيل أن يكون ذلك وما حانسه من المدبراتء حالققا 
لشيء من الحيوانات. 

وإن کان حیا مدبرا قدما؛ فقد صح ذلك لأنه لو کان میتاً لا کان حکیماًء ولا کان 

rE 
[ملازمة الحركة والسكون للأجسام]‎ 

ودليل آخر: أنا قد أحطنا بجميع الأشياء علماء وأدركناها عيانا وفهماء فلم نحدها إلا 
على حالين محدثين ومدبرين .معشيئة الله مصنوعين» وهما الح ركة والسكون» اللذان لا 
ينفلك منهما شيء موحود» وإذا صح حدتهماء وصح أن جميع الأشياء لم تنفك منهما 
ولم تكن قبلهما » فهي في الحدث مثلهماء وسبيلها سبيلهما. 

والدليل على أن جميع الأشياء لا تنفك منهما ولا توجحد قبلهما: أنها لا توحد إلا زائلة 
متحر كة» أو مقيمة ساكنة؛ فإن زالت فزواها حركة» وإن أقامت ولبتت فالسكون هو 
ETE‏ 

والدليل على أن الح ركة والسكون معنيان » وشيئان غير الأحسام متغايران: أنا إد 
الحر كة تكثر من الشيء الواحد فلا يكثر لكثرتهاء ويقل تارة فلا يقل لقلتهاء ويزول تاره 
فلا يزول لزوالهاء ولا تبطل لبطلانها مثل حر كة النجم الي لا تحصى لكثرتها » واللحم 
واحد حدود » وح ر کته معدوم ما مضی منها وهو بعینه باق موجود. 

ونحد السكون كذلك يكثر أيضا حتى لا بحصى والساكن معروف جحدوده وأقطارى 

موحودة في محله وقراره» مثل الحجر الى لا تحصى ساعات سكونهاء فكم من ساعة لا 


ف (ب): یعدم. 


٦١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب الرد على عبدة النجوم 
تحصى قد سكنت» و كم من يوم وليلة قد لبشت» فتلك الساعات قد عدمت» والحجر 
مو جحوده ما برحت. 

والح ركة والسكون على الحملة دهور وأزمان» وعلى التصنيف صنوف وأفنانء و كل 

ذلك دليل على حدث الأحسام وبيان على فساد دعاوى الدهرية الطغام» وأشباه عجم 
الأنعاحم» وأهل التكمه في الإظلام» وسندل إن شاء الله على فساد قوهم» ونوضسح مسن 
حدث الدهر ما عموا عنه بجهلهم. 
[الدليل على حدوث الماضي من الأزمغة] 

فإن سأل سائل منهم فقال: ما الدليل على حدث ما مضى من الدهور والأيام والليالي 
والشهور؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالّه: الدليل على حدث ما مضى من الدهر وأزمانهء أنه لم تعدث 
ساعة إلا بعد حدوث ما قبلها و بطلانه. 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكون ما مضى من الساعات ساعة قبل ساعة إلى ما لا 
نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا باله: أنكرنا ذلك لأن ما مضى من الساعات لا يخلو ممن أحد 
وحهين : إما أن يكون عدم وبطل [بعد]“ حدوته» وإما أن يكون [الآن]“ موجودا 
کله. 

فإن قلت: إن ما مضى من الح ر كة والسكون موجود فهذا محال؛ لأن ما مضى من 
الساعات الى هي السكون والح ر كات فقد عدم كله بعد حدوث كل ساعة منه» وإذا 
عدم کله بعد حدوله فهو محدث؛ لأن الساعات الى مضت والأزمان الى بطلت على 
حالین : حال وجحدت فيه بعد عدمها أو حب حدوتهاء و حال عدمت فيه بعد وجحودها. 

ني (ب): ساقط. 


ق (ب): ساقط. 


۲ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب الرد على عبدة النجوم 

فأما الحال الذي كانت فيه موحودة فهو حدوثها إذ حدثت وأما الحال الذي عدمت 
فيه فهو وقتها إذ تصرمت قبله بعد حدونها فعدمت» وإذا صح عدم جميع ما مضى» 
وتصرم بعد حدوث کله وانقضى» فقد صح ما قلنا به من ذلك إذ هو قي الحدوث 
كذلك» وإذا صح حدوث الدهر الذي هو كثرة الح ركات والسكون اللذين م تنفك 
الأحسام كلها منهما فسبيله في الحدث سبيلهماء وقي هذا ما قطع أهل الإلحاد والجحود 
ودمغ إن شاء الله أهل الكفر والعنود. 

ETT‏ ونوضح إن شاء الله صنع الله لسائلنا بعد إيضاح ججملة الدهر 
وکلیته وکرور یامه وساعاته» وتبیین صنوفه وأفنانه» وجحاله من الصنع وبیانه؛ فنقول: 

إن الح ركة أولا ما نحتاح إلى ذكره إذ هى مشتملة على حدث السكون وغيره» وذلك 
أن جحال الحر كة في صنوف من الأحسام وأماكن من الموات والحيوان» وذلك مثل حر كة 
النجوم والبروق والسحاب» ومثل حركة الأشجار والرياح الهواب» ومثل حر كة أمواح 
البحار» وحري حف التراب والأنهار» وغير ذلك مما يتحرك من الجحمسادات في اليل 
والنهار» ومن الح ركة ما يحل في الحيوانات وسنبين إن شاء الله حدوث جميع الح ر كات 
وما بحل منھا تي کل حیوان أو موات. 

فأول ما نبدأً بذكره حر كة الحيوان: 
[الدلسل على حدوت حركات الحيوانات] 

فإن سأل [سائل]" فقال: ما الدليل على حدث حر كة الحیوانات؟ وما تنكرون من 
اتک حر کات قبل حر کات إل ما لا یتناهی من الأوقات؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: دلتا على حدث ما عنه سالت» وفساد ما ظننت و توهمت› 
أنا قد بينا لك حدوث الحيوانات فيما تقدم من كلامناء وأوضحنا نهاية الأوقات فى أول 


قو لنا. 


۱ : م 
في (ب): زيادة. 


1۳ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب الرد على عبدة النجوم 
ودليل آخر: أن ح ر كة الحيوانات الأوائل المتقدمة ال زعمت أنها غير متناهية لا تخلو 
من أن تكون الآن كلها موجودة» أو هي الآن معدومة» فوجود ما مضى من حر كات 
الأولين محال؛ لأنهم إنغا تح ركوا قبل موتهم ني قيامهم وقعودهم» وإقام وإدبارهم 
وتنقلهم وسيرهم» والقيام والقعود فغير موحودين بل يكونان عند جميع الخلائق معدومين. 
وإذا صح عدم جميع الح ر كات الي ذكرنا تولدها من أجحسام الحيوانات » فقد صح 
تناهي أحسامهم »› لأن أجحسامهم لم تنفك من حر كاتهم » وللحر كات نهاية وغاية» (لأن 
الح ر كة على حالين؛ حال وحدت فيها كلها بعد العدم) وحال عدم فيه جميعها فانتفى 
عنها العدم. 

ودليل آخر: أن جيع الحيوانات م تنفك أصوها من الحياة» ثم قد وقع الموت على 
جميعها فهي على حالين محدثين» حال أحييت فيه بعد موتها فحييت كلهاء وحال أميتت 
فيه فماتت جيعهاء وإذ لم تنفك من الحالين امحدثين فهي محدثة مثلهما إذ لم توحد وم 
- تكن قبلهماء وسبيلها في الحدث”“ سبيلهما إذ تضمنا أصول الحيوانات فلم يخر ج منهماء 
فكيف لا تتناهى الأصول وقد حوت الحياة جميعهاء نم تضمنها الوت بعد حياتها. 
[إبطال كون العالم ثابتا في الأزل] 

فإن قال: وما أنكرت أن تكون طينة العام قديمة م تزل (ميتة ثم حييت وانتقلت عن 
سکو نها فتحر کت؟ 

فل ل ول و ا اکا قدا الدی دک ت ھا اذا کات یھ کیا ر عت 
ثم حييت بعد موتها فذلك دليل على محييهاء لأن الحياة من أكبر النعم وأحلها وأعظمها 
ولا بد لكل نعمة من منعم» ويستحيل أن يكون الكرم من غير متكرم» إذ في الحيوان من 
الحكمة ما لا يتم إلا لعا لم» كما يستحيل أن يكون الكلام المحكم من غير متكلم. 

ما بين القوسين زيادة من (ب). 


. (ب): التناهي‎ a 


“٤‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب إالرد على عبدة النجوم 


ودليل أخر: إذا كانت الطينة بزعمك م تزل ميتة ثم بطل موتها فققد بطل قدم 
الوت والقديم لا ييطل. 

فإن قال: وما انكرت من بطلانه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن بطلان موتها يدل على حدوثهاء وذلك انها بزعمك قد 
أقامت ميتة دهورا طويلا وإذا كانت كما زعمت فللدهور نهاية وغاية لأن الدهر 
محدث» وما م ينفلك منه فهو مثله في الحدث لأن الدهر قد انقطع كل ما مضى منه» و م 
ينقطع إلا بعد حدوث كل ساعة من ساعاته. 

ودلیل آخر: ا ا ف چ د ار کی 
وم ينقطع آخره إلا بعد انقطاع أولهء وإذا صح انقطاع أول السكون وآخره فقد انقطع 
كله» وإذا انقطع كله فله نهاية وغاية» وإذا صح أن لسكونها أولا وآحرا قد انقطعا » فقد 
صح حدوث السكون » وإذا صح حدوله فقد صح حدث الطينة إذ لم يسبقه ولم يوجحد 
إلا بوجوده. 

وكذلك إن سال عن الدليل على حدي مأرمضى| من ح ر كات السحاب والبرق 
والرياح والأنهار » والنجوم والحمادات من الأشجار. 

فالدليل على حدوث ذلك: أنا نراه لا يكثر إلا بعد قلتهء» ولا يزيد إلا بعد نقصانهء 
فإذا نظرنا في ذلك علمنا أن ما مضى من الح ر کات لا بحصی» وأنه کائن بعد حدوٹه 
عدما)“ وما صح حدوله وصح عدم جمیعه فقد تناهی لأنه على حالین متناهیین محدٹین 
وهما الحدوث والفناء » والح ر كات لن تنفك منهما. 

فإن ادعى أن قبل الح ر كات سكونا قدما قيل له ولا قوة إلا بالله: اليس يعلم أن 
السکون قد انقطع آخره وأوله بعد حدوٹهماء وبطلان جميع دهورهماء فهذا دلیل على 


__ ما بین القر سين ساقط من (ب). 


ه٦‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب الرد ملى عبدة النجوم 
مجموع امام هسين ين لان ا ع 


حدوث جملة جميع الح ركة والسكون» وقد زعم بعض الملحدين أن الفلك مدبر قديم» 
وأنه لا أول لحر كته ولا غاية ولا بدء ها ولا نهايةء وأن النجوم لم تزل تحرك ولا تغرر» 
وقطير أبداً وتدبر وسنبين من فساد قوطمم إن شاء الله تعالى ما فيه مقنع لذوي الألباب؛ 
ودلالة شافية على الله رب الأرباب» فا معوا رحمكم الله بقلوب سوية» وألطفوا النظر فيما 
نقول بعقول جلية. 
[الدليل على حدوت حركات النجوم والفلكف] 

فنقول ولا قوة إلا بالله: إن النجوم في أنفسها محدثة مدبرة» ومخلوقة .عشيئة الله ا 
ومبرية مصنوعة مصورة» وذلك أنا نظرنا قي جميع حالاتها فإذا هي تدل على صانعها من 
قبل أجحسامها وح ر كاتها. 

فأول ما نبداً إن شاء الله تعالى بذكر حر كةالفلك ومسيره فنقول: 

إن النجوم لا تخلو في حريها من أحد أربعة أوجه لا حامس ها: إما أن تكون حجرت 
فوق الأرض في حو السماء قبل أن تحري في الفلك تحتهاء (وإما أن تكون حرت تحت 
الأرض قبل أن تحري فوقها)' وإما أن تكون م تبدأً با لحر كة قبل أن جحري فوقهاء وإما 
ادم حاولا دا ا ا ن ا هما معا ی ال واد 

فإن قلت: إنها بدأت بالحركة من فوق الأرض قبل أن جحري تحتها ناهيتها وأقررت 
بحدثها من الفوق قبل التحت» وحعلت بدئها باحر كة من أحد المكانين قبل الآخر. 

وإن قلت: إنها بدأت بالج ركة من تحتها قبل أن تحرك فوقها ناهيتها أيضا وحعلست 
الحدث كان من التحت قبل الوصول إل الفوق. 

وإن قلت: إنها حرت في الفوق والتحت معا أحلت » لأن النجم لا يوجحد في الفوق 
والخت ماق ال رواحت لن ارق غر الح ,لحت ع ارف ول ا 
ذكرنا لا يخلو من أن يكون سار من الفوق إلى التحت أو من التحت إلى الففوق أو م 


ما بين القو سين ساقط. 


۹ محموع الإمام الحسين بن ااقاسمرع) - كاب الرد على عيدة النجوم 


ره اا 

وإن قلت: إن النجوم لم تبدأً با لح ركة من فوق الأرض ولا من تحتها ححدت حر كتها 
وأبطلتها وادعيت عدمها ؛ لأنه لا يوحد إلا فوق الأرض في جحو السماء » أو تعست 
الأرض في بعض المواء؛ فهذا والحمد لله دليل واضح على بدء حدثها وحريها » وإبطال 
ما قيل به من قدمهاء واللّه المستعان » وهو حسبنا وعليه التكلان. 

ودليل آخر: أنا نحد النجوم على حالين وهما الطلوع والأفول ولا تخلو ممن أحد 
وحهين فيما مضى من الأزمنةء إما أن تكون تطلع وتأفل» وإما أن تكون م تطلع ول 
تأفل. 

فإن قلت: لم تطلع و م تأفل؛ ححدت حر كتها. 

وإن أقررت بالطلوع والأفول لم يخل من أحد ثلاثة أوحه: إما أن تكون طلعت قبل 
الأفول» وإما أن تكون أفلت قبل الطلو ع» وإما أن يكونا جميعا في حال واحد. 

فإن قلت: إنها بدأت بالطلوع قبل الأفول أقررت بحدث الجر كة من الطلوع قبل 
الغرو ب. ) 

وإت قلت: إا بدات بهما ما ا لن وآقررت ادت وناقضت: 
وحعلت الطلوع أفولاء والأفول طلوعاء ولزمك أن تحعل الليل نهار والنهار ليا 
والوجود عدما والعدم وجوداء والباطل حقاً والحق باطلاً. 

ودليل آخر: أن الذي مضى من الح ر كة على حالين» طلوع قبل غروب» وغروب 
قبل طلو ع» وللقبل والبعد نهاية وغايةء لأنهما يدلان على الزيادة بعد النقصان» 
والنقصان يدل على القلة قبل الكثرةء لأن الجر كات لم تكثر إلا بعد قلتهاء ولا تريد إلا 
بعد نقصانهاء والزيادة بعد النقصان تدل على نهاية الزائد الذي كان ناقصا قبل زيادة ما 
زاد فيه . 

ودليل آخر: إما أن يكون ما مضى من طلوعها أكثر ما مضى من غروبهاء وإما أن 
يكون ما مضى من الغروب أكثر ما مضى من الطلوع» وإما أن يكونا سواء سواء. 


ل۷ مجموع الإمام العسين بن القاسمرع - تتاب الرد على مبدة النجوم 


فإن قلت: إن الطلو ع أكثر من الغروب» أو الغروب أكثر من الطلوع فيما مضى 
جعلتهما متناهيين إذا كانا متفاوتين. 

ألا ترى أن الطلو ع إن كان أكثر .دة فللمدة نهاية وغاية» لأن النجم إذا كان ما 
مضى من طلوعه أكثر مدة تشيا عند غروبه » وإذا تشيا فللتسوية نهاية وغاية وإذا كان 
متشيين مرة ومختلفين أخحرى فقد صح تناهيهما إذ لم يخلو تما ذكرنا. 

ودليل آخر: أن الذي مضى من حر كة النجوم هما الحالان اللذان ذكرنا وما مضى 
من الأشياء فقد نفد وتقضى» وما نفد فقد انقطع» وما انقطع فقد تناهى» ألا ترى أن 
الذي مضى طلوع وغروب» وكل فقد عدم وتناهى. 

ودليل آخر: أن حر كات النجوم لا تخلو من أحد وجحهين إما أن تكون موجودة» وإما 
أن تكون معدومة. 

فإن قلت: إنها موجحودة أحلت ؛ لأن حر كتها في الأيام الى مرت على القرون الأوائل 
غير حر كتها في الأيام الى مضت عليناء لأن الدهور الي كانت فيها أصولنا هسي غير 
الدهور الى فيها اليوم فروعنا » لأن تلك أيام عدمت» وهذه أيام حدثت» وهذا مما لا 
يقول بغیره عاقل. 

وإن قلت: بل ما مضى من الح ر كات معدوم فقد أقررت بالحق» وما عدم فقد تناهى. 

فإن قال(': وما انكرت من أن تکون الح ر کات تحدث وتعدم إلى ما لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل وحهين» إما أن تكون عنيت ماهو الان 
بحدث ويدورء وإما أن تكون عنيت ما مضى وفن بعد حدوته» فذلك متناهي؛ لأنه على 
حالين متناهيين في الحدوث؛ ثم الفناءء وما يصح فناء كله بعد حدوئه كله فله نهاية 


وا 


۶ ي (ب): فإن قلت. 


۸ مجموع الإمام الحسين بن القفسمرع) - كاب الرد على عبدة النجوم 


وإن كنت تريد بقولك: لا نهاية له ما هو الآن يدور من الحر كات؛ فليس يعقل تناهيه 
وانقطاعه إلا من المسموع» وقد أخحبر الله في كتابه بانتشار الكواكب وانكدارها 
وسقوطها حيث يريد واتحدارها. | ٤‏ 

ودليل آخر: إما أن يكون ما مضى من حري الشمس ف النزلتين اليمانية والشامية 
E‏ ) 

فإن قلت: إنه موحود أحلت لأنها جرت على المنزلتين دهور مضت قبل حدوتشا 
بأزمنة ما لا بحصيه إلا حالقها. 

وإن قلت: إنغا مضى من جريها معدو تناهی حريها لما قدمنا من بيان تناهي المعدوح؛ 
لأن الذي مضى من حريها على حالين حال في المنزلة اليمانية وحال فى المنزلة الشاميةء 
وللحالين الماضيين النافذين نهاية وغاية. 

Mt‏ حدث حر كات النجوم في المشرق والمغرب أنها ذات عدد والعدد 
على وجهين متناهيرن وهما الشفع والوتر» ولا يخلو مافي وعدم من هذه المرارء 
وحساب ا حر کات والتکرار» من ان یکون شفعا أو وتر وللشفع والوتر نهاية وغاية» 
لأن الشفع هو الأزواج» والوتر هو الفرود من الحساب» وقد عدم الجميع مما مضى 
وتضمنه العدم والفناء. 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون قبل هذه الحر كة ساكنة ثم وحدت بعد سكونها 
القديم متحر كة؟ ) 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك من قدم السكون الذي ذكرت لأنها لا تخلو ف 
حال سكونها من أحد وجحهين : إما أن تكون سكنت دهورا كثيرة» وإما أن تكون 
e E E N‏ 
وغايته وانقطاعه بعد حدوث ساعاته» والحر كة والسكون فهما حالان حدثان لا نفك 
الجسم منهماء وهما حقيقة الزمان وما كان مضطرا إلى حالين محدثين لا نحد من أحدهما 
بدا ولا عنهما معا بدداء فاد بد له من بان يتاه عليهما > واضطره ف الشاهد إليهما. 
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فإن قال: ما أنكرت من أن تكون النجوم تح ركت قبل هذه الحركة الى دللت على 
انقطاعها بحر كة لم تزل من طباعها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنها لا تخلو من أن تكون ت ركت في بعمض 
الحهات أو لم تحرك قي شىء منها. 

فإن قلت: م تحرك في شيء منهاء ححدتهاء لأنها لا تو حد إلا قي أماكنها من الأهوية 
ون عرد 

وإن قلت: إنها تح ركت في بعض الحهات؛ فالحهات معروفة وهي الفوق والتحت 
والمشرق والمغرب واليمن والشام. 

فإن قلت: إنها لم ترل تهوي وتحرك سفلا مما لا نهاية من الأحواء. 

أو قلت: إنها تر كت فى حال أزليتها دة ما لا نهاية له من الواء. 

أو قلت: إنها تح ركت من المشرق مما لا نهاية له أو من المغرب إلى المشرق مما لا نهاية 
له» أو من اليمن ما لا نهاية له أو من الشا ايان ما لا نهاية له أيضا. 

فالحواب لك ق ذلك وبال توفيقنا: أنا أنكر نا طك لأنها لا تخلو في مسيرها من أي 
الجهات كانت حركتها من أحد ثلائة أوحه لا رابع ههاء من أن تكون قطعت بحر كتهها 
أماكنا متناهية. وإما أن تكون قطعت أماكن لا نهاية ناء وإما أن تكون لم تقطع بحر كتها 
ا 

فإن قلت: إنها قطعت حر كتها أماكن لا نهاية هاء أحلت وناقضت. لأنك قلت: 
قطعت جر كتها أماكن فأوحبت نهاية الأماكن بقطع النجوم ههاء لأن المقطو ع متناهي» نم 
نقضت قولك بقولك لا نهاية هاء فأوجحبت نهاية الح ر كة إذ لم تكن الح ر كة إلا في 
الأماكن المقطوعة المتناهية لأن القطع للأماكن لا يكون إلا ببدء الحر كة. 

وإن قلت: إنها قطعت أماكن متناعية أوحبت نھایڈ المح ركةء لأن الجر كة لم تكن إلا 
في مكان» والمكان مقطو ع » والمقطو ع متناهي. 

وإن قلت: إنها م تقطع بح ركتها شيئاء م تخل من أحد وحهين» إما أن تكون حركتها 


۷۰ ) مجموع الإمام الحسين بن القاسم) - كتاب الرد على عبدة النجوم 
هذه كاخحتلاج العروق في أماكنهاء أو سيرا من مكان إلى مكان. 

فإن كانت حر كتها من مكان إلى مكان» وقولك لم تقطع شيعا حال لأن السائر منها 
لا يكون إلا قاطعا بحر كته للهواء» وإذا تحر كت النجوم وسارت» فلا بد أن تقطع م 
عبرت. 

وإن قلت: إن حر كتها كاحتلاج العروق في محلهاء فقد حددت الح ر كة وناهيتهاء 
لأنلك زعمت أنها كانت تختلج في مواضعهاء ثم انتقلت عن الإحتلاج فانقطع منها؛ لأنها 
لما زالت عن ذلك المكان بطل احتلاجحهاء وبتت حر كتها وجريهاء وإذا انقطع احتلاحها 
فقد تناهى» لأن الحر كة أتت بعد انقطاع أوله وآخره. 

وأیضا فزن لا جلو ما انقطع من احتلاحها ay‏ 
من أن نعلم علما يقينا أن جميع ساعات الإخحتلاج قد بطلت وعدمت جيعا بعد 

والحواب في حدث حر كات الرياح وهبوبها كالحواب في ح ر كات النجوم قي 
طلوعها وغروبها » وقطعها للأماكن المتناهية مسيرها » وبيان الحدث في حر كتها 
وتسخيرهاء وإذا صح حدث الحر كة والسكون صح أن صانعهما ومحدتهما بخلافهما 
وأنه ليس بمتحرك ولا ساكن؛ لأنه لو كان متح ركا أو ساكناً لكان محدثا وأنه لا يعققل 
ولا يعرف شيء من الأشياء إلا بأن هذه المحدثات صانعا بخلافها. 
[ذكر بعض الصفات التي يستحقها الله تعالى] 

ونه عز وحل أولى بكل ما حسن من الصفات» وأحق بالتنزيه عن شبه ادلات » 
ومن أكرم صفاته العلم» والعلم فهو ذاته. 

والدليل على أنه عالم: اا ,اد اھ کک OTT‏ 

أيضا فإن المحاهل ممنوع من العلم» والله لیس له مانع لأن الممنوع مصنوع» والله له 


٣‏ قي (ب): للجاهل. 
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صانع» وإذا انتفى عنه أن يكون ممنوعا » أو يكون مدبرا مصنوعا » صح أنه م يزل من 
اجهل متنعاًء وإذا لم يزل برياً من الجهل والنقصان » فعلمه قديم بأبين البيان» وإذا كان 
عله فنعا ا لا ۾ ر كان ف تالف الغر إله برا > صح أن عليه هو دالت 

وكذلك قدرته وحیاته؛ لأنه سبحانه لم یزل قادرا حیا » سمیعا بصیرا قویا» ومعه 
و بصره فهما علمه» وعلمه فهو قدمه سسحانه ») وقدمه وعلمه حياته» و حياته فدرته» 
وقدرته داته» و ذاته حقيقته» و حمَيمَته و حدانیته» وحقيقة حكمته الى هي من صفات 
الذات هي علمه سبحانه بجميع المعلومات»› و حقيقة حكمته عز وحل في صنعه للمحدتات 
هي إتقانه لما صنع من امحكمات الي لا تهياً إلا بالحكمة الأزلية » والصفة السابقة الأولية. 
ج 

وحقيقة رحته لأوليائه ثوابه» وحقيقة غضبه على أعدائه عقابه. 

وحقيقة كرم ذاته عظمته» وعظمته قدرته» وحقيقة کرم فعله نعمته. 

وحقيقة عدله في البلوى تكليف ما يطاق. 

وحقيقة عدله في التكليف إظهار الحسن من أفعال عباده» وإظهار الحسن حير ممن 
ر که 

وحقيقة عدله في الأمر بإظهار الحسن؛ لأن إظهار الحسن عاقبة حسنه من تُوابه. 

وحقيقة عدله في خلق الكافر أنه لم يخلق كفره بل نهاه عنه وزحره» وأوعده على 
فعله و حدذره. 

وحقيقة حكمته في خلقه لمن علم بععصيته أن حلقه لحسم العاصي وعقله وحياته بعد 
موته وإيجاده بعد عدمه حكمة جليلة ونعمة عظيمة» وفعل النعمة والحكمة حير من 
تر کھا. 

وأيضا فليس يجب على الحكيم أن يترك الحسن من فعله لعلمه بقبح القبيح من فعل 
عیره» وليس علمه .ععصية العاصي يدخحله في معصيته» ولا علمه بخير المطيع بره على 
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طاعته» وليس يثيب ويعاقب على علمه» وإنما يثيب العبد أو يعاقبه بفعله؛ لأن العلم ههو 
ال عر وجل ولیس خب اف غل فة و إا خب اليد على خسن قله وظطاع. 
[الحكمة في عدم الإجبار على الأفعال. وفي اأمراض] ) 
فإن قال قائل: فلم لم يحبر عباده على الطاعة كله؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لو حبرهم على الطاعة لكانت الطاعة فعله لا فعلهم ولا 
او ا عا فل عر 
وحقيقة عدله في سقم عباده وإمراضهم وموتهم أن المرض والأ م يدعو إلى الخوف من 
العذاب» والخوف يدعو إلى النعمة والثواب» ولو أمنوا الموت والأسقام وشفوامن 
الأمراض والآلام لعظمت ذنوبهم وملك بسبب الأمان أكثرهم ولقل خحوفهم وهاهم اليوم 
مع قصر أعمارهم قد عظم هلاكهم وحل ظلمهم وضلاهم» فكيف لو أهملهم من ذلك 
وأنظرهم» ولكنه حاد علينا بذلك لعلمه بضعفناء وأعاننا به على جهاد أنفسناء لأنا وجدنا 
الخوف بنع من اللذات ويشغل عن فعل السيئات» ويدعو إلى فعل الحسنات» ويدعو إلى 
الإقصار عن الموبقات. 
والدليل على أن للصانع رسولا أنه حكيم والحكيم لا يهمل خلقه من الأمر 
با-لخيرات» والنهي عن المنكرات» ولا يكون ذلك إلا كلاما مسموعا؛ فوحب أن يرسل 
إليهم رسولا مسمعا. 


وحقيقة عدله في ذبح البهائم وإحلاها أن هما على ذلك ثوابا في آخحرتها وليس أل 


کان حو ار :آنه اع اها ق ا اعرد ااب ۷ واا وها ا 
اا ) . 
فلا تستحق إلا المنافع كالمآكل والمشارب. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عسوض المؤيدي 
فة اله ان 
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البهائم وأتعابها إلا دون ألم الأحيار وموتها. 

وحقيقة عدله ونفي الجور عنه أنه غي عن الحور غير محتاج إليه» وأنه عام بقبحه» 
وإذا كان عالما بقبحه غنيا عنه م يفعله. 
[الآأدلة على صحة البحت والنشور] 

وحقيقة الدليل على البعث: أن الصانع حكيم» والبعت ر الاه غر من موت الأيد. 

ودليل آخر: أنه لم يخلق الخلق إلا لينفعهم بالبقاءء إذ لا منفعة في اللاك والفناء. 

ودليل آخر: أن موتهم بالكلية لا ينفعه ولا ينفعهم» وشيء لا ينتفع بفعله لا يكون 
من فعل حکيم. 

ودليل آخر: أن بعثهم بعد موتهم لا يؤوده ولا يعجزه وإذا لم يعجز عن فعل الۈخير 
وجحب عليه فعله. 

ودلیل آخر: أنه أمر ونهی فأطاعه قوم وعصاه آنحرون» وقد وعد من أطاعه بالثو اب 
وأوعد من عصاه بالعقاب» ثم انقضت آحال المطيعين و م يثابوا وانقضت آحال العاصين 
ولم يعاقبوا» فعلمنا أن نّم دارا غير هذه الذار يثاب فيها المحسنون ويعاقب فيها المسيئون 
لأن المطيع يحب له الثواب» وكذلك يجب على أهل المعصية العقاب؛ لأن الحكيم لا خلف 
اليعاد؛ لأنه غي عن إحلاف وعده ووعديه؛ ألا ترى أن المخلف لوعده إنما يخلفه لأحد 
لاثة أو جه: 

إما لاحتلاب منفعةء أو دفع مضرة» أو عبث وسفه؛ فاحتلاب المنافع واللذات لا 
تكون إلا للمحدثات؛ لأن لذة المنفعة لا تصل إلا إلى كل شيء أو بعضه»ء والكل والبعض 
لا يكون إلا خلوقا محدثاء ومربوبا مدبرا؛ لأن الحتاج المضطر لا بد له من مانع منعه من 
الغنى والسعة والجاه واضطره إلى الحاجة. 

وكذلك الدافع عن نفسه للمضار يكون محتاحا إلى الدفاع عن نفسه ملحا مضطرا إلى 
ا لخوف من هلكته» ومن كان مضطرا معتقا حاثفا م يكن ربا ولا حالقا؛ لأننه محل 
للحوف واللذات ملجاً إلى الحن النازلات غير آمن من الهلكات» فهاتان صفتان 
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للمخلوقين يتعالى عنها رب العالمين وفاطر السماوات والأرضين وحالق الخلق أجمعنين» 
وجحيب المضطرين» وأرحم الراحمين» وأعظم الأعظمين وأكرم الأكرمين. 

وأما العبت والسفه فإغما تولد من الشهوات واهوى» والخالق تبارك وتعال لا يشتهي 
ولا يهوى» لأن الهوى والشهوة عرض يحل في القلوب ويتعالى عنه علام الغيوب. 

ای اا ا ا ی ر ق ا 

عهده» مع ضعفه وحاحته» ومسکتنته وفاقته» وقلة علمه وحکمته» فکیف .من لا يضعف 

عن التدبير» ولا يهن عن التقدير» ولا يحتاج إلى ظلم عبده» وإحلاف وعده ووعيسده 
ومن هو أحكم الحكماءء وأعلم العلماءء وأرحم الرحهماءء وأقدم القدماءء وأحير الخابرين. 
وأقدر القادرين» وخير الغافرين» وأحسن الخالقين» وأرزق الرازقين» وأسرع الحاسبينء 
وأقرب الأقربين» ومن عظمت بینته» وو سعت رهته» و بانت حکمته» وظهرت نعمته»› 
وقامت حجته» وتمت كلمته» ونفذت مشيئته» وقهر سلطانه» وعم إحسانه» وعظم شأنه 
ووضح [تبیانه» وتبین] برهانه» وکمل عدله» وجل فضله» وکرم فعله» وبلغت رسله. 

والحمد لله ولي النعم» والفضل والكرم» على بدي نعمه» وفضله وكرمه» وصلى الله 
على نبینا ومولانا حمد وآله وسلم E ek‏ 

تم کتاب عبدة النجوم. 


زيادة ق (ب). 
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کتاب الطبائح 

من كلام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليهما السلام- 

وهو الثالث 

بسم الله الرحمن الوحيي والحمد لله رب العامين وضلى اله على ما عمد عا 
النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم تسليما: 
[الدليل على حدوتث السماوات والأرض هو اختلافها] 

سألت يا أحي وفقك الله لطاعته» وحصك بأحزل كرامتهء و حباك بات هدايته» عن 
أولى مسائل المتعبدين» وأعظم مقاصد المهتدين» وأهلك مهالك الملحدين؛ فقلت: ما 
الدليل على حدث السماوات والأرضين» وهما أدل الدلائل على رب العالمين. 

والدليل على حدثهما: أنا نظرنا إلى احتلافهما فلم تخلوا عندنا من أحد أوحه تدل 
على حدوتهما: إما أن تكونا حالفتا بين أنفسهماء وإما أن يكون احتلافهما من قل 
قدمهماء و إما أن یکو ن احتلافهما دلید غا کیا . 

فإن قلت: إن احتلافهما من فعل أنفسهما فهذا محال؛ لا علمنا من موتهماء لأن الميت 
لا يقي نفسه فكيف بتدبيره هها» وإذا عجز الحي الحكيم عن تدبير نفسه وتعسذر عليه 
تحسين القبيح من صورته فالموات أعجز من ذلك وأحدر بالعجز عن أن يكون كذلك. 

وإن قلت: إن احتلاف أحناسهما وتغاير صفات أجحسامهما من قبل قدمهماء فالقديم 
لا يوصف بالاحتلاف» ولا يتضاد في شيء من الأوصاف؛ لأنه إن احتلف في شيء من 
أوصافه» وقع الفرق بينه لعلة احتلافه» وبطلان اتفاقه وائتلافه؛ لأن القديم صفة واحدة 
تو حب الإئتالاف» ولا توحب المضادة والاحتلاف؛ فلو كانت السماء والأرض قديمتين؛ 
لا كانتا في الأوصاف سختلفتين» إذ لا فرق بين قدمهماء فلما وقع التفاضل بين أحزائهماء 
والاحتلاف بين صور أحسامهماء صح عندنا بأيقن اليقين حدثهماء إذ لا فضل لقديم 
على قديم مثله ولا يخالفه» إذ هو من شکله. 
[الدليل على اختلاف الحدثات] 
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فإن قال بعض الملحدين بجهله» أو عارض بمكابرة عقلهء وكذلك المحدث أيضا لا 
بخالف حدثاً مثله» ولا يوجد فى الأوصاف مغايرا له. 

فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن احتلاف امحدثات أوحب من احتلاف القديسم» 
لأن القديم لا فرق بين قدمه ولا تخالف بينه فيدل فيفضل بعضه على بعض» والمحدثات 
أضداد مختلفة» وني الدلالة على الصانع مؤتلفةء واخحتلاف أجناسها دليل على المخحالف 
بينها لنعلم أنه سبحانه بخلافهاء وتصرف أحواطما دليل على مصرفها؛ لأنا ا وجدنا 
السماء قد حصت بالسمو والارتفاع» وحصت الأرض بابوط والإتضاع» علمنا أن 
ختصا حالف بينهماء ودل بذلك على حدوتهماء ‏ 

وما يدل أيضاً على حدوث الأرض» إذ هي أقربهما إليناء وأيسرهما مشاهدة عليناء 
أنا لا نظرنا إليها وما أظهر الله من الدلائل عليهاء فو جدناها على ضربين مختلفين وهما 
کی راسا قا اللي سمل یا ا یا خی مارا سی حالف پیا 
وما الخصيصة الى فضلت أحدهما بالكبر وخصت أحدهما بالقلة والصغرء أولست تعلم 
أن الخصائص تدل على المختص بها. 

ودليل آخر: لا نظرنا احتلاف سهوها وجبالما وتضاد أحواطها وألوانهاء دل ذلك على 
سانجا وجاغلها» إا القضل لعضها على مض دل على الفض يها 

ودليل آخر: أنا نظرنا إلى افتراقها واحتماعها فوجدنا منها ما هو ملتئم بحتمع» ومنها 
ما هو مفترق منقطع» علمنا أن ها مفرقاً حامعاء ومفتطرا خالقا صانعاء وإلا فما حعل 
المفترق مفترقاء دون أن يكون ملتعما ملترقاء وما حص أحدهما بالتباين والافتراق» وحص 
الأحر بالملائمة والإلتزراق. 

وما يدل على حدث الجسم الواحد في ذاته أنه متغاير مختلف في جميع صفاته» لأن 
حركة الشیء غير سکونه» ورائحته بدا غير لونه» وصفاته غير عینه» فلا بد من صاانع 
ألف بين المختلفات بلطفه»ء و إلا فما الذي حالف بين الموصوف ووصفه. 
[الدليل على حدوث الأصول والطبائع] 


وسألت عن الدليل على حدث أصول المناسلة وفروعهاء وبيان الصنع قي عللها 
وطبائعها. 

والجواب في ذلك: أن الدليل على حدث أصوهما وفروعهاء أن الحكمة لازمة لحجميعهاء 
لأن كل طبيعة من طبائعهاء قد حعلت لمصلحة من مصالحهاء كلما“ أصلحت الأحساد 
بالات جوارحها فكل طبيعة من هذه الطبائع لا تشبه الأحرى» ولولا احتلافها على 
الحيوانات هلكت» ولا تناسلت ولا كثرت. لأن الحيوانات في بدء نشأتها ركبت على 
ضعف بنيتها لنعلم بفاقتها وحاجتها أنها مضطرة إلى المنعم بقوتهاء لتشكر فضل نعمه 
بحياتهاء فتستحق المدح والثواب على شكرها. 

والطبائع الأربع فهي أضداد متنافية» قي صلاح الأحسام متكافيةء لأن الحر والررد 
ضدان» و كذلك الرطوبة واليبس سختلفان. 

وكذلك الاحتلاف دليل على حكمة صانعها إذ حعًّل كل طبيعة تصلح لخلاف مما 
تصلح له الأحرى» وإلا فما الذي حعل البرد والجر مختلفينء دون أن يكونا جميعاً 
متلفين» وما الذي حص [أحدهما بالتيريد والإجماد» و][“ حص الفاني با لحرارة 
والإتقاد؟ء وما الذي حالف بين اليابس والرطب فاحتلفا دون أن يتفقا ويأتلفاك وما 
الذي حص أحدهما بالرطوبة واللين دون أن يكونا على اليبس محموعين. 

فاللوجحود من الأحسام كلها لا يصح وحوده إلا يابسا أو رطباء حارا أو باردا» ولو 
بطلت الطبائع من الجسم لا كان موجودا كما لا يصح وحود محدث عدمت حر كته 
وسكونه» لأن الموحود صفة لا يصح مع بطلانها كونه» ولو عدم الحيوان طبائع الح ر كة» 
لكن ذلك له من أعظم التهلكةء وكذلك القول في الأشجار المغتذية إنها لا تتم إلا بطبائع 

ف (ب): کما. 
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ك ي (ب): الأخحر. 
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الأغذية وليست الطبائع بفاعلة للحكمة والتدبير» ولا هي بعالمة بعجائب التقديرء وإنا 
هي حكمة من حكم رب العالمينء ودلالة عليه لحميع المخلوقين. 

وأصل الحكمة عند جميع أولي الألباب فإنغا هي إصلاح الأسباب بالأسباب» فلا 

وحدنا.الاشياء تصلحه بطبائعهاء دلنا الإصلاح على حكمة صانعهاء لأن الطبائم حعلت. 
لنافعهاء فعلمنا أن المتفضل عليها بنعمها حي عالم بضعف أجحسامهاء لأنه لو کان میتا 
حاهلا بفاقتها لا اهتدى إلى إصلاح قوام حياتها؛ لأنا نحد اموت والجهل يوجبان الفسادء 
ولا يدركان تدبير أمور العباد. 
[الدليل على أصول الغروع] 

والدليل على أصول هذه الفروع: أن الموت وقع على الحميع» وللجميع نهاية وغاية 
ألا ترى أن الفرو ع متشعبة من أصوها › فإن الأصول قي التدبير كنسوهاء وإذا صح أن في 
هذه النسول من الحكمة مثل ما في الأرض» فلا بد ها من محكم » وإذا صح أن عليهما 
نعمة فلا بد من منعم وإذا كانا جميعا محدثين فهما بغير شك متناهيان؛ لأن الموت وقع 
على أصوها كلها وللكل نهاية وغاية. 

ألا ترى أن أصوها على معنيين يدلان على النهاية» ويخبران بالأصل والغايية» وهما 
الحياة واللوت» وذلك أن الحياة حوتهم كلهم فلم تغادر منهم أحدا حتى حوتهء ولم تترك 
e Oe a‏ 
فروعها وأصوهماء فلم تبق الحياة حسما حتى فارقته» و ل تترك e‏ 

تضمن اموت جميعهم جميعهم» وحوى أصوهم وفروعهم» Ss‏ 
وأوضح حدهم وغاياتهم؛ لأنه م يقع على الفرع حتى تضمن أصله» يفن الفرع حتى 
أفنى الأصل قبله. 

وإذا تناهت الفروع إلى أصوهماء ورحع أكثرها إلى قليلهاء فلا بد من النظر في الأصل 
الذي هو أقل من فرعه» والبحث على فعل الحكيم وصنعه؛ فإذا نظرنا في ذلك علمنا أن 
الغاية الى صحت» والنهاية الى سلفت» زوجان أصليان غير مولودين» ولا من الأصلاب 


والأرحام موجحودين. 

والدليل على حدتهما كالدليل على حدث فروعهماء وذلك أن في كل واحد منهما 
حكمة في ذاته» ومصالح في حوارحه وصفاته. 

ثم علمنا أن فيهما جميعا صنعا محدثا من عجيب خلق الذكر والأنثى» وحعسل كل 
واحد منهما لصاحبه غمدا» وقصد الصانع لاتفاقهما ف 

والدليل على أنهما كانا قبل حياتهما ميتين» وكانا قبل الحياة معدومين: أنهما إذا كانا 
حمر ا ایی دای ا د ا ا ارک 
والقليل نهاية تدل على الابتداء لأن ما مضى من العمر فقد تناهى» لأن كثرره لم يكبر إلا 
بعد أوليته. 

ودليل آحر أن حر كاتهما فيما مضى م تكثر إلا بعد قلتهماء وقلة الحركة تدل علسى 
أوليتها » وتخبر بقضاء جميعهما بنهاياتهاء وانقطاع أوما وآخحرها بغاياتههاء لأن آحر 
الحركة م يعدم إلا بعد عدم أوهما وانقطاع أكثرها وقلتها وفنائها بعد حدوثها كلها 
والحياة مقرونة باحر كات والسكون مقرون بالممات» فكانت حياتهما مدة» والمدة ققد 
عدمت»› وكانت هما حركات فسكنت» وأعماز بعد حدولهما انقطعت» فرحمة الله 
علیهما ورضوانه وصلواته وغفرانه. ٠‏ 

وإذا صح أن لحياتهما أولا م يخلو من أن يخلقا في البدء طفلاء أو يكون حعلهما تماما 
کا فان اتا ی بل اهما لن :ر کا ال الروة واف عاج فلك دل 
على خحالقهما إذ جعلهما بعد صغرهماء وقواهما بعد ضعفهما» و كثرهما بعد قلتهماء 
وعلمهما بعد جحهلهماء وأغناهما بعد فقرهما. 

وإن كانا في بدء الأمر كاملين» وحلقا في البدء عاقلين» فإنهما في الكمال محتاجحان إلى 
الأغذية وأنواع المصالح المختلفة من المآ كل والمشارب الطيبةء واللباس وأظلة الأبنيةء 
وذلك فما لا يقدران عليه» ولا مجدان السبيل أبدا إليهء إلا بالله المنعم الواحد الخلاقء 
المتفضل الرازق» لأنهما في بدء حلقهما لا يدريان ما أريد بهماء ولا يكون ذلك إلا بعد 
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تأديب مؤدبهماء وقبول إلمام معلمهماء لأنهما مع حهلهما وحيرتهما لا يعلمان المنافع 
والمضار إلا بعد طول جحربتهماء والتجربة رعا كان فيها الهلاك والتدميرء وبطلان الحكمة 
والتدبير» فمن أحل هذا أوجبت أن ا فوم ولجحميع أسباب الحكمة ملهمين. ٠‏ 

والدليل على أصول هذه البهائم ونسلهاء كالدليل على هذه الفروع وأصلها؛ 
فلعمري لو لم يكن لنا من النظر إلا ما في حوارحنا لكان في ذلك دلالة على الله سيدناء 
ولكنا علمنا أن الفحص عن أصل هذا الخطب الجليل أولى بالحكمة عند أهل العقل» 
ولترك النظر هلك الملحدون. الفسقة الكفرة الجاحدون» الصم البكم المتلددون» الجهلة 
الفجرة المتمردون» ولترك الأدلة م يعرفوه» وبعداوتهم حهلوه فهم كالبههائم الي لا 
تعرف إلا ما حاهرت» ولا تميز إلا ما حاضرت» ولا تدرك إلا ما شاهدت ونظرت 
فزادهم الله نأيا وبعداء ولا وفقهم خير أبدا 
[الحكمة في دوام التكليف بحد موت الرسول(ص)] 

وسألت أكرمك الله عن دوام التكليف بعد الرسولء وذكرت أن يكون الجواب من 
الاي . 
والدليل على دوام ذلك: أن الحكيم لا يهمل حلقه من الأمر با-لخيرات» والنهي عن 

لمنكرات» لأنه إن ت ركهم على الضلالة ولم يهدهم و م يأمرهم و م ينههم فقد اخحتار هم 
الضلالة على الهدى» ورغبهم في الغواية والردى» ومن اختار الضلالة فغير حكيم» ومن 
رضي للعباد با لجهل فليس برحيم» فمن هاهنا صح دوام التعبد لحميع العبادء إذ الإهمال 
يدعو إلى الفساد. 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا أظهر حكمته لم ينسخها و لم يبدها إلا بخير منها أو مثلهاء 
E Ol,‏ 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا ركب في عباده الاستطاعة والقوى» وفطرهم على منازعة 
الهوى» فلا بد من صرف ذلك في طاعة وهدى» أو في حهل وضلالة وردى» فالعقول 


تشه أن الحکی لا يأمر بصر ف نعمه ف الفساد» ولا یر صی لعباده بغرر الرشاد ولا 


رشدا أُرشد ولا هدى أهدى ما نزل الله في الفرقان من الهدى. 

ودلیل آخر: أن من أحفى هداه وحكمته» فقد نزع عن أوليائه رحهمته» ومن أحفى 
حكمته عن أوليائه» وخحلع حجته عن أعدائه» فقد برئ من الحكمة والتدبير» إذ رضي 
بالجهل والتدمير. 

ودليل آخر: أن دار البلوى لا يخلو أهلها من التشاجر في أحكامهم وأديانهم 
واحتلاف آرائهم وأهوائهم» وإذا كانوا من الصفة على ما ذكرناء وكانوا من الاحتلاف 
على ما به قلناء فلا بد للحكيم من أحد وجهين؛ إما أن يختار هم أحكامهم على حكمة» 
ويصطفي جهلهم على علمه» وإما أن يحكم علمه على جهلهم» وينفي بجحكمه باطل 
حکمهم» وإذا م یکن بد من کناب یحعکم بینهم وبیون هم ما التبس علیهم فلا نعلم این 
من قوله» وما نرل من الهدی على رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم-. 

وإذا كانوا من احتلاف الأهواء على ما قدمناء وفي قلة الإتفاق على ما شرحناء ل 
يؤمن أن يلبسوا بذلك على من يريد النجاة بجهلهم» ويبطلوا الحق بأسواً فعلهم» فمن 
هاهنا وجب على الحكيم تبارك وتعالى أن يرسل في كل قرن من القرون رسولا لیبین هم 
ما فيه يختلفون» وينفي من الباطل ما لبس الضالون. 
[الحكمه في سرعية الإمامه وبيان موضعها] 

وإذا كان ذلك واجبا عليه لحكته» ٠‏ يؤمن أهل التموية من بريته أن لبس وا غالسى 
الناس بدعوى رسالته» فمن هاهنا وجب أن يخص بالإمامة أهل بيت معروفين» و بصحة 
النسب عند الخلائق موصوفين مشهورين» ليكذب الناس مدعي ذلك من غيرهم» ويكون 
الطلب لالامامة في بعضهم أيسر من الطلب في كلهم وأبين للمرتادين» وأههون علسى 
لمتعبدين» من أن يطلبوه في الخلائق أجمعين» مع أنه لو كان ذلك قي جميع الناس» لوقعوا 
في أعظم الالتباس» لكثرة دواعي الفاسقين» واغتيال الظلمة المنافقين. 

ولا كان ذلك واجبا على الحكيم نظرنا في قوله فوحدنا قد افرض مودة ذوي القربى 


من رسوله وو جدنا أقرب القرابة لديه» وأسبقهم وأعظمهم عليه» وأجداهم ق اللجهاد ہیں 
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يديه» وأحبهم إلى الله وإليه» علي بن أبي طالب أمير المؤمنين -عليه صلوات رب العالمين- 


تم وجدنا أقرب قرابته» وأحصهم بنسبه وولادته» السبطين ابي الرسول الطاهرين - 
صلوات الله عليهما وعلى أبيهما وأمهما وعلى من طاب من ذريتهما-. 

EC O E 
أقرب قرابته مع دلائل تطول لو ذكرناهاء ويتسع بها القول لو شرحناهاء فهم أقرب قرابة‎ 
الرسول» وأحقهم بنسبه عند جميع أهل العقول.‎ 

وإذا كان اللإمام من هذين الحيين» و كان لا يوحد قي غير آل السبطين» فلا بد له من 

دلائل يبين بها عنهم وإلا فلا فرق بينه وبينهم؛ فمن تلك الدلائل الى تنبه عن قرابته» 
وتشهره للناظرين عن أهل نسبته من أهل بيتهء أن يكون أرححهم عقلاً وأحسنه 0 
وفعلا وأشهرهم حكمة وفضلا. 
[الحكمه في خلق المخلوقات الضارة] 

وسألت -وفقك الله لمرضاته وأعانك على طاعته- عن حكمة الله في حل هذه 
الضوار» من ذوات السموم والمضار. 

واعلم يا أحي أن هذه الموام في أنفسها حكمة حليلة» تدل على خالقها من ت ركيب 
آلاتها وأدواتهاء وإحكام صنعة هيئاتهاء وإصلاح جميع قوام حياتهاء وإ ماما لنافعها 
ومضارهاء ا ارا فا د بے ات ا وسهلَ ما جميع أرفاقهاء 
لعلم الصانع الحكيم بضعفها عن اخحتيار الأرزاق» وتكلفهاء فأغناها عز وجل من سعة 
فضله وكفلها بأنواع لطفه» وهي لا تحرث ولا تزرع» ولا يدحر أكثرها ولا بحم فكم 
فيها من عجيبة تضل فيها العقول» وحكمة يقصر دون وصفها القول» ومسا عسى أن 
نذكر من عجائب أوصافهاء ونشرح من خحصائص ألطافهاء أو حصي من غرائب 
أصنافهاء لعجزنا عن ذلك وضعفنا » وجل صنع الحكيم عن وصفنا. 

ألا ترى إلى الذرة وضعفها » كيف عجزت الجواس عن وصفها » وقصرت عن إدراك 
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ختلف أغراضها » في تصرف إقباطما وإعراضهاء ودرك فهمها لمعايشها ونفورها عن 
امهالك وحوفها وشهواتها لحميع لذاتهاء وقوام روحها وتفصيلهاء وحياتها وإصادح 

حلقها وتعديلهاء وتوصيل جوارحها وتفصيلهاء قد جعلن هما أعماد تقلها عن السقوط ؛ 
وفصلت للإصعاد والمبوط ولولا تلك الأعماد لما ارتفعت» ولولا تفصيلها لما انتفعست› 

ولسكنت عن التحرك وانقطعت» ولكن الحكيم جحاد عليها برحمته» وامتن عليها بإظهار 
حكمته» وأتمها بفواضل نعمته. 

وأما ما يسأل الآدميين من ضرر الموام» فما هو إلا كسائر الالام» وما السم إلا سقم 
من الأسقام» وعلة من علل الأجحسام» ومحنة من حن ذي الحلال والإكرام» يعظطمم فيها 
الأحر للمسلمين» ويجل فيها واب الؤمنين» وتخويف من رب العا مين» وموعظة لعباده 
الموقنين» وحجة ونعمة للفاسقين» وعقوبة للعجزة الظالينء لأن الأ م يدعو إلى ذكر الموت 
والفناءء ويرهد ذوي الألباب ثي دنياهم فيدعوهم الخوف إلى الإقصار» عمسا يوج لي 
عذاب النار؛ فهذه حكمة من حكم رب الأرباب» يستحق الشكر عليهامن ذوي 
الألباب. 
مع أنه عز وجل يثيب المؤمنين على أمراضهم وأسقامهم أكثر ما يشيبهم مع صحتهم؛ 

ee E SEG ICEL CE 
حلت و حسمت» وحكمة بانت وعظمت.‎ 

وإذا كان في البهائم لله حكمة» و كان عليها منه نعمة» و كان قد ألها بأنواع ممن 
الآلام» وامتحنها بالموت والأسقام» فلا بد ها في الآحرة من نعيم لا يبلى» إذ كان إيلامه 
عدا وا کان SES EE, EN‏ 
عرفه من أوليائه وأيقن بثوابه ولقائه وأحب وأبغض فيه» وهجر ثي بغضه مبغضيه» وصافى 
ف حبته حبيه»› ووالى فيه من يواليه» وعادی وناصب من يعادیه» فر حم الله عدا الل 
عولاه وذل له ومن والاه » وقطع فيه جميع من عاداه » و م ير كن إلى متاح عرور دنياه. 
[الرد على من قال إن البهائم تصير يوم الحشر ترابا] 


Af‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسم رع - كتاب الطبانح 


وقد بلغنا عن بعض أهل الحيرة والعمى» ومن م يعط من التوفيق عطية الحكماء » أنه 
زعم أن البهائم تكون بعد الحشر ترابا » ولا يجعل الله ها على ألمها ثواباً » وإغا یقول بهذا 
ا برحهته حقيقة الإيقان» وقد قضى بالحور 
والعدوان. 
ولو کان الأمر في البهائم على ما وصف الجهال» وقال به الكفرة الضلالء ۾ تخل ق 
إماتته ها من أحد وجحهين: إما أن يكون عدلاً في إماتتها مرتين » ويشبها على بعثها 
توابين» بعد أن يحشرها في الآخرة حشرين» وهذا محال عند ذوي العقول » فاسد ق 
الاعتقاد والقول. ) 
وإما أن یکون جائرا كما زعموا فيعذبها عذابين بعد أن أحياها كرتين » فكيف n‏ 
عدلا إذا آلمها » وامتحنها بعد الحشر فأعدمها > ومن عذب في الآأخحرة والأولى بغير ذنب 
م یکن عدلا » فقذفوا الله تبارك وتعالى » وأحرجحوه من الحكمة حهلا. 
ودليل آخر: إما أن يكون -تعالى عن قوهم- رحيماً في إماتتهاء وإما أن يكون ر حيماً 
في حياتها؛ فالرحمة لا تكون في الموت الأبيد وإنما الرحمة فى الحياة والتخليد. 
ودليل آخر: إما أن تكون بعد موتها تنفعه وإما أن تكون تنفعها فهو غى عن مو تها 
وحياتها وهي محتاحة إلى حياة أنفسها » والموت فغير نافع ها » وإذا اتسعت رحمته » 
فكيف تضيق على البهائم نعمته » وهو قادر على تخليدها » وغير عاحز عن مزيدها. 
[الدليل على خلود العصاة في النار والحكمة في ذلك] 
وسألت عن الدليل على دوام التخليد» والحواب في صدق الوعد والوعيد » أن e‏ 
رؤوف بالعباد » وإبطال الحنة وأهلها من أكبر الفساد » والحكيم لا يقطع ثوابسه عن 
أوليائه » كما لا يقطع عقابه عن أعدائه » لأنه إن قطع ثوابه فقد ظلمهم » وعبث ف 
خلقه فأهلکهم» والله يتعالى عن العبث والفساد » ويجل عن ظلم العباد » لأن أهل الما: 
صبروا على حن الحكيم » والصير محمود عند كل رحيم. 
وأيضا فإن الحكيم لا يظهر الحكمة للعبث والفناء » ولكنه حعل ذلك للبققاي وقد 


Ao‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب الطبفح 
أحسن أهل الحنة بالطاعة والإعان » فهل بجازي أهل الإحسان بغير الإحسان» أحل إنه 

لبعيد عن ذلك › وأكرم من أن يكون كذلك. 

وأيضا فإنه شكو ر للمطيعين » والشكور لا يقطع شكره عن الشاكرين › ولا يهلك 
عباده المؤمنين» ألا ترى أن حكيما من حكمائنا لو أنعم بنعمة ثم سلبها » وانتزعها عن 
المنعم عليه وأذهبها » ما سميناه مع هذا الفعل الدنيء EEE EEE‏ 
ولصار عند الخلائق و ولكان عند الجميع لئيماء وا كان عندهم بدا ا 
فكيف بأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأشكر الشاكرين» وخير الغافرين. 

فإن قال بعض الجهال الملحدين» الكفرة الفحرة الحجاحدين: فلم زعمتم أنه لا يرحسم 
أهل النار» ولا ينقلهم إلى دار الأبرار؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه العظيم: لأن إحراج الفاسقين من العذاب الألييب إلى الجحنة 
والثواب الكريم» يدعوهم إلى البطر والفسادء وإلى ما كانوا فيه مهن الكفر والعناد 
والعبث والظلم للعباد» وذلك قول الواحد الرحمن » فيما تزل من محكم القرآن: لإولو 
دوا لَعادوا لما هوا عن وإنهم لَكاذبون(۲۸) [الأنعام|» فكيف لا يستحق هؤلاء 
الفاسقون» ما صاروا إليه من العذاب المهين» مع ما علم الله من كفرهم وفسادهم 
وفجورهم وعنادهم» حتى أنه علم أنه لو أحرحهم من العذاب لعادوا هما نهوا عنه ممن 
الأسباب» فكيف يا أحي أكرملك الله بثوابه» ونجانا وإياك من عذابه» يرجى هؤلاء بدا 
توبة» أو ينتظر منهم إنابة» أو تنفع فيهم موعظة أو تذكير» مع ما مع من قول العليسم 
الخبیر» ومتی يرحى هم فلاح» أو صبر أو رجحعة أو صلاح» إذا م يزحروا أنفسهم عن 
اللذات» و يقطعوها فعا عن الشهوات» ويجاهدوها a‏ عن المهلكات. 

فإن قال قائل أو سأل من الملحدين سائل: فكيف لا يهلكهم ويفنيههم» وعيتههم يي 
النار و يبليهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لو أماتهم وأهلكهم لأحلف وعيده في تخليدهم» والحكيم 
لا يكذب قي وعيده» فیکون ناقصا عند جميع عبيده. 


ا مجموع الإمام اأحسين بن القلسمح) - كتاب الطبانح 
وأيضا فإنه لو أهلكهم لكان الوت راحة هم » ولكان تخفيفاً عنهم وتخليصاً هم من 
العذاب» وتفريجا من كرب العقاب» فکيف يفر ج الحکيم عن من قتل أنبيائه» وظلم رسله 
وأولياءه» وأعان على دينه أعداءه» واجتهد في إطفاء نوره» واستهزاً وتلعب بأموره 
وأقبل على موه وفجوره» واشتغل عن وعظه وتذكيره» فكل هؤلاء الظلمة الفجارء 
الفسقة الأنجاس أهل النار» يظلم على قدر طاقته» ومبلغ قوته واستطاعته» فمنهم من فعل 
جميع الشرور» ور كب أنواع الظلمة والفجور» وقتل الأنبياء المرسلين» والأئمة الطاهرين 
وأتباعهم الأحيار المؤمنين» ومنهم من خذل المرسلين» وأعان بخذلانه هم القاتلين» ومنهم 
من كثر بداره ديار الفاسقين» وكثر جمايع الظالين» وعمر أسواق الجائرين» ومنهم من 
ظلم نفسه وأغواهاء واختار الملكة فأرداها؛ ثم يطمع أن يخلف الله ومعده» ويظلم 
بإحلاف الوعيد نفسه» والحكيم لا يظلم نفسه بامحال» وإحلاف صدقه في المقالء للكفرة 
الفجرة الضلال» العصاة للواحد الرحمن» العظيم المتفضل المنان» ذي العزة والكرم 
والإإحسان» والقدرة وامحال والسلطان» والحكمة والحجلال والبرهانء واللطف والر 
والإعان» من لا يعذب أولياءهء ولا يظلم في اتك "أعداءه» ولا يأحذ أحداً بغير كسبه 
ولا يعدبه إلا بذنبه» ولا يعذب بصغائر الذنوب» ولا تخفى عليه حواطر الغيوب ولا 


تحتجب عنه حفيات العيوب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


AV‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 
AM‏ مجھوغ ا 


بتلوه كتاب: شواهد الصنح والأدلة على وحدانية الله وربوبيته 
بسم الله الرحمن الرحيي الحمد لله الذي لا يعذب من حهمده» ولا يضل عن الهدى 
من أرشده» ولا يخیب رجاء من قصده» ولا يذل من نصره» ولا يضل سعي من شکره؛» 
ولا یعمی عن الحق من بصره. 
اهكان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ا علو ورس ها فی اش 
بو حدانیته» وتعرض لعفوه ورححمته» وجوده وكرمه ورأفته» وأقر بذل ملكته» وتخضع 
لعظمة سطوتهء وانقطع اليه بكليته وأحلص قلبه محبته» وانقاد لأمره وطاعته» وتاب إليه 
من حطيئته» وأستعين به على نصیحته» وأرغب إليه قي مودته» وإلهمام رشده وحکمته. 
وبعد: فإن الله حل ذكره تعرف إلى حلقه بإيجاد ما أوجحد من بريته» وصنع ودبر 
عشيئته» ثم أوصل إليهم العلم بربوبيته» ما أظهر هم من أعاحيب فطرته» وشواهد صنعه 
E‏ 
باب الدلالة على الله عز وجل 
قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم ات ا عله 2 ان مسال سان 
مسترشد أو قال قائل ملحد فقال: ما الدليل على الله رب العالمين؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أنا نظرنا الإنسان فإذا هو أقرب الاأدلة على 


1 
| 


في (بم: قال مولانا الإمام أمير المؤمنين المهدي لدين الله العا م الحسين بن القاسم -صلوات 


أ عليهما-. 


A۸‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الدسنح 


[ه] وإما أن يكون متولدا لم يزل نطفة من إنسان وإنسانا من نطفة إلى ما لا نهاية له 
ولا أصل» ولا غاية ولا أول. 
]٦[‏ وإما أن يكون من خالق محدث قديم حي قويم. 
إن قلت: إنه قديم لم يزل؛ فهذا محال لأنا وجحدناه بعد العدم. 
[إبطال كون الإنسان أحدث نفسه أو حدث بالعلة] 
وإن قلت: إنه أحدث نفسه؛ فهذا تحال لأنا وجدناه في حال کماله وبلوغه وحیاته 
عاجرا عن ن الح من صررة فعلا أنه ى حال طف رلته وس ت غفا ونقصانه 
وقلته» أعجز وأضعف» لأنه إذا عجز في حال الكمال فهو في حال الضعف أحرى 
ا 
وإن قلت: إنه حدث من علة من العلل؛ فهذا محال لأن العلة لا تخلو قى حال إحداثها 
له من وجهين: إما أن تكون مواتا وإما أن تكون حسما حيوانا؛ فإن كانت حيواناً 
فيستحيل تدبرر الحيوان مثله إذ الحيوان مصنوع» عاجز عن الصنع ممنوع. 
وإن كانت العلة مواتا فيستحيل أن يطنع الواث إنساناً حكماً مدبرا مبقياً مصورا 
حكيما عالما إذ الموات لا يعي تفسه فض لفحب ي اللىكمة البالغة والنعمة السابغة. 
وإن قلت: إنه حدث بالتولد نطفة من إنسان» وإنسانا من نطفة إلى ما لا نهاية له ولإ 
N EY‏ لأنك قد أقررت عا شاهدت من حدته 
نم نقضت يقينك بالظن الكاذب فقلت: لا أصل للمحدث ولا بداء » وهذا ىدث ٠‏ 
يزل شيئاء فقولك حدث يقين» وقولك قديم ظن. 
ودليل آخر: أنا نجد في هذا امحدث آثار الحكمة بعد عدمهاء ويستحيل أن تكون 
الحمكة الحادثة قدرعة الأزلية. 
ودليل آخر: أنا نظرنا الخلق فإذا هو قد أكمل وأحكم» وأنعم عليه وأكرم فعلمنا أن 
الإحكام والإكمال لا يكون إلا من مكمل محكم» وأن الكرامة والنعمة لا تكونان إلا من 
مکرم منعم. ) 


۸۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسم(ع) - كناب شواهد الصنح 


ودليل آخر: أنا وحدنا الإنسان فرعا ولا بد لكل فرع من أصل» ويستحيل فرع من 


غير صل . 
ودليل آخر: أنا وحدنا الإنسان ينسب إلى ذكور وإناث» فإذا أصله على قسمين» 


ودليل آخر: يدل على الأصل والفر ع من الحدود» أن الموت وقع عليهم فلم تخل من 
أحد ثلاثة أوحه: إما أن يكون وقع على جميع آبائه الأول منهم والآخحرء وإما أن يكون 
وقع على بعضهم» وإما أن يكون لم يقع على أول منهم ولا آخر. 

فإن قلت: م يقع على أحد؛ فأوحدنا جميع حدودك له الأحياء الأولين. 

وإن قلت: بل وقع على بعضهم؛ فأوجدنا الأوائل الثاوين أهل العدم منهم. 

وإن قلت: بل وقع على أومم قبل وقوعه على آخرهم؛ فهذا يدل على أن الإنسان قد 
وقع عليه اموت. 

ودليل آخر: لا ودنا الإنسان فرعا اواج فود أصولا أمواتاء لم خل اموت من 
أن يكون وقع على الأصل كله أو لم يقع» فلا جد بدا من أن نقول: بل وقع على كل 
ذكر وأنثى من الحدود والحدات» وقي إقراره ما كفانا إن أنصف عقله. 

ودليل آخر: إن قال: ما أنكرتم من أن يكون م بعت من هذه الأصول إلا وقبلها 
أموات إلى ما لا نهاية له. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أوليس قد تقدم فيما مضى من كلامنا أن قولك هذا محال 
لأنه ظن» و حدوث الحكمة والنعمة والرحهمة تدل على المحدث الحكم المنعم الرحيم بأيقن 
اليقين» وقبول العقول أولى من قبول الظن. 

ودليل آخر: أنا قد بينا لك أيضا أن قولك متناقض فاسد» لأنك أقررت بالحدث ثم 
تقضت ذلك بقولك قديي والحدث لا يكون قدعاء كما لا يكون القديم حدثا. 

ودليل آخر: لا يخلو قولك لا نهاية للأموات من أحد ثلاثة أوجه: إما أن تكون عنيت 
جميع الأموات» وإما أن تكون عنيت بعضهم» وما أن تكن سے دل ا ووهه 


»۹ | ) مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) -- كتاب شواهد الصنح 

فإن كنت ظننت ذلك ظنا فاليقين أولى بالاتبا ع من الظن» والحق أولى بالتصديق من 
الباطل» والتعلق بالخبر أولى من المقام في الحير. 

وإن كنت أردت" بقولك لا نهاية تريد بعضهم؛ فهذا حال إذ لا فرق بين أوهم 

وإن كنت عنيت بقولك لا نهاية جميع الأموات؛ فهذا محال لأن الموت وقع على 
E E‏ ق راا ف اا 
يقع الموت على الفر ع حتى تضمن أصله» لأنه م يفن الفرع حتى أفنى الأصل قبله»ء و م 
وأبطل الباطل» وأفسد المقال؛ أنه إدا حدت من غير علة ولا محدث ۾ ڪخل من أن یکون 
[إبطال كون العدم أحدت الإنسان] 

فإن قلت: إنه حدث من العدم فهذا حال بين الفسادء لأن العدم لا يوصف بالإاججادء 
لأن العدم لا شىء والفاعل لا يكون إلا موجودا مدبرء حكيما مقدرا» لأن قولك لا 
يحدث شيعا نفي للمحدث والمحدث» لن لا شيءِ عدم» والشيء وجحود» والعمدم ليس 
بعامد ولا معمود» ولا شيء سوى اللفظ مقصود» وإنغا قولنا عدم نريد النفي یا الاسم» 
شي ء٠‏ لأنك إذا قلت: معدوم بعدم ععدوم نفيت الحميع إذ كله باطل حال و عبت من 
صاحب القال» وإلا فما الذي جعل وحود المعدوم أولى من عدمه ›» وما حعل حدوته 
أولی من ترکه؟ | 

فان قلت: إن ذلك من أحل أنه مترو ك» فالمتروك مترو ك. 


(1 ي ا ا 
ق (ب): عنستا. 


۹۱ مجموع الإمام الحسين ين القاسم(ع) - كناب شواهن الصنح 


وإن قلت: من غير الترك فذلك الفاعل الحكيم» الجاعل المتفضل بالتكوين» الخحالق 
بغير معين» الرحمن الرحيم» العليم الحكيم» الواحد الأحد المتفرد الصمد» الذي لا إله 
سواه» ولا مد حواه» ولا عین تراه» ولا له مثل ولا نظیر» ولا وزير ولا نصسیر» ولا 
شريك ولا مشير» إهنا وسيدنا» وحبيبنا ومعتمدناء وربنا وخالقناء ومنشئنا ورازقناء من لا 
تحصی آیاته» ولا تنقطع دلالاته» ولا تعد نعمه» ولا یتناقض علمه» ولا يستجهل حلمه» 
ولا ید رکه نظر» ولا بحویه قطر» ولا یکتنهه ضمیر» ولا یحده مصیر» ولا یعجزه تدبیر. 
[إبطال كون الحلة أحدثت الإنسان] 

ودليل آخر: لو حدث لعلة ۾ تخل تلك العلة من أحد وحهين: إما أن تكون جحسماء 
وا کن غا 

فإن کانت جسما : فالحسم حدث ضا لجر . 

وإن كانت العلة عرضا : فالعرض وجورم ام ؛ لأنه لا يوجد إلا يوجود الجحسي» 
ولا يقوم إلا بقوام الجرم» وما لم ينفك من الجسم و لم يكن قبله فهو بغير شك لي 
الحدو ث مثله» وذلك أن الجسم لا يخلو|مللالحكوإحهين: إما أن يكون ساكناء وإما أن 
کن م کا ای الین کن وی ال عل دت وان کاں ماک فک 
على ضربين سكون ماض وسكون مستقبل؛ فالسكون الماضي يدل على مبتدأه 
والسكون المستقبل فقد ناهاه» لأن ما مضى من السكون له آحرء وما كان له آخحر فله 
أو ل» ويستحیل آحر بلا أُول» لأن آحر السكون هو أقل قليل الأوقات» وما مضى منه 
فهو أوله الكثير. 

وذلك السكون الماضي الذي هو بزعمهم قديم لا يخلو من أن يكون عدم كله أو ل 
يعدم؛ فإن قالوا: إنه غير معدوم؛ فهذا محال لأنه قد سكن من الدهور والأزمان مالا 
بحصى من ألوف السنين» والألوف فقد عدمت» ولم يعدم آحرها إلا بعد عدم أوهاء وإذا 
صح عدم الحميع فقد صح تناهي السكون الماضي» لأن العدم قد وقع على أوله وآحره 


وإذا صح ان له اولا فقد بطل قدمه وثبت حدنه» وإذا بطل قدمه وتبت حدنه فقد صح 


۲ ) : محموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الدسنح 


حدث الحسم إذ م يسبقه و لم يتقدمه. 

> ودلیل آخر : قالوا لما نظرنا إلى الحبل ساكنا غير زائل علمنا أنه ITE‏ 
وقبل الوقت وقت إلى ما لا نهاية له؛ وهذا محال بين الإحالة عند من عقل لأن سكون 
الحبل على قسمين: قسم قليل وقسم كثير؛ فالقسم القليل موحود وهو المستقبل لأنك إذا 
نظرت سكو نه انتظرت أن يسكن بالمشاهدة أقل مما سكن قبل ذلك فيمامضى من 
الدهور ؛ لأنه قد سكن فيما مضى ألوف سنين لا تحصى › فأنت ققد شاهدته لأنه 
موحود» ولم تشاهد الألوف لأنها عدمت كلها » وذهب أوهما وآحرهاء وللكل نهاية 
وغاية. 

وإذا صح تناهي السكون وانقطاعه » وعدم آخحر السنين بعد عدم ما قبلها فهو على 
ضربین معدومین» سکون قبل سکون» وسکون بعد سکون» وکل ذلك قد مضی» 
وتضمنه العدم والفنای وما صحت نهایته وعدم اوله وآخحره فله اول معدوم» وما کان له 
أول فهو محدث» وإذا صح سكون الحبل فالجبل حدث إذ لم يسبق سكونه بزعمهم. 

ودلیل آخر: إذا صح أن لسكون احبل أولا قد عدم لم يخل ذلك السكون الأول من 
أن يكون قليلا أو كثيرا» فإن كان قليلا فأقل السكون بعض ساعة» وإن كان كثيررا 
فالكثير من السكون لا يكثر إلا بعد قلته» ولا يزيد إلا بعد نقصانهء ولا يوجحد إلا بعد 
عدمه ولا يوحد آحره إلا بعد عدم أوله» وأوله أقل القليل. 

ودليل آخر: إذا كان الكثير من سكون الحبل لا يوحد إلا بعد عدم فالقليل أحرى بأن 
لا يوحد إلا بعد العدم» وإذا عدم جميع ما مضى منه فالعدم قد وقع على الكلء والفناء قد 
تضمنه» وحوى أوله قبل أن يحوي آحره» وإذا حوى الآحر الكثير» م يكن ذلك إلا بعد 
أن مضى على الأول البسير. 

ودليل "خر: إذا قلت: لا أول لسكون الجبل سألناك هل له آحر؟ 

فان قلت: ليس له آخر؛ ححدت الحميع. وإن قلت: بل له آخر بلا أول سألناك: هل 
قبل الآحر سكون أم لا؟ فإن قلت: ليس قبله سكون أوحبت حدثه» وإن قلت: قبله 


۴ مجمو الإمام الحسين بن القصسم) - كاب شواهد الصنح 
سكون سألناك: أهو موجود أو معدوم؟ فإن قلت: موجود أحلت؛ لأنك لا تحد سكو نه 
ألو ف سنين في ساعة واحدة» وإن قلت: بل هو معدوم أوحبت عدم الجحميع. 

ودليل اخر: إذا قلت: لا نهاية للمعدوم سألناك: هل عدم كله أو بعضه؟ فإن قلت: 
لا کله ولا بعضه؟ جححدته و نفیته. 

وإن قلت: عدم بعضه» سألناك: أين الباقي مما مضى من ألوفه؟ 

ودليل آخر: إذا قلت: م يعدم من سكون الحبل شيء إلا وقد عدم قبله شيء إلى ما 
لا نهاية له سألناك: أتريد بقولك لا نهاية له الكل من المعدومات أم البعض؟ أم لم ترد 
کا ولا فضا 

فإن قلت: م أرد كلا ولا بعضاً ححدته» وأبطلت ما بالقدم وصفته. 

زإن قلت عي واروت بعضه» فالبعض قسم حدود متناهي . 

وإن قلت: بل عنیت وأردت وذ کو بالقدم وقصدت الكل من المعدوم فقد ناقضت 
قولك عند أهل العقول ؛ لأن الكل المعدوم قد تضمنه العدم» فلم يغادر منه طرفة عين 
ولا وهم. 

ودليل أخر: إذا قلت إن العدم قد وقع على الماضي من سكون الحبل كله لم يخل هذا 
السكون المعدوم من أن يكون وحد جملة واحدة معا في ساعة واحدة» أو وحد كثيره بعد 
قليله» وآحره بعد أوله أو وحد قليله بعد كثيره» أو لم يوحد أي ذلك؟ 

فإن قلت : م يوحد شيء مما ذکرت» جححدت ما لا ینجحد» وما لا ینکره من عقل 
أحد. 

وإن قلت: بل وحد قلیله بعد کثیره» و کثیره بعد قلیله» أصبت وحعلته عددا معدو دل 
متناهيا حدودا» والعدد القليل والكثير لا يوحد الآحر منه إلا بعد الأول ولا الاين إلا 
بعد الواحد» وذلك يدل على سبق قليله لكثيره» إذ لا توحد ساعة إلا بعد نقصانهاء و لا 
تكثر إلا بعد قلتها. 

وإن قلت: بل وحد جميع ما مضى قي ساعة واحدة أقررت بحدثه وأحلت لأن 


6 ` 3 مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب شواهد الدسنح 
الاضي من الأزمان ساعات لا تحصى ويستحيل أن تكون الأزمان الكثيرة ساعة يسيرة بل 
إذا صح أن العدم وقع على الكل منها صح متتهاه» إذ حده العسدم وحواه وتضمنه 
وغاياه» وأبطل الحميع وناهاه وإذا ثبت في المعقول أن سكون هذا الجسم لا يككون إلا 
شیئاً بعد شیء» ولا سکن کثیرا إلا بعد سکونه یسیرا» صح ما قلنا به من مبتداً السکون 
وصح بصحته مبتداً حدوث الجسم إذ م ينفك من هذا الحادتث و لم يسبقه. ) 

فإن قال: وما أنكرت من أن يكون تحرك قبل ذلك السكون بحر كة لا نهاية ها؟ 

قيل ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه إذا تحرك قبل السكون فسبيل الجر كة سبيل 
السكون قي الحدث. | 

ودليل آخر: إذا كان للح ركة آحر ومنقطع» فلها أول ومبتدع» وذلل أن آحر 

الحر كة الي قطعها السكون أقل القليل» وقد كان بزعمك أكثر الكثير» فخبرني عن هذا 
الکثير اعدم کله ام بعضه» ام م يعدم منه کل ولا بعض؟ 

فإن قلت : م يعدم» أحلت. 

وإن قلت: عدم بعضه أحلت؛ لأن الح ر كة لا يوحد منها شىء بعد السكون» وإن 
قلت: بل عدم الكثير كله؛ ففي قولك عدم الكل ما كفى وللكل أبعاض لم يوحد آحر 
منها إلا بعد وجود أول ولا وحد كثير منها إلا بعد وجود قليل. ) 

ودليل آخر: إذا قلت: إن قبل كل حركة سكوناء وقبل كل سكون حركة إلى ما لا 
نهاية له» سألناك: هل تعى بقولك لا نهاية له كل ما مضى وعدم منهما؟ أم تريد بعمض 
ذلك؟ أُم لا ترید أيهما؟ فلا جحد مخرجا مما ذكرنا. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إذا م يكن الجسم 
کائنا ما كان من الأشياء م ينفك من هذين الحالين» فهو محدث بأبين البيانء وإذا كانت 


۱ 5 
في (ب): قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن علي -صلوات 
الله عليه-. 


۹٥‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسم(ع) - كناب شواهد الصنع 


الأعراض لا توحد إلا في الأحسام وكان الا أن تكون قبلهاء فسبيلها في الحدث سبيلهاء 
ا نک وغ کو ا ات وغو س الوادت جت او عرصا لأنهما حدثان 
[قال الحسين بن القاسم] فلما بطل أن تكون علة كون الإنسان وغيره ممن الحيوان 
حسما أو عرضاً أو عدماً صح أن له صانعا قدعاء وهو الله رب العالمين. 
باب الدلالة على صنح الله في الحيوانات 
[الحكمه في خلق الإنسان والإنعام ملت] 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فققال: 
أحبروني ما الدليل على الله عز وحل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إعلم أيها السائل أن أقرب الأدلة إلى الإنسان نفسه» وذلك 
أنا جد الإنسان بعد عدمه» فنعلم أن له مو جاو جحده بعد عدمه» ل جد قي نفسه حكمة» 
ونحد عليه نعمة » ولا تكون الحكمة إلا من حكيم » ولا النعمة إلا من منعم كريم. 

فإن قال: وما الحكمة الى في الإنسان؟ وما النعمة الي عليه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما الحكمة الي فيه فالصنع الذي لا يكون إلا من صانع 
حكيم» وأما النعمة فالرزق المبسوط الذي لا يصح إلا من رازق كريم» وذلك أنا نظرنا 
الإإنسان فإذا هو نطفة من ماء مهين ميت قليل حقير» عير ”ميع ولا بصير» نم وجحدناه بعد 
ولا مجعل المعنى للمعنى › إلا عام عا صنع وبنى. 

فأو ما نظرنا منه تکثیره بعد قلته» وقوته بعد ضعفه» وحیاته بعد موته» وعلمه بعد 
حهله» فعلمنا بيقين أن هذه نعم محكمة لا تكون إلا من حكيم عليم» وتدابیر لا تكون الا 
من مدبر فديم» ورحمة لا تكون إلا من رحيم. 

والدليل على ما ذكرنا من العلم والحكمة والرحمة» أن الرحمة هي الفضل والنعمة» وأن 


زيادة ي (ب). 


۹٦‏ | مجموع الإمام الحسين بن ااقاسمع) -- كذاب شواهد الح 
الكرم هو البسط للمنافع عند الحاجة والفاقةء وأن ذلك لا يكون إلا من عالم حكيم» لأنه 
| يعط عبيده ما أعطاهم إلا لعلمه بفاقتهم» و لم يتكرم عليهم بإججادهم إلا لإتمام الحكمة 
في خلقهم» وم ينعم علیهم إلا تفضلا برزقهم. 

وذلك أنا نظرنا إلى ما حعل فيهم من الحياة بعد موتهم فعلمنا أن الحياة من أكشثر 
النعم» وأعظم الفضل وأكمل الكرم» ثم نظرنا إلى ما جعل فيهم من المفاصل المفصلة الي 
لا يصح التدبير ولا يتم إلا بها » فجعل المفاصل للحر كة والمسير والقيام والقعود والإقبال 
والإدبار» و لم يكن ذلك ليتم إلا ما حعل من الأبصارء المضيئة المنيرة في الليل والنهارء 
المادية في البر والبحارء ولولا تلك النواظر لا تم التدبير » ولكان العمى من أعظم امهالك 
والتدمير. ) 

ثم حعل الألسن الناطقة وحعل الأسماع الواعيةء N‏ الي لولا هي 
هلك المخلوق فجعلها لاجتلاب المنافع ونفي الملضار» ومعرفة الۈخيرات والشرورء 
واستخراج عجائب الأمور» ثم ركب الأحساد على النعم واللذات والمعايش المقرونة 
بالحياة » من الأرزاق المبسوطة المنزلة اجعولة » أل لا قوام هم إلا بها » ولا غنى همم أبدا 
عنها. 

وعلم أن تلك الأغذية لا تتم إلا بالوصول إلى أجسادهم » ومباشرة بطونهم 
وأكبادهم» فجعل هما مداحل اضظرهم إليها وبناهم عليها. 

وعلم أنه إن لم يجعل لذلك الغذاء مخارج قبل كونه قي بطونهم وإلا هلكوا ودمروا» 
ولم ينموا ولم يكثروا » فقدم ذلك وجعله » وركبه وفعله » لعلمه بفاقتهم إليه» فر بهم 
وبناهم عليه » رحمة منه لهم وتفضلا عليهم. 

وعلم عز وحل أنهم لا ينمون ولا يكثرون › إلا عا حعل في الإناث والذكور › وما ي 
تناسلهم من التدبير وعجيب الصنع والتقدير» فجعل منهم إناثا وذكورا » ليكون للنسل 
أصولا » وصنعا عجيبا حليلاء فجعل ذكور الأشياء قبل إناثها > اا أراد من حعمل 
انات و إخدالهاء ت حل ف الد كور والانات هن الفهرة ما بكرن مسا لاحات 


۹۷ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 


وحعل لذلك أماكناً غير مشتبهة يصلح بعضها لبعض بتقدير الحكيم » المدبر الحي العليم» 
وحعل في تلك الأماكن مسالك لنطف الذكور » إلى أماكن الحكمة والتصوير » فالفصل 
من الأصلاب إلى الأرحام بتدبير ذي الجلال والإكرام» نطف أقرها الله بقدرته وأتبتهها 
عشيئته إلى أحل معلوم» ووقت من الأوقات مفهوم» به أحرج تلك النطف بعد نطوفيتها 
وموتها أطفالاً صغاراً » قد شق همم أسماعا وأبصاراء وأحرجحهم سبحانه من بطون 
أمهاتهم لا غلكون اهمض رل نفعاء ولا يقدرون للافات والمضار دفعا ولا n‏ 
ولا يعقلون بصراً ولا معا ولا يهتدون سبیلاً» ولا علکون عقولا. 

وعلم عز وحل أنهم لا يقومون ولا يحيون ولا ينمون إلا عا ركبهم عليه من الأغذية 
واللذات» وقوام الأحساد المحسمات» وأنهم يضعفون بصغرهم عن المآ كل الي لا تصلح 
للأطفال» فحعل هم قبل كونهم أغذية في أجساد أمهاتهم لعلمه بضعفهم وفاقتهم» 
وحعل في قلوبهن رحهمة لحم فأحياهم بذلك وقواهم» وكفلهم به وأغناهم» وأنبتهم به 
وأنغاهم» وأنعم بذلك وغذاهم» وشد أسرهم وقواهم» وأعطاهم العقول فهداهم» تم 
أمرهم ونهاهم» بعد أن بصرهم هداهم. 

فأي عجحب أعجحب مما ذكرناء وأي حكمة أأكمل مما به قلناء وأي نعمة أسبغ» أو أي 
حجة أبلغ» تما ذكرنا من صنع ربناء وخالقنا وإهنا ورازقنا. 

فبينما نحن نطف حقيرة أموات » إذ نحن على غاية الكمال » من توصيل الأجساد 
والأوصال » والحياة بعد موتنا » والتكثير بعد قلتنا والعقول بعد غفا ,ادك عل 
ما امةن به عليناء وأسداه من النعم إليناء ولا إله إلا هو حل حلاله» وظهرت نعمه 


و أفضاله» و سبحانه عن شبه المخلوقين» وتبارك عما يول به العادلون» وينسب إليه 


الاهلوق. 


فلما نظر نا إلى هذه الحكمة البالغة» والنعمة السابغة» علمنا أن الحكمة صفة حكيم لا 
فيه من بيان علم العليم» والصفة لا تكون إلا موصوف فمن هاهنا صح ما به قلنا. 
[شهادة العقل على إثبات الهكمة في خلق الحيوانات] 


۹۸ ا مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب شواهد الاصنح 


ودليل آخر: إما أن يكون.العقل شاهدا على أن فى هذه الحيوانات حكمة» وإما أن 
کر فاھدا غل اولس فا کک 

فإن قلت: إن العقل يشهد على أن ليس فيها حكمة؛ فهذا من أكبر المحال» وأقبح ما 
نطق به من المقالء لأن كل حكمة موجودة ليس الأصل فيها إلا من الحيوان وهو لي 
نفسه وخحلقه وعقله وتر کیبه أُحکم من فعله وقوله. 

وإن رحعت إلى الحق فقلت: بل هوقي الحيوانات ما لا ينكره عاقل» ولا يكابر فيه عام 

ولا حاهل» م يخلو العقل من أن يكون شاهدا على أن هذه الحكمة من صفة حكيي أو 
شاهدا على أنها من صفة حاهل موات غير عام أو شاهدا على أنها من صفة معدوء؛ 
فهذا محال ؛ لأنك جحعلت للعدم صفة وهي الحكمة » فجعلت العمدم حكيما فأثبت 
موجوداء والعدم لا شيء » ولا شيء لا يوصف بالحكمة ولا اجهل » ولا يوصف بالتدبر 
ولا العقل. ) 

وأيضا فقد أو حبت الحق بإنباتك الططفة ذل تكؤن الصفة إلا موصوف» ثم نقضت 
ولك اناك روالد لي 012ف 

وإن قلت: إن الحكمة من صفة موات حاهل؛ فهذا ما لا يقول به من الحق عاقلء ولا 

يراه من الناس إلا غافل» لأن من صفة الموات الجهل» وبطلان الحكمة والعقلء وما كان 
من الأشياء جاهلاً و كان عن التدبير حائراً غافلاًء م يكن حكيماً ولا عاقلا وما كان 
OS Gg‏ 
بالغة» ونعمة جليلة سابغة» لأن الحكمة هي الإحكام» والكرم والتفضل والإنععمام وإذا 

بطل أن بكرن ذلك من الغدم العدرم: وبطل ان يکون من موات غير عليم» صح الو جه 
الثالتث وهو الله العليم الحكيم. 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه الحكمة تولدت من طبائع قليعة حية مدبرة» وإما أن 
تكون تولدت من طبائع محدثة مصنوعة مدبرة» وإما أن تكون تولدت من العدم. 

فإن قلت: إنها تولدت من العدم أوحبت أنها معدومة ونفيت وجحودها لأن العدم لا 


يوحب وحودا إذ هو غير موجحود» ولا شيء سوى النفي مقصود. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع محدئة» فالمحدث لأو مها هو امحدث 
لآحرهاء وفي هذا إتبات الخالق ها. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة تولدت من طبائع قديمة ميتةء فهذا محال » لأنها لا تخلو 
من أن تكون أوجدتها بعد العدم » أو هي كانت موحودة معها في حال القدم. 

فإن قلت: إنها كانت قدعة معها ثم انفصلت عنها؛ فهذا محالء لأنا قد بينا حدلهاء 
وأوضحنا الدليل على حدوث فرعها وأصلهاء فيما تقدم من قولناء وأيضا فإن في الحكمة 
آثار صنع العام الحكيم. 

وإن قلت: إن هذه الطبائع الميتة أوحدت الحكمة بعد العدم » فهذا محال» لأنها لا تخلو 
من أحد وحهين: إما أن تكون أوجدتها بعلم وإما أن تكون أو حدتها بجهل. 

فإن قلت: إنها أوحدتها بعلم؛ فلل لال ءاميت لا يعلم شيا » ولا يكون العا¿ 
إلا حيا. 

وإن قلت: إنها أو حدت الحكمة يجهل › فهذا محال » لأن الجاهل الميت لا يعققَل ولا 
يعي» ولا بحسن ولا يسيء» ولا يحكم التدبير» ولا يبرم الأمور. 

وإن قلت: إن هذه الحكمة حدثت من علل قليعة حية حكيمة مدبرة » فهذا هو صفة 
الخالق» والخالق ليس يسمى عللاً » وإنما هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الحكيم. 

ودليل آخر: أن العلل الميتة محدئة لأن الموات ساكن» والساكن مقيم لابث» واللابث 
لا بخلو من أن يكون لبث وأقام وقتا طويلا أو أقام وقتا قليلا. 

فإن قلت: إنه لبث وأقام وقتا قليلاً أوحبت حدثه من قليل من الأزمان. 

وإن قلت: إنه مقيم لابث منذ وقت طويل قديم؛ فهذا محال أن يكون الوقت قدماء 
لأن الأوقات هي للأزمان» والأزمان قد فنيت» ووقع الفناء على كل ما مضى منها 
فعدمت» و لم تعدم الأوقات والأزمان كلها إلا بعد حدوتهاء ولم يعدم آخحرها إلا بعد 
عدم أوماء وإذا كان للمقام والأوقات آول وآحر» فقد صح حدث الجسم المقيم إذ م 
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ينفك من اللقام والأوقات» وما م ينفك من سكون الساعات» و لم يكن قبلهاء فسبيله ف 
الخدت سبيلها. 
[إبطال كون اأجسام قبل الزمان] 

وإن قلت: إن الأحسام كانت قبل الزمان سألناك: أكانت متح ر كة أو ساكنة؟ 

فإن قلت : لا متحر کة ولا ساكنة؛ ححدتها ونفيتها. 

وإن قلت: إنها كانت قبل الزمان غير منفكة من حر كة أو سكون لم تخل من أن 
تکون تح رکت او سکنت قلیلا أو کثیرا. 

فإن قلت: إنها تح ركت أو سكنت كثيرا فالكثير أوقات ودهور وأزمان وساعات. 
وفي ذلك إثبات ما قلنا به من أن الأجسام لم تنفك مما ذكرنا من الأزمان. 

وإن قلت: إنها تح ركت أو سكنت أوقاتاً قليلةء أوحبت أيضا أنها م تنفك من قليل 
الأوقات» فكأنها م تنفك من المحدثات» و لم تكن قبلها موجحودات وإذا م تكن قبلها وم 
[إبطال إحدات الشي> لنفس] 

وإذا صح حدث الأجحسام كلهاء وصح حدت لر کاتها و سکو نها ET‏ 
أربعة أوحه: إما أن تكون أحدثت أنفسهاء وإما أن تكون حدثت عات وسا ان کوت 
حدنت من حدث قديم. 

فإن قلت: إنها أحدثت أنفسها؛ فهذا حال لأنها كانت معدومة» فكيف تحدت 
أنفسها وهي غير موحودة» والفاعل لا يكون إلا موجودا غير معدوم. 
[إبطال إحداث العلة للأشيائ] _ 

وإن قلت: إنها حدثت لعلة م تخل العلة من أحد وجهين: ان کن جس اء واا 
ان تکون عرضاء وقد بينا حدوث الجحسم والعرض» ولو كانت المحدثات من محدتات» 
لكان في ذلك ل السماوات» إذ كل الحدثات كط ين اکن 
والح ر كات وإذا م ينفك الكل من الحدث صح بذلك الخالق المحدث. ۰ 
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ودلیل آخر: لو کان کل محدث من محدَّث لكان لذلك آخرا» وما کان له آحر فله 
أُول» وما كان له آحر وأول فقد صح حدث الحميع. 

ودليل آخر: إذا كان للمحدثات آحر لم يخل ما مضى من المحدثات من أن يكون الآن 
ا E‏ 

فإن قلت: عدم کله» أو حبت أنه عدم بعد حدله» وصح عدمه کله بعد حدوثه کله. 

وإن قلت: بل عدم بعضه» جعلته على قسمين: قسم قد عدم » أفناه الععدم بعد 
حدو نه وأفقده بعد وجحوده» وقسم حدث ٿم هو الاآن مو جود کله. 

وإن قلت: إنه اللآن موحود كله فقد ناهاه الوجود» وللكل نهاية وغاية. 

ودليل آخر: إذا م يكن شيء من الأشياء امحدثة كلها تنفك من الحركة والسسكون 
فقد مضى للح ر كات والسكون أزمنة تضمنها الفناء وقي ذلك من الكلام ما قد مضى. 
وفيه كفاية لمن اكتفى . 

وإن قلت: إن الحمادات حدثت في اليد هه لا من علة ولا من محدث أوحبت 
عدمهاء لأنها إذا كانت عدماً لم تخل من أن تكون وحدت من قبل الععدم أو وحدت 
لسبب؟ 

فإن قلت: إنها وحدت للعدم فهذا حالء لأن العدم لا شيء» فلا شيء لا يكون سببا 
لاء + لن السب لا بكرن معدوما > لأن العذم فى الأساب. 
[إبطال إحداث السبب للاشياء] 

وإن قلت: إنها حدثت لسبب › م خل ذلك السبب من أحد وحهين : إما أن يكون 
دعا ونا أن کون عدا 


ان فلت إ4 عدت ناغوت عرق راس كلاسا الان الخرن ءلم على وا 
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سببه ؟ وما علته؟ وإن قلت: إن السبب الذي أوحد الخلق“ قدرما أصبست ورشدت 
و عرفت الخالق. 
[بيان الحكمه وممن تكون؟] _ 

ودلیل آخر: لا تعدو هذه الحكمة الي قدمنا ذكرها من أحد وجهين لا ثالت فا 
إما أن تكون حكمة قدرمة» وإما أن تكون حكمة محدثة. 

فإن قلت: إنها قدرعة فهذا محال» لاتا فد ما خذنها. 

وإن قلت: إنها ححدثة ۾ تخل من أن تکون حدثت باحدات امک أو الإهمال. 

فإن قلت: حدثت بالإهمال» فهذا من أكبر الحالء لأن الممل هو العدم» والعدم لا 
DCE‏ ) 

وإن قلت: بل حدثت بإحداث الحكيم صدقت»› و کان ذلك كما د گت . 

ودليل آخر: إما أن تكون عنيت بقولك آللىكمة قدعة تريد قدم سببها الموحب ها 
وإما أن تكون أردتها هي بالقدم في نفسهاء فهذا باطل لا قدمنا من الدليل على حدثهاء 
وإن كنت تريد سببها الذي أوحدها؛ فلعمري إن سببها قديم وهو خالقها وربها. 

ودليل اخر: لم يختلف أحد في حدث ظهور تام هذه الحكمة» وإغا احتلف فى سببها 
وأصلها وكيفية ظهورها وبيانهاء فأجمع الكل أن سببها شيء قديم؛ ثم احتلفوافققال 
بعضهم: طبع موات. وقال بعضهم: رب حي . 

ففسد قول الملحدين الكفار الملاعين گن لاال رة سي للجراات. 

وفسد قوهم أيضا لأن الموات ليس بحكيم » والحكمة صفة للعليم. 

وفسد قوم أيضا لأن الموات محدث كسائر الحدثات. 

وفسد قوهم أيضا لأن الجحود صفة حواد › والموات لا يعي ولا يعقل » فكيف إلى أن 


ی( لوی 
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يجود ويتكرم » والكرم والجود لا يكونان إلا من كريم متفضل رحيم. 

ودليل آخر: إنغا ميت الحكمة حكمة؛ لأنها محكمة» والحكيم فهو القن المبرم» 
والإتقان والإبرام فلا يكونان إلا بعلم وإحكام» والعلم والإحكام لا يكونان إلا من 
الحكيم العلام» والنعمة لا تكون إلا من المنعم لعلمه بفاقة الحكم إلى الإحكام» ولا ييرم 
المبرمات إلا عام بحاحتها إلى الإبرام» وذلك كله فلا يكون إلا من ذي الجلال والإكرام. 
ودليل آخر: لا بد أن تضاف هذه الحكمة إلى حكيم» أو تضاف إلى غير حكيم» 
فأيهما شهد بجوازه العقل جاز فالعقل يشهد بالجواز أن يضاف إلى الحكيم ولا جوز لي 
العقل أن تضاف الحكمة إلى غير حكيم. 

ودليل آخر: لا بد أن تضاف هذه الحكمة إلى موات محدث, أو إلى قديم حي محدث؛ 
فالعقل يشهد بإضافتها إلى القديم احدث الجي» ولا يشهد بإضافتها إلى الييت احدث 
أصلا. 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه الحكمة أحكمت وبسطت النعمة وأنعمت بعلم الحي 
أو يجهل الميت؛ فإن قلت بالجهل فالجهل لا يوحب خيراء وإن قلت بالعلم فالعلم صفة 
1 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه الحكمة تمت بفعل قادر حي» وإما أن تكون تمت بفعل 
E TTT TR O‏ 
بفعل قادر حي؛ صدقت» لأن الفعل لا يتم إلا من الحجي القادر. 

ودليل آخر: إما أن يكون التوصيل والتفصيل من فعل موصل مفصل» وإما أن يكون 
من فعل ميت عاقل» فالميت العاقل لا يوحب توصل أوصال» ولا تفصيل مفاصل. 
ودليل آخر: إما أن يكون حعل الشىء لمصلحة الشيء من فعل مصلح فاعل» وإما أن 
يكون من فعل ميت عاقل» فالعقل يشهد أن الإصلاح من المصلح الجاعل. 

ودليل آخر: إما أن يكون الرزق للمرزوقين من الميت الغافل» وإما أن يكون من العام 
ا لحي الرازق» فالعقل يشهد أن الرزق لا يكون إلا من الرازق الخالق» وتیل ان یکرں 
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لله غر الق 

ودليل آخر: إما أن يكون الفضل من الميت» وإما أن يكون من حي فاضل» فالعقل 
يشهد أن الموات ليس بفاضل. 

ودلیل آخر: إما أن يكون الهدى من هاد › وإما أن يكون من ميت ؛ فالعقل يشهد 
أن الميت ليس بهاد » ولا مرشد ولا راشد » ولا هدى أهدى من العقول المر كبة في كل 
عاقل. 

ودل خر ما ان بكر ن اله س مهه وما ان یکر من رات قارات 
يفهم فكيف إلى أن يفهم ولیس بفاهم. 

ودليل آخر: إما أن يكون التعليم من ميت حاهل » وإما أن يكون من حي عالم» وقد 
وحدنا هذه الحيوانات معلمة للخيرات» ملهمة لنفي المهلكات» فالعقل يشهد أن التعليم 
حادث » وأنه من معلم عليم » إذ العقل يشهد أن التعليم من صفة عالم ويشهد أن التعليم 
لا يكون من فعل حاهل ميت عاقل » وإن كان التعليم من غير عالم » وكان من غير 
حاهل'» فهذا العدم بعينه والعدم لا يوب شيا 

ودليل آخر: أنا نظرنا إلى جميع الحيوانات فإذا هي مهدية إلى كفالة أولادها وإل 
طلب مناكحها ومآ كلها ومشاربها ومنافعها ومساكنها ومصالجها » مفهمة للنفور عن 
مضارها ومهالكها » فعلمنا أن المداية هي الأدلة › والأدلة لا تخلو من أن تكون من عام 
اا ا اا و ا ا ا و 
یکون حاهلا. 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه العقول TT PTE‏ تکون 
من ميت» والعقل يشهد أن الميت لا يدل على خير ولا شر» ويشهد أن العقل من أحل 
العلوم والعلم لا يكون من فعل الأموات» والعقل يشهد أن العلم من فعل عام. 

فإن قلت: إن هذا العلم الحادث في الصدورء اححيط بجميع لاور الم ين اكرات 
والشرور من فعل طبع ميت» فالعقل يشهد أن الميت لا يصنع العلم. 


وإن قلت: إنه من فعل لا شىء؛ ناقضت قولك لأن لا شيء لا يصنع علما ولا حهلاء 
لأن لا شيء عدم» والعدم ليس بجاهل ولا عام ولا حي ولا ميت وإنما هو نفي» والنفي 
هو اديا وتا 

وإن قلت: بل هو من فعل عام صدقت » وكان ذلك ضرورة كما ذكرت. 

وإن قلت: إن هذا العلم لا من حى ولا من ميت ولا من شيء أصلا» م تخل من أن 
تكون أوحبت بهذا القول عدمه أو قدمه؛ فإن كنت أوحبت عدمه أكذبك وجوده» وإن 
كنت أردت قدمه أكذبك حده. 

ودليل آخر: إن كنت تريد بهذا القول نفي الخالق » فكيف يثبت الخلق بغير حالق؟ 
فإن قلت: من أحل أن الخلتق قديم» أحلت ؛ لأنا قد أوضحنا حدله. 

وإن قلت: من أحل علل قديعة » فقد أوضحنا لك ان العدم لا شيء.» ولا شيء نفي» 
ا 

وإن قلت: من أحل الحدث؛ فالحدث من الحدث إذ ليس إلا المحدث الفاعل أو العدم 
فلما انتفى العدم ثبت الخالق تبارك وتعازال 
باب الدذاله على نفي الصفات عن الخالق والدليل على قدمه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليه السلام-: فلما صح أن للأشياء حالقا 
محدتا جاعلا » صح أنه بخلافها من جميع المعاني » وصح أنه لا يشبهها في الذات › ولا 
الفعل ولا الصفات؛ ألا ترى أنه لو أشبهها قي بعض الشيء لكان ذلك البعض مثلها ق 
الحدث » والحدث لا يتعلق بقديم ؛ لأنه لا يوحد متعلقا إلا في كله أو بعضه» وللكل 
والبعض نهاية ؛ لأن الكل محدود › والبعض لا يتعلق إلا في متحرك أو سكان» والمتحرك 
والساکن محدثان » ولو اُشبھها في کل شىء لكان محدثا مثلهاء ولو کان محدثا لما كان 
ربا؛ لأن المحدث مربوب » والمربوب مخلوق » ولا فضل لمخلوق على مخلوق في معنى 
الحدث بعد العدم؛ فوحب أن الخالق لا يشبه المخحلوق » وفي ذلك من الأدلة ما يكثر لو 
شرحناه ویطول به الکتاب لو ذکرناه. 
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ا 
ونحالقه مخلوق إل ما لا نهاية. له؟ ) 

قيل له ولا قوة إلا باله: أنكرنا ذلك لأنك حعلت الكل مخلوقين » ويستحيل أن يكون 
الخلوق ربا لري اذ هتا سرا يالات فرق بها 

ودليل آخر: إما أن تكون هذه المحدثات أحدثت وفعلت بأمر قديم أو بأنفسها. 

فان قلت: بأفسهاء فهذا حال أن ادت فربرتب> رالوب فل علي 
المربوبات ؛ إذ سبيله سبيل امحدتات. 

وإن قلت: إن الأصل هو القديم » أت الخالق سبحانه. 

ودلیل آخر: إذا کان الخالق آ- o E TEN‏ لم تخل ما 
قبله من المحدثات من أحد و حهين: إما أنكي._كلهن مثله في الحدث» وإما أن يكون 
و 

فإن قلت: كلهن محدثات أوحبت ههن محدثا قديما بخلافهن أحدنهن وخحلقهن. 

وإن قلت: إن بعضهن محدث وبعضهن قديم أو حبت آنهن على قسمين: قسم محدث 
خلوق » وقسم خحالق قديم »› واللخالق لا یسم قسما ولا بعضا. 

ودليل آخر: إذا كان الخالق بزعمك مخلوقا وقبله حالق قديم وخالق إلى ما لا نهاية له 
فقد جحعلته آحر الفالقين المخلوقين» وفي هذا تناقض أن يكون المحدث قديمااء والمخالق 
خلوقاء وإذا كان لمم آخر فلهم أُول» ويستحيل آخر بلا أول 

ودليل آخر: م يقع كلامك إلا على مخلوقات ولا بد للمخلوقات من خالق قديم. 

ودلیل آخر: إما أن تکون عنيت بقولك لا نهاية تريد الكل من المحدثات» أو البعض. 
أو لم تعن كلا ولا بعضا وني هذا ما كفى. 

ودليل آخر: إذا كان هذا الخالق المخحلوق آخر المخحلوقات نم يخل من قبله من الخالقين 
المحلوقين من أن يكونوا الآن كلهم موحودين » أو كلهم معدومين » أو بعضهم موحودا 
أو بعضهم معدوما. 
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فإن قلت: إن الكل موحود فللكل نهاية وغايةء إذ لم يبق منهم شيء حتى هو الآن 
موحود م يعدم منهم شيء» وإذا صح وجود الكل وصح حدث الكل صح المحدث الخالق 
لزوال القديم » وهو الله الرحمن ¿ الرحيم الواحد الحكيم العليم. 

وإن قلت: إن الكل معدوم الآن فللكل نهاية ؛ لأن ما صح حدثه كله وصح عدمه 
کله بعد وحوده وحدوله» صح حدله بعد العدم ومغیبه » وهو الله حالقه وباریه. 

وإن قلت: إن البعض موحود › والبعض معدوم › حعلتها مقسمة قسمين: قسم هو 
الان موحود کله خلوق › وقسم کله قد عدم بعد حدوله ومضى بعد إبجاد موجده 
ومحدثه» و كلا القسمين م يخل من الحدوث والله حدتهما وخالقهما» ومفى ممافئ 
عشيئته » ومبقي ما بقي بر هته. 

وإن قال: إن قیل: کل شیء شیا شیا 

قيل له: أتعي بقولك لا نهاية له كل ما هو الآن موجود أو كل ماهو الآن معدوم أو 
ما بعضه معدوم وبعضه موحود؟ فلا تحد ر ان تقول: م أعن شيا فتبطل جميم 
الأشياءء أو تقول: عنيت بالعدم بعض المعدوم فتنقض قوله لأنه إذا أوحب العدم علسى 
قسم تم قال عنيت بعضه فقد نقض قوله لأنه لا فضل لبعض المعدوم على بعض إذ كله 
معدو م. 

وكذلك إن عنى بالوجود بعض الموجود فقد نقض قوله لأن الوجود وحود كله 
والعدم عدم كلهء وأينما ذهب ل يجد مذهبا ما يذهب إليه نهاية للأشياء. 

ودليل آخر: أن هذه الأرباب المخلوقة الى زعمت حدثةء وإذا كانت محدئة فيستحيل 
قولك حلقت أمتاطما ؛ لأن المخلوق لا يقدر على حلق مثله »› ويستحيل أن تكون 
الأحسام من فعله. 
باب الدلالة على نفي الصفات عن الله فاطر السماوات 

قال المهدي الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فققال: 
هل لله صفات. 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل وحهين: إما أن تكون أردت أن له صففات 
غيره بها علم وقدر» وٳما ان تکون أردت ان له صفات هي هو؟ 

فإن قلت : إن معه صفات غيره» بها قدر وعلم؛ i ano EG‏ 
رة أو یکرن ضا غاا إل غره: 

ودلیل آخر: لو کان له صفات غيره م تخل تلك الصفات من أحد وحهين : إما أن 
تكون متعلقة به وإما أن تكون مباينة له منفصلة عنه. 

فإن قلت: إنها متعلقة به حعلته محلا وموضعاًء واحل لا يكون إلا مكاتاً » واللكان لا 
e‏ 

ودليل آخر: لا يخلو من أن تكون متعلقة بجميعه فتكون له كل» وإما أن تكون متعلقة 
ببعضه فتكون جزئين » حزء حلا من الحلول » وحزء محلول » والكل والبعض لا يكون 
إلا مفترقا أو بحتمعا » والمفترق والحتمع لا يكون إلا من الأحسام » لأن المفترق مفصل لا 
بد له من مفصل » واحتمع موصل لا بد له من موصل» والحتمع والمفترق لا يكون إلا 
متح ركا أو ساكناء وقد أوضحنا حدث المتحرك والساكن فيما تقدم من كلامنا. 

ون قلت: إن له صفات هي هو أصبت في قولك؛ لأنه واحد ليس معه شيء يعلم به 
ولا يقدر ولکنه غني حکیم عام قادر حي بغير معاني سواه 

فإن قال: من أين علمتم أنه حي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: دلنا على أنه حي أنا نظرنا إلى صنعه فإذا هو محكم متقن 
ا ا ا ا اا وا 
ولا بحسن ولا يسيء. 

فإن قال: من أين علمتم أنه عال؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى إحكام الصنع فإذا هو دليل على أنه من غير 
حاهل؛ لأن الجاهل حائر › والفاعل لا يفعل إلا بعد علمه بالمفعول. 
فإن قال: وما نكرت من أن يكون فعل بجهل؟ 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنا نظرنا إلى الفاعل بالجهل فلم يخل عندنا من 
أن يكون أتقن الصنع وأحكمه بفكر وذكر بعد نسيان» وإما أن يكون فعل ذلك بعلم م 
E E‏ 

فإن قلت: إنه فعل ذلك بخاطر فكر بعد جهل؛ فهذا حال » لأن الخاطر من صفة 
مخلوق عاجحز غير قادر » لأن الذكر عرض عارض لا يكون إلا في حسم متحرك أو 
ساكن» كل أو بعض» و كذلك النسيان فهو عرض يحل في القلوب » وذلك أولى ما ننزه 
عنه علام الغيوب. 

وإن قلت: إنه فعل ذلك وهو عالم أصبت» و كان ذلك أحسن ما ذكرت» وكان 
اموصوف بالعلم أولى من وصفت. 

فإن قال: من ين علمتم أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إل الصنع فإذا هو مخترع من غير أصل ولا بداء 
فعلمنا أنه من فعل قادر ؛ لأن العاحز لا يصنع الشيء من غير أصل ولا بداء » وقد بينا تي 
أول كلامنا حدث الأشياء من غير شيء» ولأن العجز عرض لا بد أن يكون في الكل 
والبعض ٠‏ أو في الطول أو تي العرض. 

فإن قال قائل: فکيف يعقل بعقل شيء لیس بحسم ولا عرض » ولا له کل ولا بعض» 
ولا طول ولا عرض؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: يعقل ما أظهر من صنعه الحليل » الذي لا تمتنع منه الحقول» 
ولا يوحد إلى دفعه سبیل. 

فإن قال: فکیف یعتذر بأن لا نراه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أنا لو رأيناه لما عبدناه» وذلك أن الإبصار لا 
يقع إلا على مفترق أو بحتمع » ولم يستدل على الله إلا با مفترق والمجتمع لأنهما محدئان » 
ولا بد للمحدث من محدث وخالق أحدثه » ولا بد أن يكون جخلافه من جميع المعاني. 


فإن قال : فبم عرفته؟ 


سے چ 


0 مجموع الإمام العسين بن التاسم ج - كتاب شواهد الصنح 


قيل له ولا قوة إلا بالله: عا هو أولى وأحق من الإبصار » وأصدق من جميع الأخبار. 

فإن قال: وما ذلك؟ ) 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: ذلك العقل الذي لا يجوز عليه الحالء ولا يقبل ما فسد مسن 
المقال» فلو أد ركنا صنع جميع الأشياء مشاهدة رأي أعيننا » لما كان ذلك أبدا مثل العقل 
عندناء فالحمد لله الذي هدانا إلى معرفته» وعلمنا ما نستدل به على حکمته» ووهب لنا 
التمييز برحمته» فلقد جاد علينا من العقول ما لا نؤدي شكره؛ فالحمد لله الذي ضمن 
e Cl o U aE‏ 
من الموبقات » وينتقذنا به من المهلكات؛ فكم محجو ج به لم ينتفع بضياء بهجته» و لم ينف 
به حندس ظلمته» و م يخرج به من معصتیه» و لم يطلب به رضاء الله في آخرته» وصرفه في 
أهلك مهالكه» وسلك به شر مسالكه» فلعمري ما أتينا من قبل عقولنا ولكن من سوء 
أفعالنا وظنونناء فنسأل الله المغفرة لما تقدم من ذنوبنا. 
باب الدلالة على التحبد 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل فقال: ما 
الدليل على التعبد. ) 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: اعلم أيها السائل أن الله ركب الاستطاعة في العباد والشهوة 
فلم يكن بد من صرف الاستطاعة في حير أو شر» فتعبدهم بفعل الخيرات» وترك 
الفاحشات» إذ الحكيم لا يحب الفساد. 

فإن قال: و لم ركب فيهم الاستطاعة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الاستطاعة هي القدرة» والقدرة حير من العجز» والعقول 
هي العلم» والعلم أفضل من المحهل. 

فإن قال: فلم كلفهم ما يستنقلون؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: للفرق بين المطيعين والعاصين. 

فإن قال: و لم فرق بين المطيعين والعاصين؟ 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: ليميز بين الخبيث والطيب» إذ ليس من صفة الحكيم أن تجعل 
المفسد والمصلح سواء في محل واحد. 

فإن قال: فلم حلقهم وقد علم بإفسادهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن خحلقه هم حسن › وفعلهم قبيح » و لم يكن الحكيم ليترك 
فعل الحسن من صنعه لقبح فعل غيره. 

فإن قال: فما الدليل على البعث؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك أن الحكيم لا يخلق الخلق ويظهر الحكمة إلا 
للبقاء؛ لأن الفناء بالكلية ليس من الحكمة » وإذا لم يكن بد من أمر ونهي » فلا بد من 
مأمور مطيع وعاصي» وإذا م يكن بد من الطاعة والمعصية فلا بد من الثواب والعققاب 
وإذا لم يكن بد من الثواب والعقاب و لم يكن ذلك في هذه الدار فلا بد منه قي غيرهاء 
وإذا لم يكن بد من التعبد ولم يكن ذلك إلا بأمر ونهي فلا بد من رسول. 

فإن قال: فلم حلقهم في بدء المعنى؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: لأن إظهار الحكمة من صفة الحكيم. 

فإن قال: وم تظهر الحكمة؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: لأن إظهارها حسن. 

فإن قال: و لم يظهر الحسن؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحسن خير من ت ركه. 

فان قال: ومن آین کان إظهار الحسن خير من ت رکه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه لم يكن بد من أحد المعنيين : إما ت ركه وإما فعله فر كه 
ليس من صفة الحكيم» وفعله أولى بالحكمة. 

فإن قال: فمن أين حاز الشرع؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: من قبل التعبد لأن الشر ع هو نفس العبادة والبلوى الي بهها 


فإن قال: فمن أين جاز [أن] يتنبا بعض الخلق دون بعض؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: لأن النبوة ی ی ب إلا 
بفعل الطاعة والصبر على الحنة. 

فإن قال: فلم - حتم الثبوة محمد -صلى الله عليه وعلى آله؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنه م يخرج من الحكمة» إذ حعله نذيرا لجحميعع الباقون» 
وحجة إلى يوم حشر العالمين. 

فإن قال: و لم جاز أن يكون الميت حجة على الأحياء المتعبدين؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: لأنه أتى بالتعبد والآيات والقرآن الحكيم» والأئمة الهادون 
مترجمون عنه» والعقول شاهدة مع ذلك على المخلوقين » وكل ذلك فلم يعدم لعدمه - 
ےا عر ا ا 
[الكلام في الإمامة وين تكون] 

فإن قال: فهل الإمامة أصل في المعقول؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم أصل الإمامة في المعقول ؛ لأن الحكيم قد علم بأن لا بد 
من الا ادف ين الخلرفن فج اي ا 0 اقام جا رجا لر ايض الأمورء ت 
للحيرات من الشرور» ولا يعدم ذلك في كل قرن من القرون إما ظاهرا جليا » أو مغمورا 
حفیا. 

فإن قال: وما الظاهر الجلي وما المغمور الخفي؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أما الظاهر فالسابق المنذر لحميع اللخلائق» والشاهر لسيفه 
اللصلح لله في عباده وبلاده وأما المغمور فالمقتصد الحتج لله في جميع العباد الآمر 
بالمعروف والناهي عن الفساد» بغیر قيام ولا جهاد. . 

فإن قال: فهل الإمامة قي أهل بيت دون غيرهم أم هي في يع الناس كلهم؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: بل هي في أهل بيت معروفين» مخصوصين بالفضل مشهورين» 
معلومين غير جحهولين. 


فإن قال: ومن أولئك؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أولئك نسل البتول» وأقرب قرابة الرسول. 

فإن قال: فهل ذه الخصيصة أصل في المعقول؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم أصل ذلك في العقول» وبعد ذلك في حكم التنزيل » 
ووحي الواحد الليل. 

فإن قال: و كيف يعقل أن تكون الإمامة في قوم دون سائر الأنام؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الله عز وحل حكيم والحكيم لا يحب الفساد » ولا فساد 
أعظم من أن يجعل دينه في أيدي الخلائق وأمره ونهیه وحدوده وحلاله وحرامه » ووعده 
ووعيده وحجته وأحكامه » فيهمل الكل ويلبس عليهم دينهم إذا حعل الإمامة في 
جميعهم» و لم يكن ذلك في قوم بأعيانهم» خصوصن بذلك من دون غيرهم » حتی لا 
يختلف فيهم » فهذا قي المعقول. ) 

وأما فى الكتاب فقول الله عز وحل يدل على أصل الإمامة» و كذلك في السنة المع 
عليها عند جميع الأمة. 

فأما وحوبها فى الكتاب فقول الله عز وجل لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله-: #إإنما 
نت منذر ولکل قوم ھاد(۷)& [الرعد|ء فبين أن لكل قوم هاديا؛ فاحتلفوا في اهادي 
من هو؟ ومن هو؟ فبين الله ذلك بفضله فيما نرل من محكم قوله فقال عز من قائل: #إقد 
رل الله يكم ذكرّار )١ ٠‏ رسوا [الطلاق]» فسمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله- ذکرا ثم اُمر بسۇال آله فقال عز من قائل: إفاسأًلوا هل الڌ كر إن كنم كا 
تعلْمُون(٠٤))‏ [النحل]ء وأهل الذكر فهم آل محمد -عليهم السلام-. 

وني ذلك ما يقول عز من قائل لنبيه اللصطفى -صلى الله عليه وآله وسلّم- فيما نسزل 
من الفرقان إليه: «إقل لا أسألكم عليه أًجرا إل لْمَودة في القربی [الشوری:٣۲|‏ 
فافض مودتهم على الخلق فرضاء وأمر نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- بأن يأمر الناس 
بذلك أمرا. 
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فهذا في الكتاب المبين وفيه كفاية لحميع المسلمين » غير أنا سنذكر أيضا بعض ما ذكر 

الرسول ما لا تنكره العقول » مثل قوله -صلى الله عليه وآله-: ((إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعثرتي أهل بي إن اللطيف الخبير نبأنى 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

وأما في الإجماع: فأجمعت الأمة كلها على نبيها a‏ 
((الحق ما أجمعت عليه الأمة والباطل ما احتلفت فيه)) ووحدنا الناس كلهم محمعين على 
إمامة أمير المؤمنين ونسله في أصل الإجماع. 

وأصل الإجماع أن الناس أجمعوا كلهم على حواز الإمامة في آل الرسول» واخحتلفوا في 
غيرهم؛ فالحق ما أجمعوا عليه من حواز الإمامة في آل نبيهم» والباطل ما احتلفوا فيه من 
إمامة غيرهم؛ لأن الأمة مس فرق وهم: الشيعةء والمعتزلة» واللخوارج» والمرجئة والعا 

فأما الشيعة فقالت:٠‏ الإمامة لال علي دون غيرهم. 

وأما المعتزلة والخوارج: فزعموا أنها قي الاس كله OTT‏ 
أحازها في أهل البيت إذ هم خير الناس. 

وأما العامة والمرجئة؟ فزعموا أن الأئمة في قريش ومن أحاز الإمامة قي قريش فققد 
أجازها ني آل محمد -عليهم السلام- إذ هم خير قريش» وصلى الله على محمد الي وعلى 
EO‏ 


110 مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الصنح 
كتاب الرد على الملحدين وغيرهم من فرق الضالين 

يسم الله الرحمن الرحيم تو کلت على الله 

الحمد لله الواحد القديم الذي لا نهاية لقدمه» ولا إحصاء لنعمه» المتفرد بوحدانيته» 
المنعم على جيع بريته» الموصوف بحكمته» الموحد لحميع الخلق بقدرته» ونفاذ مشسيئته» 
وتام كلمته» العزيز الذي لا يضام» القوي الذي لا يرام» ولا يسن ولا ينام» ولا يد ركه 
الطالبون» ولا ينجو منه الماربون» ولا يتوهمه المتوهمون» ولا تشتبه عليه الأصوات» ولا 
يغشاه النور ولا الظلمات» ولا تد ركه حواس المحسين» ولا بحيط به فكر المربوبسين» ولا 
بخطر على قلوب المخلوقين» تقدس عن ذلك رب العالمين. 

حار عن قصد السبيل من كيفه» وأحطأً ظن من اکتنهه» و م يعرفه من وصفه بغیر ما 
وصف به نفسه» وکفر به من حده بحد أو أيه وشبهه من بعضه» وحار به من جمعهء 
لیس مجتمع فیعرف بالتحدید» ولا عفڑق فیعرف (بالټعدید» ولا متحرك ولا ساکن 
فيوصف بصفة العبيدء عز عن ذلك ذو المرالل والبطض الشديد ليس يجس 
فتدر كه الأبصارء ولا تحويه الأقطار» و باعل 4 الأفكارء ولا يشبه شيا من 
المصنوعات» فينال بالأوهام الحائلات» ولا تنال معرفته بحاسة من المحواس المد ر كات 
فيدحل في صفة المحدثات المطيعات» ولا ذاته سبحانه في حهة من الجهات» فيوصف 
بصفات الحيبات المأينا ت'؛ فتبارك وتعالى من لا يوصف بشيء من هذه الصفات» وحده 
لا شريك له. 

وأشهد ألا إله إلا الله شهادة عبد مقر بعبوديته» مصدق بربوبيته» ومعتقد لألوهيتهء 
راج لعفوه ورحته» هارب اليه من خحوف عقوبته» معتصم به مستوهب هدایته» ومؤمن به 


متمسك بطاعته» شهادة لا يخالطها شك ولا ارتياب» ولا يعرض دونها ا ولا 


قي (ب): فير صف بصفات الحدئات الباينات. 


۱۱٩‏ | ) مجموع الإمام الحسين بن التاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 
Es‏ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة مقر بنبوته» معتقد حبته. 

وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من لي القبور. 

وأشهد ان وعده ووعیده حق» وقوله سبحانه صدق» ونه عدل في حکمه» رؤوف 

وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه- كان حير البرية بعد 
نبيها -صلى الله عليه وآله- وأولاهم مام الرسول -صلى الله عليه وآله- وأبرعهم علم 
وأكثرهم حلماء وأطوعهم لربهء وأبذهم في سبيل الله لنفسه» وأكملهم في جميع صفاته. 

وأشهد بإمامة ولديه السبطين الإمامين الكرعين العالمين الحسن والحسين ابئ الرسول» 
وسليلي البتولء وأن الإمامة من بعدهما فيمن طاب من ذريتهماء واحتذى بعذوهما 
و کان في جميع صفاته مثلهما. 

اهم فسن شهد ثل ما شهدت ب داز پو ااهدين؛ ومن ۾ يشهد شل ما 
شهدت به فا کتب شهادتي مکان شهادته. 

TET‏ نعمته» وإکمال حجته. 

وبعد: فإني لما اطلعت على كثير من أقاويل الملحدين» وزحرف قول المتلددين. 
واحتلاف أهواء الضالين» وباطل كلام المتحررين واستغلاط الجحاحدين الجهلة 
للمسلمين» وسرعة القلوب إلى الأوهام» وتقحمها في لحج الظلام» وشكها في زخحرف 
الكلام» ووجحود ما ذكرت في أكثر الأنام» وإن لم يبدوا غير دين الإسلام؛ فنعوذ من ذلك 
بذي الحلال والإكرام. 

حداني ذلك على تصحيح ما دنا به من الدين» وإبطال وساوس الشياطين» فكان أول 


قي (ب): المحجبرين. 
في (ب): الإظلام. 


1۷¥ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصدح 
ET e a agen NY‏ 


ما ينبغى لنا أن نذكره» ونبين لمن عقل خلله» ونحتج عليه بأبين الحجج» من جحد خالقه: 
وأنكر صانعه من الدهرية الكفرة» وغيرهم من الثنوية المتوهمين» الظانين بالله ظن السوء 
الجا حدين. 

أجمعوا -لعنهم الله- على نفي خالقهم» N lL Os‏ 
واستکباراء واستعظاما e N‏ 
وإعلاناً بالسوء وإسراراء فنعوذ بالله من قبول خواطر القلوب» والشك قي دين علا 
الغيو ب» ونسأله النجاة من موالاة الشيطان» والحيرة والمرية والجحدان؛ فكم من همالك 
أردى نفسه بالوهم» وتقحم في لحج الظلم» قد فارق الحق والهدى» واتبع الغي والردى» 
وتردد في الدين تردداء وتشعبت به أوهامه فهو تي بلية من نفسه فيما تدعوه إليه من تماديه 
فی غیه» وصده عن رشده» قد ملکته فأهلكته بأهوائهاء وتفرقت به السبيل بإغوائهاء 
وزحرفت له ما أمرته من الأسواء» ورددته فيما زينت له من الأهواء ورغبته فيما دعته 
إليه من الإغواء» فهو غير مخالف هما فيما تدعوه إليه» ولا منكر عليها فيما تحضه عليه من 
ترهات المنى» وما ترغبه فيه من الركون إلى الدنياء قد نسي الموت وما بعده من الحساب. 
عا دحل نفسه من الشك والإرتياب» فنعوذ بالله؛ فما أرداً الكافرين » وأبعدهم وأقصاهم 
عن رب العالمين. 
باب الرد على الدهريه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -صلوات الله عليه-: إن سأل سائل 
فقال: (ما الدليل على حدوث الأشياء وأن هما صانعا و) “ما الدليل على صنعة”“ الله ف 
الإنسان؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك قول الله سبحانه: #إولقد خلقنا الإنسان من 


a ۱‏ ص 
في (ب) زيادة ما بين القوسين. 


۳ في (ب): وما الدليل على صنعه. 


و 


۱۹۸ ) مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب شواهد الصذح 


سلَالَة من طين ر۲ )١‏ ثم جعلتاه نطقة في فار مكين(١١)‏ فم عَلَقتا النطقة عَلَقَة ) 


سر روص © ساس مام س س ولو م ت چ 3 


لقنا اة عة لق المَصَْة عام سوت امقام حم م انان حن ءاخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ر٤ ))١‏ [المؤمنون]» فأحبرنا سبحانه عما لا ننكره لما شاهدنا 
من ذلك بأبين البيان وأية ھن القن کد ۷ کے ھا ورو لا نے 

فإن قال: وما أنكرت من أن تكون هذه الأشياء قديمة العين» حديثة الأحوال بالقوة 
الميولية» وهي الأصلية في لغتنا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وذلك أن القديم لا يكون محدت 
كما لا يكون الحدث قدرعاء وقولك قدیم نقضه بین إذا قلت: ثم حدث فيه حادث» لأن 
الحادث لا حجري قي قديم» كما لا يجري القديم قي الحادث. 

ودليل آخر: أن امحدث فيه إبانة ضنع محدنه» ومحال أن يكون للقديم صانع محدث. 

ودليل أخر: يوضح فساد قوهم قديم العين حديث الأعراض» أن هذا القديم الذي 
زعمت لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون 4 عا من ادت غر موود نجحميع 
صفاته» وإما أن يكون غير متنع من الحدث. 

(فإن کان غير موحود الصفات قبل کونه ى اا ا ا 
حالقا نقله من صفة إلى صفة حتى أبلغه الغاية الي أراد. 

وان کان مم یزل متنعا من الحدث بت على امتناعه ودوامه» ولم جز أن يتغير ابد الأبد 
عن صفة القديم؛ لاه إن تغير إلى صفة الحدت استحال قدمه» ولا وا کد اي 
E E O‏ 
فساده بحمد اللّه. 

اي ارم مافظ فن ريع 


قي (ب): مؤلفا. 


8 قي (ب): ولا سحدودا. 


۱۹ مجموع الإمام الحسين بن القالسمع) - كتاب شواهد الصنح 
C4۹‏ جوا e‏ ا 


باب الرد على أصحاب الكمون 

فإن قال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء م تزل موجودة بجميع صفاتها» وهي 
کوامن في أعيانها؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أنكرنا ذلك لاستحالته وبطلانهء وهذا القول مكابرة العيانء 
لأنا و حدنا النطفة والعلقة معدومة» ثم كانت علقة والمضغة عدم في حال كونها علققة > 
ثم مضغة والعظام معدومة » ثم كانت عظاما مؤلفة لا بد ها من مؤلف وكسوة اللحم 
عدم» ثم صور بعد عدم التصويرء والحدث ما یکن نم کان» وقد وجدنا هذه الأحوال 
بعد العدم والصورة غير موجحودة في حال كونها نطفة» والح ركة معدومة في كل موات 
من الإنس وغيرهم من الجحمادات. والحياة معدومة في حال الموت» والصورة لا بد ها من 
مصور وفيها إبانة لصنع صانع حكيم. 

فإن قال: وما إبانة الصنع في الصورة؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: تأليف الأحزاء وإحكامهاء وتقديرها وإتقانهاء تدل على 
صنعهاء إذ | يكن شىء من ذلك فقضينا على أن لكل ملف كان معدوم التأليف ا 
ونظرنا الحياة بعد الموت فعلمنا بيقين أن له حيياء إذ ET‏ 
م نره» کالبناء لا بد له من بان وان لم نر من بناه» والکتاب لا بد له من کاتب وإِن م نر 
کاتبه» والاثر وإن ا NOES‏ وإن لم نره. 

ودليل آخر: وهو أن صنع الحكيم العا لم بين» ومحال أن يكون في العلل إبانة صنع»› 
وذلك أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم ولا بيان علم إلا من عليم» وهو الله الر من 
الرحيم لأنا نظرنا الإنسان إنساناً كاملا بعد أن كان نطفة من ماء مهين» فعلمنا أنه لا بد 
له من مکل أکمله» ونظرنا إلیه حیاً بعد أن کان ميتا» “ميعاً بصورأً بعد أن م يكن “ميعا 
E‏ فبان صنع العا م الحكيم» إذ حعل سبحانه له سمعاً يدرك به الأصوات» وبصرا 
يدرك الميئات» وشا يدرك به جميع الروائح من الخبائث والطيبات» دوق بره ما داف 


به من الطعوم المحتلفات› ولمسا بالحسد کله يدرك به الحر والبرد ey‏ و غيرهما 


۲۰ ) | ا مجموع الإمام الحسين بن التاسمع) - كتاب شواهد الفح 
من الأحوال المحسمات. ) 

فكل هذه الحواس المختلفة تدل على حكمة صانغها إذ حالف بينها فجعل كل حاسة 
تصلح للخلاف ما تصلح له الأحرى. 

ودليل آخر: لا تخلو هذه المختلفات من أحد وجحهين: إما أن تكون حالفت بين 
أنفسهاء وإما أن يكون حالف بينها مدبر ما. 

فإن كانت حالفت بين أنفسها فهذا محال» لأنها م تكن واعية عند كونهاء ولا عالمة 
في حال عدمهاء فلما استحال هذا الوجه صح الثانى» وهو أن هما مدبرا حالف بينهاء إذ 
الفاعل الحكيم بين صنعه في إحداثهاء وحعل كل واحدة من هذه المختلفات لشىء 
بعينهاء ولا يجعل الشيء للشيء إلا حكيم» ولا مجعل الشيء للضروارت إلا عليم ألا 
ترى أن هذه الحواس قد جحعلت لعلم حاعلها بضرورة أصحابها إليهاء وفاقتهم ههاء وحعل 
سبحانه هم من الأغذية واللذات» ما لا قوام له باضطرار إلا بها» وجحعل م مداخل 
للأغذية ومخارج» ولا يجعل المخحارج للشيء إلا عام عا صنع من المداحل الى لا قوام هم 
إلا بهاء ولا منصرف مم عنهاء إذ اضطرهم إليها» وحعل هم ما ينتفعون به ممن الآلات 
والأدوات» من الأيدي الي تصلح للبطش» والأرحل الي تصلح للخطو والح ر كة والسيرء 
والألسن الناطقة بأفتان الحكمة المؤدية للمصلحةء والعقول المنيرة النافرة عن المضارء 
احتلبة للمنافع الي هي حجج على من حعلت له» ولا تكون حكمة محدثة صح حدٹها 
وبطل قدمهاء و كانت بعدمها إلا من حكيم» مدبر عليم» حي قيوم» ولا يجعل ذلك إلا 
لبقائه ونفعه» لا لفنائه وضره» إذ الحكمة موجبة لذلك فيما قد بان من رأفة الصانع» إذ 
حعل في المصنوعات مصال تدل على أنه أراد بذلك ها » وأحبر بذلك على لسان نبيه - 
ضلى. الله عليه و آلو 

ولذلك أوجحبت حكمة الألباب أن من مكن من الاستطاعة من الأنام لا بد من 


راك 


۲1 مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 


إساءته وإحسانه» فوحب لذلك الثواب على إحسان من أحسن من امحسنين» ووحب 
عقاب من استحق العقوبة من المسيئين؛ فلما انقضت آحال الحسنين و م يثابوا» وانقضت 
آحال المسيئين و لم يعاقبواء علمنا أن دارا غير هذه الدار» يثاب فيها من استحق الواب 
من الحسنين» ويعاقب فيها من استحق العقوبة من المسيئين. 

فنسال الله أن يرزقنا ما رزق المستحقين لثوابه» وأن يصرف عنا ما استو جب العاصون 
من عذابه» وأن يثبت أقدامنا على صراطه إنه على كل شيء قديرء وإليه المعاد والمصير. 
باب الرد على أهل الإلحساد في التولسد. وقوهم إنه لا نهاية لشيء من الأشياء وإنه م يزل 
نطفة من إنسان وإنسان من نطفة» وبيضة من طائر وطائر من بيضة إلى ما لا نهاية» 
وحبة من سنبلة وسنبلة من حبة إلى ما لا نهاية له ولا غاية 

قال المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم بن على -صلوات الله عليه-: فإن 
قال بعض الملحدین: فما انكرت من و تجو جه ایوانات ۾ تزل يحدت شيء من 
شيء » وشيء بعد شيء » وشيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له ولا غاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار وقولك متناقض فاسد» وذلك أنكث 
ولت م تزل فأوجحبت أنها أزلية؛ ثم نقضت قولك بقولك تحدث فأوجبت الححدث 
والقدم في حال واحد فأدحلت القول على نفسك» وذلك أنك إذا جعلتها أزلية بطل 
الحدث. وإذا جعلتها محدثة [بطل القدم» وإذا حعلتها حدنة]“ أزلية فسد قولك لاستحالة 
کار ق 

ودليل آخر على فساد هذا القول: أن كل شيء موحود بذاته محدث له غاية في 

ی ری قال لا امل آس الرسن امسن ين القاس “صارات ات غلبا 

في (ب): م تزل تحدث شيا من شيء» وشيئا بعد شيء» و شيا قبل شيء. 


زيادة قي (ب). 


۲ ا مجموع الإمام الحسين بن القاسم) - كتاب شواهد الصدح 
ودليل آخر: أن الكل منهم وإن كثر كون بعضهم من بعض له نهاية وغاية» وعلييه 
نعمة في تر كيبه» وبنيته حكمة» والنعمة لا تكون إلا من منعم» والحكمة لا تقوم إلا 
عحکم» وما کان من الیوانات متعما علیه» وکان في جيم أسبابه حستا إليه» فيستحيل 
أن یکون متناهیاء وأن یکون من غير أصل ولا بناء. 

ودليل آخر: أن كل ما احتمل الزيادة والنقصان» فقد كان ناقصا قبل زيادة مها زاد 
منه» إلى غاية الزايد المتناهي إلى النقص» لأن الزائد لا يزيد إلا بعد النقصان» والنقصاان 
متناهي بأبين البيانء لأن المنقوص محدود بأوضح البرهان. 

ودلیل آخر: أن کل ما کان له آحر» فله أول» ویستحیل آخر بلا أُول. 
ودليل آخر: الفر ع والأصل» لما وحدنا الفر ع دلنا على الأصل“ ويستحيل فرع بلا 
اأصل. 

ودليل آخر: أن الحيوانات على قسمين قسم ميت هو الأصل» وقسم حي هو الفر ع» 
وللقسمين غاية ونهاية. 

ودليل آخر: أن الأصل لا يعدو مكانه الذي هو عله» ومحل أصول الحيوانات هذه 
الأرض» والأرض قد حوت الحميع وحازتهم» وتضمنت جيع الأموات وأحاطت بهم 
وکل ما حيط به فهو محدود» وکل شيء حل موضعا فهو صفة أکبر منه عدداء وما کان 
غیره اکر منه کان بالبعض محدودا. 

ودليل آخر: أن أصول الحيوانات حمولة على الأرض كلهاء وللكل نهاية وغايةء لأن 
ا محمول على الأرض أقل من حامله» والأرض فقد حملت جميع الحيوانات» من الأحياء 
والأموات. 

ودليل آخر: أن الأصول التي زعمت أنها غير متناهية لا تخلو من العدد» و كلل ذي 


في (ب): على أصله. 


۲۳ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 


عدد لا يخلو من النوعين المعروفين وهما الشفع والوترء وقد وحدنا كل ذي نسل مسن 
الإنس والبهائم والطيرء والزرع من كل الأشجار ذوات زيادة غير منفك من العدد 
والشفع له نهاية وغاية» وكذلك الوتر أيضا. 
ودليل آخر: أن الأصل وقع عليه الفناءء وكل ما في وامتحق فله نهاية وغاية» ألا 
تری أن الموت لا يقع إلا على نفس معدودة متناهية محدودة. 
باب الرد على أصحاب الطبح 
قال المهدي لدين الله ا لحسين بن الإمام القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رحع 
إلى قول أصحاب الطبائع فقال: ما أنكرت من أن تكون هذه الأشياء حدئت من الطبائع 
الأربع: الخير والشر واليبس والرطوبة عند امتزاحها واعتداهاء ثم نقص من حزء وزيد في 
جز فجاء ضرب غير الأول ثم على هذا القياس كمثل خحضرة وحهرة» وبياض وصفرة 
مزج أيها فعدلت حيناء ونقص من جزء وزيد قي الآحر؟ 
قیل له ولا قوة إلا بالله: انکرنا ذلا یم شام شتی : 
أحدها: أن قولك ظن بغير يقين شاهدته» فأرنا من ذلك ما رأيت» وأوجدنا من ذلك 
ما و حدت؟ 
فإن قال وهو قائل لا شك-: حجتنا على ذلك أنا وحدنا الأجسام لا تنفك من هذه 
الطبائع الأربع فقضينا عليها بأنها دبرتهاء إذ م تنفك الألوان من الحمرة والخضرةء 
والبياض والصفرة وغير ذلك فلو وحب أن يكون ما ادعيتم لكان أيضا ذلك قي القياس 
على ما ذکرتع. ) 
ودليل آخر: أنا شاهدنا هذه الطبائع قي الأحسام بعد إكمال الله ها غير فاعلة فعلا تما 
ادعیتم . 
ودليل آخر: أنا وحدنا في الصور التأليف وال ركيب وآثار صنع الحكيم الؤلف 


DE:‏ د ٠‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الدسنح 


الم ر كب» ومحال أن تكون العلل مؤلفة أو مركبة أو حكيمة عالمةء إذ هي عن ذلك 
محجوبة الأجحسام» ولا إساءةء ولا عقول ها تقي بها أنفسهاء فكيضف تدبر غيرها. 

ودليل آخر: أن هذه الطبائع لا تخلو من أحد وحهين عند اجتماعها إما أن تكون 
جمعت أنفسهاء وإما أن تكون محموعة بأمر صانعها؟ 

فإن قلت: إنها جمعت بين أنفسها؛ فكيف بحمع بين أنفسها وهي أعراض لا توحد 
منفردة» ولو كانت منفردة بذواتها موحودة بأعيانها لاستحال ذلك ولا أمكن» إذ المفرق 
الجامع لا يكون إلا حيا. 

ودلیل آخر: ان الفاعل لا يكون إلا موجحودا قبل المفعول» وقد وجحدنا هذه الطبائع مع 
وجحود المحدث فعلمنا أن حال الحدثات سواء إذ وجدت في حال واحد وعدمت قي 
حال واحد لأن الطبيعة لا توحد قبل الجحسم» والحسم لا يوحد قبل الطبيعة» و الطبيعة 
فإنغا هي عرض» والأعراض على وحهين فمنها أعراض حادثة بعد حدوث الجسم ومنها 
ا م يسبقه و م يسبقهاء والأعراض فلا تسبق الأحسام صلا ولا تنفصل 
بأعانهاابدا. 

فأما الأعراض الى حدثت مع الجسم فمثل الطبائع الأربع الحر والررد والييسس 
والرطوبة» ومثل الاجتماع والطول والعرض» والحر كة والسكون» لأنه قد يستحيل أن 
يوجحد حسم ليس برطب ولا يابس» وكذلك يستحیل أن يو حاد حسم ليس .متحرك ولا 
ساكن» ويستحيل أن يوحد جسم ليس جار ولا باردء فمن هاهنا قلنا إن هذه الطبائع 
أصلية لم تحدث بعد الجسم وها علل وتنقل وتصرف يطول شرحها. 

وأما العلل ال بعكن أن تحدث بعد حدوث الجسم فمثل أن يكون ساکنا فيتح ر ك 
٠‏ فتيحدث الح ر كة» أو يكون الجسم محتمعا فتفترق أو یکون ار ا ا د 
و ر اسان ا رل ات 


5 (ب): والطبيعة إتما هي أعراض. 


1Y‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كناب شواهد الصنح 


القصرء ومثل الأعراض الحادثة قي الحيوان بعد عدمها. 
باب الرد على مبدة النجوم 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما جميعا السلام-: فإن رحع 
إلى قول أصحاب النجوم فقال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء تصورت لدور 
الفلك وح ر كات النجوم» والفلك متصل بالعا لم كاتصال خحيوط الإبريسم بالة الحوك فإذا 
دار الفلك على المصنوع بسعد تم وصلح» وإن دار عليه بننحس فسد و لم يتم» كما إذا 
حرك الصانع آلة الحوك الملائمة الشد أو اللحام أظهر في الحوك ما أراد من صورة إما 
راس طائر وإما حناحه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنك قايست ما لا يقايس» لأنكاقايست إيصال خحيوط بآلة الحوك وتحريك 
الصانع ما وإظهار ما يريد بحر كة الفلك والمخلوقين» وهذا مالا ينققاس عند ذوي 
الألباب» لأن الخيوط متصلة بآلة الحوك غير مباينة ها والنجوم مباينة] للمخلوقين وغير 
متصلة بأجحسامهم» وح ركتها غير متصلة بهم» إذ كل منهم منفرد بذاته» ولو أحدثت 
حر كة النجوم قي العام حكمة لجاز أن يحدث من تحريك الصانع لجحوار-حه في الحوك 
صو ره حتلفة بغير ملامسة؛ لأنه إذا حاز عندك أن يتحرك النجم بنفسه» فتفعل حر كته في 
العام صورا حاز لحائك الإبريسم [أن يحرك نفسه فيحدث ألوان ثياب]“ وهو بعيد عنها 
كما حاز للنجم ذلك في الصور وهو بائن منهاء فهذا وجه يبطل فيه قياسهم. 

والوجه الآخر: أنك زعمت أن الفلك إن دار على المصنوع بنحس فسد ولم يتم» وإن 
دار عليه بسعد تم وصلح و لم يفسد» ووحدنا الأمر بخلاف ما ذكرت وذلك أنا نظرنا إلى 


(1 . 
في (ب) زيادة. 


زيادة ي (ب). 


في (ب): قیاسکم. 


۴١‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسم) - كتاب شواهد الصنح 


الأحمال أحمال الإناث من الإنس والبهائم والطير والأشجار وما لا يحصيه إلا الله عز وحل 
من الحيوانات» رما لم يتم ورا تم في حال دور السعود الي زعمتم أنه يتم في حال 
دورهاء ووحدناہ رعا تم ورا م يتم تي حال دور النحوس الي زعمتم أنه لا يتم فيهاء 
وما كان من ذلك فبإذن الله وتقدیره ما سنذکره إن شالله تعالی من بیان صنع الله فيهما 
وفساد قول من زعم أنها قديعة الح ر كات إلى ما لا نهاية له. 

والوجه الغالث: أنها في أنفسها مخلوقة أبان الله صنعه فى إيجاده إياها. 

فإن قال وهو قائل لا شك: وما دلك على أنها مخلوقة؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: دلنا على ذلك إبانة صنعه فيها. 

فإن قال: وما إبانة صنعه فيها؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله وجوه شتى: 

أول ذلك: تصويرهاء وإحكامها وتقديرهاء ولا بد لكل صورة من مصور» ولكکل 
تقدير من مقدر» ولکل تدبیر من مدبر. ) 

ودليل آخر: أنها لو كانت قدعة لما كانت في أوصافها ختلفة فلما وحدناها مختلففة 
الأنواع علمنا أن ها مدبرا حالف بينها» وفصل بعض هيئاتها » و حالف بين صفاتها. 

ودليل آخر: أن في العا لم آثار حكمة صانع العا والح ركات ليست بعالمة حكيمة 
مدبرة» ولا هي بحية مقدرة» لأنها علل متعلقة بأحسام النجوم غير متلاحقة لا تعدو 
مواضعها من معلولاتها. 

وليل ار على قاذ قرف : أن حر كات الجرع ليس فاأرل وسين إن اء ان 
فساد قوههم» وذلك أن ما قد مضى من ح ركاتها لا بحصى لكثرها قي طلوعها وأفومها 
وإقباها وإدبارهاء وما مضى فقد وقع عليه الفناء وما صح حدنه وصح فناؤه فله نهاية 
وغاية؛ لأن الح ر كة الماضية على حالين محدثين وهما الحدوث والفناى لأن الح ركة الماضية 
تعدم إلا بعد حدوث كل ساعة منها» وما صح حدته وصح فناژه بعد حدوله فله نهاية 
وغايةء لأن آحر ا لحر كة لم تعدم إلا بعد عدم أوطماء وما كان له أول وآحر فله نهاية 


E. 
ودليل آخر: أن دور القمر في المنزلتين الشامية واليمانية يدل على حدوث حر كته‎ 
وعلى حدوث ما كان من شكله» وذلك أنه لا يخلو من أحد ثلائة أوجه: إما أن يكون ما‎ 
بقي من دوره في أحد المنزلتين أكثر من دوره قي المنزلة الأحرى» وإما أن يكون ما مضى‎ 
من دوره فيهما سواء بالسوية» وإما أن يكون م يدر فيهما أصلا.‎ 

فإن قلت: إنه م يدر؛؟ ححدت حر كته. 

وإن قلت: إن دوره في أحد المنزلتين أكثر من دوره قي الأخحرى فللكثير العدد نهاية 
وغايةء لأنها لم تكثر إلا بعد قلتهاء وللقليل نهاية وغاية. 

فإن قلت: إن حر كته في المنزلتين بالسوية» فهي شفع» وللشفع نهاية وغاية» لأن 
ا حر كة في موضعين تدل على التناهي» وكذلك القول في أفوهها وطلوعها أنه يدل على 
حدث الجر كة وبدئهاء لأن الح ر كة لا تكون إلا من المشرق إلى المغرب ومن المغغرب إلى 
المشرق» وقد مضى من ذلك ما لا بحصى» و کان بعد حدوثه عدما» وما صح عدم جميعه 
قبل حدوثه فله نهاية وغاية» لأن الطلو ع والأفول حادثان وهما بعد حدوتهما منصرمان 
وكل ما مضى منهما فهو عدم وللكل نهاية تحيل القدم. 

وإذا صح حدث الفلك فلا يخلو من أحد ثلاثة أوحه: إما أن يكون أحدث نفسه» وإما 
ان یکو ن حدث ولا محدث له وإما أن یکون أحدثه حدث أبان صنعه من تر کیبه و بنیته. 
وهو الله الذي صنع وافتطر» وأحكم ودبر. 

فإن قال: وما انكرت من تدبيره لنفسه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو في حال تدبيره لنفسه من أحد 
وجه اما أن بكر ن دير فة و غلقها ق حال الوحرد وإما أن يكرن ذلك ق حال 

العدم. 
ان كان ى حال العدم. قحال دير العدى لأن الفاعل لا يك ون إلا موجوداق 


- 


حال فعله» والعدم ليس بشيء موحود فيفعل» وٳن کان خحلقها في حال الو جود فهذا و حه 


۸ - ¬ مجموع الإمام الحسين بن اقام - كتاب شواهد الصفع 
یستحیل»› لأنها إذا كانت موجودة استحال قولك حلقها إذ كان وجوده سابقاً لفعله. 
وأيضاً فإن المخلوق لا يفعل إلا حركة أو سكونا وما أشبههما من الأعراض. 

فإن قال: فما انكرت من أن یکون حدث ولا حدث له؟ 

ق و ا ا ن راك حدت رج ان دا وو 
قولك بقولك لا حدث له فأقررت بالحدث ثم نفيته» لأن الحادث لا بد له من محدث 
أحدٹه» کما لا بد لکل فعل من فاعل» ولا بد لکل بناء من بان» ولکل كتاب من 
کاتب» ولا بد لکل صوت من مصوت» ولا بد لکل اثر من مؤٹر» ومحال أن یکون اثر 
من غير مؤنر» وصوت من غير مصوت. 

ودلیل آخر: انه لو کان محدث بلا حدث م یکن بالوجود اول منه بالعدم» ولم يکن 
با لخدو ث اول منه بالقدم. 

ودلیل آخر: انه لو کان كما زعمت لايع أن يكون حدث لعلة» فهذا حال؛ 
لأن العلل ليست بحكيمة مدبرةء ولا بحية مقذرة» كما قد ذكرنا في أول الكتاب 
وكذلك أيضاً فقد ذكرنا ذلك في كتاب التناهي والتحديد في بيان صنع الله في العلل 

وغيرها فلما استحال هذان الوجهان صح الو حه الثالث وهو صنع الله سبحانه» وعز عن 
کل شأن شأنه. 

وذلك أنا نظرنا إلى النجوم والشمس والقمر فإذا هي مسخرات مدبرات مقدرات 
E CO OO‏ 
بعد عدمه من مقدر» E ay‏ وذلك أنا وجدنا لحر كتها 
غاية تدل على أوليتها ووجدنا فيها تصويرا وإحكاما يدل على حكمها ومصورهل 
ووجدنا ما أقدارا تدل على مقدرهاء ووجدناها متفاضلة يدل تفاضلها واجتلافها علسى 
لمفضل فيها بينهاء ووجحدنا فيها دلائلا على منافع العبادء وقدوة للخلق قي جميع البلاد 
وهداية في ظلمات البر والبحر ومصاح نمم في الليل والنهار» فدل ذلك على أنها نعمة» 
والنعمة لا تكون إلا من الواحد القهار» وحعل فيها من الزينة والأنوارء وأقام منفعة ذلك 


۲۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 
وعو ا ا 


من المعايش والأبصار. 

ودليل آخر: أن مكان هذه النجوم والشمس والقمر ضد ها منافر مفارق ومباين عير 
مواق ولا موالف» فلما نظرنا التأليف بين الضدين دلنا ذلك على حدثهما جميعا وعلى أذ 
سانا آل مها باطفه وفدرته وتكيرة وإطهاره كه 

فان قال: و ما انكرت من أن تكون تبتت بطباع ها من غير عمد يعمدها؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أنكرنا ذلك لأن من طباعها الثقل» أن افر اا وظطارعه ا 
وهويها دليل على كونها" وقلهاء والثقيل لا يستقر إلا على معتمد فإذا لم نر ها عمدا 
علمنا بيقين أنها ثبتت بلطف مدبرها. 

فان قال: وما أنكرت من أن يكون المواء يحملها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن من طبع المواء الضعف عن أن يحمل حبة 
الخردل فما دونها فكيف يحمل السماؤات والأرض والنجوم والماء وحبال البردء لأن من 
طبعها الثقل ومن طبعه الضعف» ألا ترى السحاب ليس بينه وبين الماء والبرد مشاكلةء 
وكذلك المواء لا يشاكل الماءء لأن من طبع المواء الضعف» فلما وجحدنا الماء والسحاب 
بحتمعين علمنا بيقين أن ذلك الاجتماع ليس من فعلهما وأن الجامع بينهما غيرهماء لأن 
من طبع المواء الضعف» ومن طبع السحاب الخفة والطيشان والضعف» فلما وحدنا الماء 
والسحاب ممحتمعين علمنا بيقين أن ذلك الاحتماع ليس من فعلهماء وأن الجامع بينهما 
غيرهماء لأن من شأن السحاب ETE‏ > ومن شأن الماء أن ينحدر ا 
فيجب على هذه الطبائع ألا تجتمعا طرفة عين» فأي عجحب من اجتماع هذه الأضداد 3 
من شأنها الافتراق» وليس من طبعها الاجحتماع والإلتزاق. 

ودليل آخر: أن المواء لو كان يعمد النجوم لا أسلمها إلى الأفول والطلوع» ولو جاز 


ني (ب): قرتها. 


۳۰ مجموع الإمام الحسين بن التاسمرع) - كناب شواهد الصنح 
ذلك في أقل قليل إسلامه ها من حين إلى حين لما كان أي الخبرين أولى بإسلامها ممن 
الجر لن ارال كان اها عن د رعا لوجي أن نها بصا عد افوا ول 
كان المواء هو الذي يسقطها عند غروبها لأسقطها قي وسطه قبل مغيبهاء فلما وجدناها 
لا تسقط عند طلوعها علمتا أن ها مسخرا أطلعهاء فلما استقلت قى وسطط الحو ول 
یا ال ارط اا ان روا ت 
داب البرد على الشنوية عبدة الور والظلمهة 
قال“ المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رحع إلى 
قول الثنوية فقال: وما أنكرتم من أن تكون هذه الأشياء أحدثها اثنان سميعان بصرران 
عالمان» فالنور يخلق كل خير» والظلمة تخلق كل شر ومكروه وضيرء وليس ذلك باحتيار 
ولكن ذلك بطباع أزلية؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك من وجوه شتى: 
أوها: أنك لا تخلو في قولك هذا مغ اجب واحهلان: إما أن تكون قلته تظننا وتوهماء 
وإما أن تكون قلته بدرك ويقین. 
فإن قلت: إنك أدر كتهما رأي الیراسنا تلت . 
وإن قلت: بل ظننت وتوهمت فقد قال الله عز وحل: لإإن الظن لا يغني من احق 
سا [یونس:٦۲].‏ 
وإن قال وهو قائل لا شك-: حجي على ذلك أني نظرت في العام حيرا وشرا 
فقضيت على أن اللخير والشر من أصلين أحدهما فاعل خير» والآحر فاعل شر» ولا بعكن 
أن ياتي با-خير من يأتي بالشرء ولا يعکن ان يأتي بالشر من تي بالخير؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: قولك هذا تظنین وتوهم» ویستحیل من وجوه شتی: 
“ في (ب): قال مولانا الإمام أمير المؤمنين المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -صلرات الله 
عليهما-. 


۳۱1 مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 


ولا اعتذر مذنبب ولا تاب عخطي؛ إذ زعمت أنه لا يأتى بالخير مسيء أبدا. 

ودليل آخر: أن الخلق تام متقن محكم وفيه إبانة صنع محدثه» وحال أن تكون الحكمة 
من علة من العلل الطبيعية. 

ودليل آخر: إما أن تكون عند تمازحهما أحدثا الخلق بإرادة منهماء وإما أن تكون 

فإن قلت: إن الخلق حدث بإرادتهما أحلت ؛ لأنك وصفتهما بصفات تدل على 
حدنهماء وذلك أنك زعمت أن لكل واحد منهما هس حواس مختلفات› ولا 
احتلف من الأشياء من صانع حال ین اجا لإظهار حكمته» فكل واحدة تصلح 
لخلاف ما تصلح له الأحرى» لفاقته إلى ما جعل له صانعه» وإذا كان في الشيء مسن 
الأشياء ما يدل على حدنه بطل قدمه» وإذا بطل قدمه م يكن الفعل أولى ممن غرره › 
ولزمه إذ ذلك ما يلزم مثله من العجز عن أن يصنع. 

وإن قلت: إن الخلق حدث بطباع تمازجهما أحلت» لأن المصنوع المطبوع لا تعدوه 
طبيعته» والاحتماع فهو عرض لا يتعداهما إلى غيرهماء كما أن افتراقهما لا يو حب 
حكمة قي منواهما. 

ودليل آخر: أنهما إذا كانا من التصوير على ما ذكرت وقي تمام الجواس على ما 
وغار بن ات اجاسها. 

ودليل آخر: يقال هم: ما العلة الى أوجبت تمازحهما بعد مباينة كل واحد لضده إذ 
رو اا تمازحا بعد مباينة كل واحد لصاحبه؟ 

فإن قلتم: إن الظلمة بغت على النور أوحبتم حدث حر كة لاقت بينهماء وإذا حدث 
بينهما حادث فهما على حالين محدثين وهما الح ر كة والسكونء وما كان من الأشياء 


۲ مجموع الإمام الحدسين بن ااخاسم ع - حتاب شواهد الصفح 


متح ركا أو ساكنا فهو مضطر إلى الجر كة والسكون» والمضطر لا بد له من صانع اضطره 
إلى الحوادث وبناه عليها. 

ودلیل آخر: قالوا إنهما تماز ج بعضهماء ولا نهاية لما بقي منهماء وإذا كان هما بعض 
تماز ج حر كتهماء فالذي بقي منهما لا يخلو من أن يكون ساكنا كله فينتظمه السكون 
ويتعلق بجميعه» أو يكون غير ساكن ولا متحرك فیکون عدما. 

ودلیل آخر: لا يخلوان(“ من أن يکونا میتین أو حیین ؛ فإن کانا ميتين فقد لابسهما 
اموت وحواهماء وإن كانا حيين فقد حوتهما الأرواح وناهتهما. 

ودليل آخر: لا يخلو كل واحد منهما من أن يكون محتمعا أو مفترقا والافتراق 
يوجب التفصيل» والاجتماع يوحب التوصيل» والتوصيل والتفصيل لا يكونان إلا مسن 
صانع موصل مفصل. 

ودليل آخر: قال بعضهم: إنهما جنسان فالنور بياض كله» والظلمة سواد كلها 
وللكل نهاية وغاية لأن البياض قد لبس التور كله ولا بد لكل لباس من ملبس» وكذلك 
القول قي السواد أنه قد لبس الظلمة كلهاء وللكل نهاية وغايةء وإذا حواهما لباسهما فقد 
حدهما وتضمنهماء والسواد والبياض فهما عرضان صفتان لغيرهماء والخالق ليس بعرض 
ولا جسم لأن اللحسم فيه إبانة صنع صانعه» والعرض صفة له» لا إحسان هما ولا إساءة 
ولا قوة له ولا عقل» ولا حياة ولا فعل من الأفعال؛ فكفى لعمري بشيء هذه صفته 
عا ودا 

ودليل آخر: أن البياض والسواد لا بد هما من صانع حالف بين أجناسهماء لأن 
القديم لا يخالف القديم» والمحدثات أضداد لا بد ها من مضاد ضاد بينها بقدرته لنعلم ألا 
ضد له. 


باب البرد على المتجاهلة 


في (ب) ساقط. 


۳۳ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الصنح 


قال“ الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: فإن رجع إلى قول المتجاهلة فقال: وما 
أنكرت من أن تكون هذه الأشياء لا يصح علم أحد بهاء لأن النائم لا يصح منامه إذا 
استيقظ» والظل في الماء والمرآة لا يصح إذا طلب» فلعل هذه الأشياء الى تذ كرون ستبطل 
کما بطل غیرها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأن ما بطل من الأشياء إا بطل لعلةء وذلك أنه 
لا حقيقة لعلل النائم» وإنغا صح عنده الباطل في حال تغير عقله» وبطل عنده الباطل في 
حال صحة عقله حين استيقظ» متل رحل رأى قي منامه أنه مقطو ع اليد ثم انتبه من منامه 
فلم جد لما رأى حقيقة» وذلك أنه إنغا رأى ذلك بلا حقيقة فبطل عنده حين عقل» ولو أنه 
رأى ذلك في اليقظة في صحة من عقله لا بطل ذلك عنده. 

ألا ترى أنه لو رأى في منامه أنه قتل وصلب بطل ذلك عند يقظته» ولو [رأى] أنه قتل 
فى حال صحة عقله ويقظته لا بطل ذلك عنده إلى يوم القيامة؛ فنعوذ بالله من الكفر بعد 
الإبمان» ونسأل الله التثبيت على الهدى والبرهان» ولا حول ولا قوة إلا بالله ذي العزة 
والساطان. 

فإن قال: فما الدليل على حقائق الأشياء؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: وحودها مبرأة من عوارض العلل الي تعرض دون در كها. 
فإن قال: فما العوارض الى تمنع من درك الحقائق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: من ذلك النوم» وزوال العقل › وتغير الحواس. 

فإن قال: فما حقيقة الجحسم؟ 

فل له وخوده بااته مرا مدر كا كوه لهات المت ارق ,الك ,الم 
والشمال والخلف والأمام. 


(1 قي (ب): قال مولانا الإمام امير المؤمنين الحسين بن القاسم -صلوات الله ولق مات 


Cn E‏ مجموع الإمام الحسين بن القااسمرع) - كتاب شهواهد الصنح 


فإن قال: وما حقيقة العرض؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وحوده بحيث أحله الله من الأجحسام. 

فإن قال: فما حقيقة الحس؟ 

a 

فإنت قال: فما حقيقة اإلحر كة؟ 

yT‏ وجحود العضو المتحرك زائل عن اللبث. 
فإن قال: فما حقيقة السكون؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وحود العضو الساكن لابث غير زائل. 

٠‏ فإن قال: فما الدليل على أن الحركة غير المتحرك؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وحود العضو على غير ا لحر كة ساكناء ثم ترى الح ر كة فتعلم 
أن الح ر كة شيء م تره ثم رأيته ولو كانت الح ر كة هى العضو التحرك لرأيت الجر كة ف 
حال السكون» فلما ريت العضو ساكنا س م آل ثم رأيتها غل انا ادي 
تكن رأيته غير الذي كنت رأيت» فقس وافهم إن شاء الله. 
باب ارد على من جحد النبوة 

قال الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن قال: 
وما اُنکرتم من أن یکون لنا خالق على ما وصفتم و لم یرسل رسولا؟ 

قلا بحمد لله رد على هؤلاء سنذکره: OE aS‏ بأن 
الله سبحانه حكيم» والحكيم إذا علم انك لا تجبه فلا يرسل إليك إلا وهو عاتب. 

فيقال هم: ليس الأمر كما توهمتم» ولكن إذا علم الحكيم أنه قد أعطاك قوة تفعل بها 
ما أمرك بفعله وتترك ما أمرك بتركه» ثم أأرسل إليك فلا يرسل إليك إلا وهو يعلم أن لك 
قوة إلى فعل ما أمرك بفعله › وترك ماأمرك بتركه. 

ويقال همم: أعلم الله مانع له من إرسال الرسل؟ أم علمه مانع لكم من طاعته؟ 

فان قالوا: إن علمه منعه؛ RT TT‏ وحعاوا العلم شيا مانعاء 


o‏ ) مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كحاب شواهد الصنح 
وجه دافا قحان ان عا بكر كرون و إا عامه ذاه 

وإن قالوا: إن علم الله مانع هم من طاعته» فقد أحالوا في قوهم» لأن العلم ههو الله 
والله حكيم» والحكيم لا نع المطيعين من طاعته. 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا علم أنه يعصى ل بمنعه ذلك من الرسالة إلى من عصاه 
لتكون الحجة له عليهم» ولتكون دعوته ورسالته أقطع لعللهم» وأدحض لحججهم. 

ودليل آخر: أن الحكيم إذا علم .ععصية أعدائه م عنعه علمه .ععصيتهم من الرسالة إلى 
أو ليائه. 
باب التوحيد ونفي التسبيه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رجح إلى 
قو ل أصحاب الائنين فقال: وما أُنکرتم من کون حالقين قديمين بالصفات الى وصفتم بها 
الواحد القديم وهو الله الرحمن الرحيم؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: أنكرنا ذلك لتضاد الانين. 

فإن قال: وما أنکرتم من اتفاقهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لو اتفقا [ م تعدو صفاتهما] قي العلم والجهل والقدرة 
والعجزء فإن كان كل واحد منهما يقدر على إخحفاء فعله وخلقه في سماواته وأرضه عن 
صاحبه» حرجا جميعاً من العلم وصارا جیعاً إلى الجهلء إذ کان كل واحد منهما جاهلا 
وإن كانا لا يقدران على إحفاء كل واحد فعلا يفعله خحرحا من صفات الققدرة إلى 
العحز؛ إذ كان كل منهما لا يقدر أن يخفي فعله عن الآحرء وإذا كانا عاجزين حاهلين 
صح أنهما مخلوقان. 

وإذا كان أحدهما يقدر على إحفاء فعله» والآحر لا يقدر تبتت الربوبية للعالم القادرء 
والمربوب هو العاجز الجاهل لعجزه عن قدرة حالقه إذ لا بد للعاحز من معجز أعجزه 


۳۹ | مجموع الإمام الحسين بن ااقاسمع) - كعاب شواجد الصنح 


ودليل آخر: أنهما إذا كانا اثنين لم يخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكونا حكيمين» 
CS CN‏ 

فإن كانا حكيمين [وحب عليهما أن منعا أتفسهما ولا يجهلا حكمتها] . 

alg lC N E E 
يعبث ولا يهوى؛ لأن الهوى بنية ضرورية جعلت للبلوى.‎ 

CO TE ET N CE 
مربوب مخلوق عاجز» والله أعجزه وابتلاه» وركبه على الشهوات وبناه.‎ 
باب الرد على الفضانيهة‎ 

قال المهدي لدين الله الحسين ؛ بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رجح إلى 
قو ل الفضائية فقا : ذا آوضحت ل ا پیر ت۲ انگرت من ان يكون الفضاء المهواء 
لكان الذي فيه الأشياء قديا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذل لرا شتى: أحدها: أن الفضاء حسم 
ضعیف» واطخالق لا یکون حسما ٠‏ ولم التي أا لا قدر على خلق حسم » والخالق 
أا ل كن خعه لن الضيت خرن 

ودليل آخر: أن الفضاء بمحتمع موصل » ولا بدل لکل بحتمع من حامع » ولا بد لکل 
توصیل من موصل » والله موصله وحامعه » ومبتدعه وصانعه. 

وأيضا فإنه حدود » ولا بد لكل محدود من محدد قطع حدوده وناهاه > وأوضح نهايته 
وغاناه. 

E a ودلیل آخر‎ 


yy‏ يقول عز وحل من قائل: ولا يحيطون 


و 


۳۷ مجموع الإمام الحسين بن الاسم ع) - كناب شواهد الصنح 
e e E‏ ا ی ا ی ا 


بشيء من علمه) [البقرة:١٠٠۲]‏ والهواء يدرك ويحاط بعلمه ويقول سبحانه: طا تدر که 
لابصار4 [الأنعام:٠. »]١‏ والمواء فهو المسافة المدركة بين السماء والأرض. 

ودليل آخر: أن الهواء ساكن ورعا تحرك» فهو مضطر إلى الجر كة والسكون» ولا بد 
له من صانع اضطره إليهماء وبناه بناء عليهما. 

ودليل آخر: أن كل ما لا ينفك من الجر كة والسكون فهو محدث, لأنهما محدثان 
يكثران ويقلان ؛ لأن المواء قد طال مقامه فيما مضى من الأزمان » والأزمان محدثة بأبين 
البيان » لأن ما مضى منها فلم يعدم إلا بعد حدوثه ساعة بعد ساعة» وتلك الساعات فقد 
عدم جميعها بعد حدوثها كلها » وللكل نهاية وغاية » وهو م ينفلك منهما » ولم يكن 
قبلهما » وإذا لم يكن قبلهما فهو في الحدوث مثلهما. سال اك الف د المد > وة 
به من الحيرة والردى. 
باب المعرفه 

فإن قال: فما الدليل على معرفة الخالق وأين هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على معرفته ما أظهر من الصنع المتقن» وأقرب الأدلة 
إلى الإنسان نفسه» لأنا رأينا كل حارحة من حوارحه» لم تحعل إلا مصلحة من مصاخحه. 
فعلمنا أن الإصلاح لا يكون إلا من صانع عام ؛ لأنه لو كان حاهلا لا اهتدى إل 
الإصلاح. 

وأما قولك: أين هو؛ فإن أين مكان وربنا ليس في مكانء لأنه حالق المكان» وهو كان 
ولا مكان. 

فإن قال: فکيف هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لا كيف له؛ لأن كيف صفة من صفات خلقه يحتمل أوصاف 
الأحسام » والله ليس .عكيف مصنو ع فيوصف بصفات المطيعين. 

فإن قال: ففي أي الجهات هو أفوق كل شي أم تحت كل شيءء» أم هو حيط بكل 
شيء ام هو ٺي کل شيء ام هو مع کل شيء؟ 


۳۸ أ مجموع الإمام الهسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الصنح 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل ثلاثة أوحه: إما أن تكون عنيت ذاته» وإما أن 
تکون عنیت علمه» وإما أن تكون عنيت قدرته؟ | 

فإن قلت: عنيت بقولك قدرته فهو لعمري فوق كل شيء قاهر › وذلك قوله 
سبحانه: اوهو القاهر قوق عباده) [الأنعام:۸٠]. ٠‏ 

وإن كنت عنيت بفوق وتحت ومحيط وفي ومع تريد علمه؛ فهو لعمري كذلك عي ط 
بکل شيء وفي کل شيء لا ڪخلو منه شيء» ومع کل شيء لا فى عليه شيء. 

وإن کنت عنيت ذاته؛ فمحال أن يكون محادا للعا م فيكون جحزاً مبعضا ؛ لأنه إذا كان 
فوق العام فالذي يحاد العام مته أسفلء وإذا كان تحت العا لم فإن تحت العام الذي ياد 
العا لم منه أعلاء وإذا كان حيطا فالعا م منه في كل أو بعض » والكل والبعض من أوصاف 
المحلوقين» و كذلك إذا كان في العا لم كان الهفرلم له محلا ومسكنا وملجاً ومعقلاء و كان 
مکانه اکبر منه و کان حدودا والحدو يلا نهدل ما ردد ؛ لأنه إذا أحاط به المكان فل 
غاية ومنقطع »› وما كان له منقطع فله قاطع ؛ لأن المقطو ع مفروغ منه › والفراغ ممن 
فعل المحدد القاطع للحدود المناهي» وهو الله محدد الأحسام وقاطعها ومفتطرها وصانعهاء 
ومفرقها وجامعهاء وهذه صفات المخلوقين الموهمين» ذوي الأماكن المدبرين» وربنا 
بخالاف خلقه لأنه لا يقع عليه الفكر ولا خطر على بال؛ لأنه ليس قي مكانء ولا بينهة 
وبين حلقه مکان» لأن المكان لو كان بينه وبينهم ا س ا0 
N o a‏ 
د ور کا ا ا ی ا ا ا ی ی ع 

ودلیل آخر: انه لو کان بینه وبين نحلقه مسافة» | ل لك الا من اا کون 
قاربت كله أو بعضه» وللكل والبعض نهاية وغايةء والله سبحانه ليس بذي كل ولا 
عضن و اطول و عرض ر لاق را ج رل نرا قال رلا عاف رل اا 
ولا لون ولا طعم» ولا رائحة ولا محسة » ولا افتراق ولا اجحتماع ولا حركة ولا سكون؛ 
لأن هذه الصفات لا تكون إلا في الأجسام الى ذكرناء والله حالقها وحاعلها. 
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باب الرد على من آنكر قول آل محمد («ص) في أن الله شيء ا كالأشياء 

قال الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: فإن قال: م زعمت أن الله شيء و لم تقل 
تيء الفى وقد غلبت أا | عل د الا ااهل يعن باق قات 
الأجسام؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: اعلم أن قولنا شيء إثبات موجود ونفي معدوم. 

وقولنا: لا كالأشياء نفيه التشبيه وذلك قول الله عز وجل: لل اي شيء ابر 
شهادة قل الله شهید) اعام |١:‏ :فس اسه خا م ال ولیس کمثله شي( 
[الشورى: (٠١١‏ فحكينا من قوله ما قال» ونسبنا إليه سبحانه ما نسب إلى نفسه» و نفينا 
عنه ما نفی عن نفسه من شبه خحلقه. 
[مسائل في الصفات الذاتية] 

مسألة: فإن قال: أهو عال؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو سبحانه عام. 

فن قال: أعلمه هو أم علمه غيره؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن علمه وقدرته صفتان من صفات ذاته. 
هما الذات والذات هما » وهو العام بنفسه » القادر بنفسه» الحي بنفسه » لا بحياة سواه 
ET‏ 

مسألة: فإن قال: ربكم مرید؟ 

قيل له: نعم. 

فان قال: وما إرادته؟ 


قيل له ولا قوة إلا باللّه: فعله للشيء فقط'. 


الإرادة والكراهة والحبة والرضا والسخحط والغضب كل ذلك من صفات أفعال الله حل 
حلاله» ولا يصح أن نقول إنها من صفات الذات لها يلزم من مشابهة الله تعالى للمخحلرق امححدث 


س 
= 
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مسألة: فإن قال: ربكم يقدر أن يريد أو يريد أن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة مغالطةء منها ما يصح ومنها ما يفسد. 

فأما الصحيح فقولك يقدر أن يريد لأن الإرادة فعله» وهو لعمري قادر على الأفعال. 

وأما القاسذ الال فقرلك يريد أن عدر فكانك قلت فعل القدرة وخو لم يرل قادرا 
فجعلت القدرة من المفعولات» ففسد القول واستحال. 

مسألة: فإن قال: ربكم يعلم أن يقدر أو يقدر أن يعلم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ربنا يعلم أنه يقدر» وأما قولك يقدر أن يعلم ففاسد محال؛ 
لأن القدرة لا تقع إلا على المقدورات › وليس علم الله عقدور فتقع عليه القدرة. 

مسألة: فإن قال: ما دليلك على أن الله حي؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نظرنا إلى الخلق فإذا هو متصل تام محكم متقن» فعلمنا أنه 


الضعيف . 

وذلك أن المعروف أن هذه الصفات أعراض بجدها البشر قي نفوسهم تاتي وتذهب لذلك امتنع ان 
نصف الله تعالى بها على ما نعرف من معناها ل االلاة 

وإذا أردت أن تغرف صحة كلام الإمام -عليه السلام- في هذا الباب فاعلم أن لكل من هذه 

8 f 

الصفات مبدا وغاية ؛ فمبدا الإرادة ميل النفس إلى الفعل ورغبتها قي حصواه وإعداد النفس للفعل تم 
يمحصل الفعل بعد ذلك » وحصول الفعل هو الغاية ومبداً الغضب فوران الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار 
العينين وغايته فعل الانتقام > وهكذا سائر الصفات المذكورة ؛ فإذا أطلقت على الله سبحانه وتعسالى 
قلب يهتش ويعقد العزم ولا ....إخ . 
عليه» وحبته ورضاه فعل المدح والثواب لمن أحبه ورضي عنه » وإرادته هي فعله وخلقه › ولا جور 


العلامة/ حمد بن عبد الله عوض المؤيدي ا تعالی. 
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ك لأن امیت لا يقي نفسه فضلا عن غيره» ومحال تدبير من هو ميست» 
والحكيم لا يكون إلا حيا والميت لا علم له ولا قدرة ولا إرادة ولا حكمة. 

مسألة: فإن قال: فما دليلك على انه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أبين الأدلة وأوضحهاء وذلك لأن العاجز لا يقدر على فل 
شىء أصادًء تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. 

مسألة: فإن قال: فما دليلك على أنه عا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لولا أنه عا لم لما اهتدى إلى حلق الأشياء من غير شيء» بسل 
لعلمه بها قبل تكوينه ها حلقها وفطرها واخحترعها بغیر مثال احتذی عليه » و كيف لا 
يعلم المبتدع ما ابتدع» والحكيم الصانع ما صنع؟! 

مسألة: فإن قال له حد أو نهاية أو أمد أو غاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: تعالى الله حالقنا عن أن يكون له حد أو نهاية» أو أمد أو 
غاية» لأن کل محدود لا بد له من محدد أحاط به و کل ذي عدد لا بد له من معدد» و ربنا 
ليس بذي حد به يحد» ولا بڏي اُحزاء تعد. 

مسألة: فإن قال: فهل يدرك بحس أو نفس؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا حال لا جوز على الله ؛ لأن النفس لا تدرك إلا حسما 
أو عرضاء و كذلك درك الحس أيضاء واللحسم والعرض محدثان ومدبران بعد العمدم 
مصنوعان. 
باب الحقانق 

فان قال: فما حقيقته قي ذاته؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: مسألتك تحتمل وحهين : إما أن تكون أردت حقيقة ذاته» 
وإما أن تكون أردت الدلالة على وجوده؛ فإن كنت أردت ذاته فحقيقته ذاته » وذاته 
-حفهفقتهةه . 


ص 


وإن كنت أردت الدلالة على حقيقته وصفته. 
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فالجحواب في ذلك : أن وجود خلقه وصنعه يدل على أنه شيء حق» ولیس عندنا من 
الراب و اا إا ما د کرت لل ا کل في مرجرود مدرك سرس بو هه 
بات وات لا برف اا عا طهر من حك و ته زف حا وه ر كال 
غير القدم من صفاته کعلمه وقدرته وحیاته. 

مسألة: فإن قال: فما هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألعك تحتمل ثلاثة أوحه: إما أن تكون سألت عن اسمسهے» 
وإما أن تكون سألت عن صفته» وإما أن تكون سألت عن ذاته. 

فإن كنت سألت عن امه فهو: الله الرحمن الرحيمء وإن كتت سألت عن صفته فهو 
الواحد القديم القدير العليم» وإن كنت سألت عن ذاته فهو الذي ليس كمثله شيء. 

مسألة عن الإرادة: وإن قال : م يزل الله مریدا ام إرادته حدنت ولم تكن أزلية؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: اعلم أن إرادة الله سبحانه هي فعله» وأما إرادته لطاعة عباده 
فهي أمره هم فقط» وكذلك سخطه لعصيتهم فهو نهیه هم» والله سبحانه لم يزل عاللا 
بجميع فعله» عالما بجحميع ما سيريد تكوينه» وإنغا الذي يريد بلا علم تقدم ويضمر بغر 
تكوين هو الإنسان الجاهل » الجائل الفكر الذي تحدث له النية بعد الضمرر والإرادة 
يإضمار القلب والطوية» ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت إرادته كيرادة المخحلوقين 
ولكانت a‏ لجسا وإتما إرادته فعله وفعله 
E TCE‏ 

وحبة الله هي رضاه» ورضاه محبته» ومحبته توابه» وبغضه غضبه» وغضبه عقابه» 
وكراهتة هيه لا غير ذلك وهذه صفات تكرن ف فلا و نکن للملر قن ادن ہے 
هي لله أعراض علل قي المعلولات, لأن إرادة المخلوقين اهتشاش قلوبهم» وحبة نفو سهم 


في (ب) تاقص. 


ق ب إرادته. 
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قبل فعلهم وکراهتهم» ومحبتهم و کراهتهم ختلجان في صدورهم» وحاش لله أن يوصف 
بصفات خحلقه» والشهوة والكراهة بنيتان ضروريتان» وحاش لله أن يكون مضط را إل 
کے او اعا 

مسألة: فإن قال: فما دعاه إلى أن يخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد محال لا تجوز على الله سبحانه ؛ لأنه 1 
يرل عالu‏ بلا داع حطر لأن الخاطر الداعي من صفات الجهال المخلوقين الذين u‏ 
بعد النسيان» والناسي لا بد له من مانع منعه» وهو الله الذي فطره على الضعف وصنعه. 
مسألة: فإن قال: فأيهما أكثر » إقامته قبل أن يخلق الخلق » أم إقامته بعد أن خحلق؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة حال» لا يصح" بها اعتقاد ولا مقالء لأن 
الإقامة من صفات المخلوقين»› وليست من صفات رب العالمين» والإقاممة فإما هي 
الح ر كات والسكون. 

مسألة : فإن قال: أخحبرني عن الله لم لم يخلق حلقه قبل أن جخلقهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة تستحيل» ولا تبت عند أحد من أهل العقول» 
لأنك قلت يخلق الخلق قبل أن يخلقه فأوحبت أن قبل الخلق زمانا متقدماء والله حالق 
الز مان والمكان والحيز والأوان» وهو الأول الذي لا قبل لأوليته» ولا كيف لأزليته» كان 
في حال القدم قبل بريته ولا عقل ولا معقول سواه » ولم يكن معه أزمنة ولا شهور ولا 
ساعات ولا أمكنة ولا أوقات » ولا علم ولا معلوم »> ولا فهم ولا مفهوم › ولا وهم ولا 
موهوم. 

مسألة: فإن قال: حلق الله بعلة أو بقصد وإرادة؟ 


قيل له ولا قوة إلا باللّه: إن العلة لازمة بغير إرادة المعلول » وما كان بغير إرادته فلم 


e‏ قي (ب): لا تصح باعتمَاد ولا مقال. 
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یقصده » وما کان غير مقصود فلم یعمده › وما کان غير متعمد ۾ يخل من أن يكکون 
قدا أو محدثا؛ فإن كان محدثا فالمحدث له لا يخلو من أن يكون عنه حاهلاً مضطرا إل 
الجهل» أو ربا عالا بالفعل. 

فإن كان هذا الصنع من علة بغير قصد ولا مشيئة فهذا محالء لأن العلة لا توجحب 
حكمة بالغة ولا نعمة سابغة» لأن العلة ضرورة بىئ عليها لمعلول» وليست توحب 
حكمة عند أهل العقول› وما كان مضطرا فهو منو ع من الاخحتيار وما کان منوعا E‏ 
إلى الاضطرار فصانعه بخلافه في جميع الأمور» بفضل الفاطر على المفطورء وأن هذا الصنع 
من رب عالم» صنعه بعلمه واختياره» وأوجبه بقوته واقتداره» وحاد على البرية بإظهاره 
غير مضطر إليه» ولا مكره بالعلل عليه» فذلك جحري العلل في المعلولات» وصانع جميع 
الملصنوعات» وفاطر الأرض والسماوات. 

مسألة: فإن قال: فهل لإرادة الله نهاية؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإرادة هي الفعل» وللفعل نهاية وغايةء والفرق بين 
إرادة الله وإرادة حلقه أن إرادة المخلوقين حواطرء وإرادة الله سبحانه أجحسام موجحودة 
بصفاتهاء وبدائع تعرف جياتها. 

مسألة: فإن قال: ما الفرق بين فعل الله وفعل خحلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الفرق بين ذلك أن فعل الله ابتداع واخحتراع» وفعل العباد 
حر كات وسكون واعتقاد» وأفعال العباد بآلاتهم وهي أعراض متعلقة بأجسامهم» وأفعال 
الله متعلقة بذاته. 

مسألة: فإن قال: أحبرني كيف حلت الله الخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله :هذه المسألة تشتمل على وجوه كثيرة فمن ذلك أن يكون 


في (ب): نما لیس يوحد. 


السائل أراد بقوله كيف خلق؟ أي كيف أسعده الخلق وتهياً له > ومن ذلك أن يكون أراد 
بقوله هل حلقه بحيلة أو علة. 

فان أراد أنه حلت اللخلق حيلة »> فهذا محال لا يجوز عليه » ولا ينسبه عالم إليه» وإن أراد 
بذلك أنه حلتق بعلة » فهذا محال ؛ لأن العلة لا تخلو من صفات المحدئات › والحدتات لا 
تخلق أمثاهاء ولا توحب أشكاها ء لأن الحدثات هي الأجسام والأعراض › والمجسمم لا 
جلى حسما ول يرد ما و ددا 

وإن أراد بقوله: كيف خلق ؟ يريد بذلك أي كيف تهيأً له الخلق » فالجواب في ذلك: 
أن الخلق تهيأً له بالقدرة الى لا كيف ها. 

مسألة: فإن قال: أخبرني أعلم الله كثير أم قليل؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: إن كنت أردت غلمه الذي نزل على أنبيائه ورسله فهو كثير. 
وإن أردت علمه الذي هو ذاته فليس مج رالهة فيكون عدداء ولا يوصف بالقلة 
والنقص أبدأء لأن العدد الكثير يدل على التغاير والأبعاض» وذلك فلا يوجحد إلا ف 
الأحسام والأعراض» و كذلك العدد القليل فهو منقوص » والمنقوص بالعلة خصوص. 

فإن قال: أمعلوم الله كير أم قليل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: معلوم الله كل دقيق وحليل» وصغير وكبير» وممكن 
ومستحیل» ومعلومه ما قد کان وما سیکون » وما لو کان کیف یکون» وما لا یکون 
انه لا یکون. 

مسألة: فإن قال: هل يحصى تقدم الله قبل حلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا حال لا يجوز على الله سبحانه؛ لأن تقدم الله هو قدمه 
وقدمه ذاته » وذاته لا توصف بقلة ولا كثرة »> ولا عدد ولا أمد ولا حده وقدم الله لا 
يفهم ولا يدرك ولا يعلم. 

مسألة: فإن قال: لم ذ کر الله اسمه؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: إن تذكير الاسم أولى من تأنيثه » وإنما الأصل ني تذكير الاسم 


i NE“‏ مجموع الإمام الحسين بن الق مع -- كتاب شواهد الصنح 


أن الشيء هو الموحود » والموحود مذكر أبدا » وإغا عل التأنيث للمعنى. 

مسألة: فإن قال: حلق الله الخلق من شىء أو لا من شيء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الله عز وحل خلق الخلق من غير شىء؛ لأن القديم 
لا يتغير ولا يزيد » ولا ينقص ولا يعدم بعد وحود › كما لا يوحد بعد عدم ؛ لأنه إن 
تغير م يخل من أن يكون تغير كله أو بعضه » والكل والبعض لا يكون إلا متح ركا أو 
اکا م وا کا رالو ن داو و ااك 9 غ لالض ولا 
والبعض متناهيان مقطوعان › ومحدثان بعد اعدم مصنوعان » لأن الكل محدود 
والتبعيض عدد معدود » والاحتماع دليل على الجامع» والافتراق دليل على المفرق 
الصانع» فلو كان أصل الخلق قديما م يخل من أن يكون خلق الخلق من كله أو بعضه » 
وفي الكل والبعض نفي القدم » وحدوث العام بعد الععمدم بحدوث الكل والبعض 
والاحتماع والافتراق والح ركة والسكون » فلحدوث الأشياء تفرقت واحتمعت › ولتدبير 
مدبرها تصرفت وتنقلت › فالحمد لله الذي للااینقصل ولا یزید» ولا بطل ولا یبید. 

مسألة: فإن قال: لم حلق الله الخلق؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الله سبحانه خحلق الخلق لإظهار حكمته. 

مسألة: فإن قال: فلم أأظهر الله حكمته؟ ) کک 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن إظهار الحكمة حسن » وإظهار الحسن خير من تر كه. 

مسألة: فإن قال: فلم كلفهم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لإظهار الحسن من فعلهم ؛ لأن الصبر على الكلفة حسن 
يستوحبون عليه الثواب » لأن التعبد داع إلى الحكمة » زاجر عن الجهل » كلما دعا إلى 
الحكمة والرشاد » وزحر عن الغي والفساد » ففيه مصلحة لحميع العباد » مع ما في الصبر 
على الحن الي امتحن الله بها جميع المكلفين » من المصلحة لحميع العالمين » والغبطة ع 
وعد الله من الثواب » والسرور بالنجاة من أليم العقاب » لأن الثواب بعد الحنة كمسل 


وأعظم للنعمة. 


£۷ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كاب شواهد الصنع 


وإغا ابتدأ الله الخلق بدار امحنة » لإظهار فضلهم ولتعظيم سرورهم بالنجاة بعد 
حوفهم» وأيضا فإن طول الحن والتجارب » أفضل من الغفلة عن العحائب › لفضلل 
الحكمة والمعرفة على الجهل › ولا في التجارب من لقاح العقل. 

مسألة: فإن قال: فما الدليل على صدق الرسل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على صدقهم ما أتوا به من المعجزات» مشل إحياء 
الموتى » وكلام البهائم والشجر › والرمي بالعصا فإذا هي حية تسعى » وفلق البحر > 
OT‏ 
باب الرد على من جحد نبوة محمد صلىس الله عليه وعلى جميح الأنبياء وسلم تسليما 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رجحم إلى 
قول اليهود فقال: وما أنكرتم من أن تكون التبوة لموسى -عليه السلام- من دون محمد - 
صلی الله عليه وآله -؟ 

بل لہ ر ترة اا باڈ: انکر دما 4اه جیا ا فرق یا 

فإن قال: فبم صحت لك نبوة محمد -صلى الله عليه وآله-؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: عثل ما صحت لك نبوة موسى. 

فإن قال: صحت ل نبوة موسى بالمعجزات. 

eel NE CICS 
. بالمعجزات‎ 

فإن قال: وما علمكم بصدق الرواة. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كعلمك بصدق الرواةء ودلنا أيضا على صدقهم هذا القرآن 
ال و داجو الله عله و آله جر الق اليا ا له او ور ة من مه وف 
تصديق نبوة موسى وعيسى -صلى الله عليهما وعلى الأنبياء أجمعين-. 

فإن قال: وكذلك صحت نبوة موسى بإجماعهم معنا ونحن غير محمعين معكم. 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد حال ؛ لأن إجماعنا معكم على نبوة موسى 


4۸ | مجموع الإمام الحاسين بن القاس مرع) -- كاب شوااد الصدح 


-صلوات الله عليه- طاعة منا لربنا نستحق بها منه ثوابه > وححدانكم لنبوة محمد - 
صلى الله عليه وآله- معصية الله تستحقون بها منه عقابه» و كذلك الرد عليه إن كان 
ا 
باب الرد على من جحد الإمامة بعد النيي رص) 
قال المهدي لدين الله الحسين ؛ بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: فإن رجحعمع إلى 
الحق» وأقر بكلمة الصدق» وجححد الإمامة فهو مشرك لأن الإمامة فرض من الله لا يسع 
أحد حهلها؛ لأن الحكيم لا يهمل خلقه مع ما بدأ من احتلافهم من الحجة على من عند 
من الحق منهم ا و ادا لى طالب اة يأر اة » ولان الي أعداته وال فة د 
ساوى بين حقهم وباطلهم » وقي ذلك ما يقول التى -صلى الله عليه وآله وسلم-: 
((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة حاهلية)) وقول اله سخا لإإنما أت e?‏ 
ولکل قوم هادر 4)۷ [الرعد|» فأخحبر أن الني صلی الله عليه و آله e‏ منذر للعباد 
وأن لکل قوم ھاد إل احق فی کل زمان إ لصا ابس من الأديان » ويرد على 
من دان بغير دين الإسلام » ويوضح الحجة على جميع الأنام. 
فإن قال : من الإمام بعد رسول الله ات اسه وآله وسل e‏ الأرض 
لا تخلو من الحجة؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: الحجة بعد نبينا -صلى الله عليه وآله- أقدر الخلق على القيام 

بأمور الدين » وأكمل جميع المسلمين › و لم نعلم ذلك غير أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه صلوات رب العالمين- وفيه يقول أحوه رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والتسليم-: ((علي مي عمنزلة هارون من موسی الا أنه لا ني بعدي))» ويقول -صلوات 
الله عليه-: ((من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحذل 
من خحدله وانصر من نصره)). 
باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد النبي رص في ذريته وفي فيرهم من الأمة 

قال الحسين بن القاسم -صلوات الله عليه-: فإن رحع إلى مذهب أمة نبينا -صلى الله 


۱4۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب ضواهد الصنح 


عليه و آله- فقال: وما أنكرت أن تكون الإمامة بعد الني في أهل بيته وقي غيرهم إذ ليس 
معكم من الروايات شيء إلا ومعنا أكثر منها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الحق يعرف من ثلاثة أوحه وهي: محكم الكتاب والسنة 
وحجج الألباب. 

فأما أصل ذلك في حجج العقول: فإن الحكيم لو حعلها في جميع الناس » لوقعوا لي 
أعظم الالتباس » لكثرة دعاوي الفاسقين » واغتيال الظلمة المنافقين » ومن هاهنا وحب 
أن تكون الإمامة في أهل بيت معروفين بالفضل والشرف خصوصين. 

وأما قى الكتاب: فقول الله سبحانه: إإنما یرید الله ليذهب E ECE‏ 
البيت ویھر کم تطهیرا(۳")) |[ E‏ لإقل لا أسألكم عليه 
جرا إا اة في الْقرّی) [الشوری:۲۲]»فافتزض مودة ذوي القربی من رسوله. 

فيا أيها الأمة الضالة عن سبيل رشدهاء الحاهدة أي هلاك أتفسها امم عودة آل الب 
أم فرض عليكم مودة تيم وعدي» ومن الوا اكل الله عنهم الرحس وطهرهم تطه را 
إلا الذين أمرتم معودتهم من ذوي القربى من آل نبيكم » فهذه بحمد الله حجج واضحة 
منيرة لا تطفى» وشواهد مشهورة لا تخفى » إلا على مكابر عمي » أو شيطان غوي » قد 
کابر عقله » ورفض لبه. 


وأما السنة: فهي ما أجمع عليه من إمامتهم والباطل ما احتلف فيه من إمامة غيرهم | 


للمقام يحتاج إلى توضيح أكثر مما هنا فنقول : 
الدليل على إمامة أهل البيت من بعد الي -صلى الله عليه وآله وسلم- من وحوه: 
ادان عادة اد ورسه ق الان من الأباء راا لن قك لم بالك فاد اصطفى اله ال آل 
إبراهيم وآل عمران وآل يعقوب على العالين وجعل فيهم العلم والحكمة وآتاهم ملكا عظيما كما 0 
دلت ق القرانت, 
وقد أكد الرسول -صلى الله عليه وآله وسلّم- هذه السنة الإلمية فشر ع -صلى الله عليه وآله 


1۹ مجموع الإمام الحسين بن القدمم(ء) - كتاب شواهد الصنح 
باب البرد على ألإمامية 

قال الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: ر ف ا ا 
وما أنكرت من أن تكون الإمامة لولد الحسين من دون ولد الحسن -صلوات الله عليهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنهما في الولادة سواء لا فرق بينهما» وكذلك 
لا فرق بين ذريتهما وإلا فما حجتك في رفضهم » وما عذرك عند الله في إبطال إمامتهم؟ 


مہ مرا 


وسلم- للمسلمين أن يقولوا قي صلاتهم اا اي 0 0 ا 
آل محمد كما صليت وبا ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد جحيد » وذلك من أ حل أن لا 
E N OO Og‏ 
ال تتكرر في اليوم والليلة مرات كثيرة » ما ذاك إلا من أحل أن تكون تلك السنة على بال السلمين 
حاضره قي صدورهم لا يغفلون عنها . ) | ) 

o‏ الأدنون » مضى على هذه ال تة 

البشر في قدیم الدهر وحدیته لا یعرفردکی ال اناي گرعلی هذه السنة حرت سنه اله تمال ٤‏ 
أنبیائه ورسله وذراریهم . 

٣-حاء‏ في القرآن ا عا وعادته قل اأتليائة ورسلة فقال سبحانه وتعالى: إإنما یرید الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الْيّت ویطُھ رکم تطٰھیرا(٣۳))‏ [الأحزاب]ء وقال سبحانه : قل ا 
اكم عله جر إا موده ذ في ازى [الشورئ: ۲۴| لإفقل تعالوا ندع أباءنا وأبتاء كم 
... لاية [آل ر ا و د می ات الي تحعلهم حط أبصار الناس» إليههم يرفعون 
رؤوسهم ويشيرون بأصابعهم . 

a EN e 
ورفع ذكرهم والاهتداء بهديهم والاقتداء بهم » ولو ۾ جي إلا حديث القلين المتواتر المعلوم الذي رواه‎ 
إن‎ OEE E ملم رکره واي ل فد ای عم‎ 
الت علية رر آله وسلمت اص فيه على آن أهل بيته والقرآن حلیفتان له يسدان الفراع بعد‎ ee 
قله صل ات علا رال وسل . قت من اليد اللا | عمد بن عدا عرض الروي حف ان‎ 
E 


1٥۱‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب شواهد الصنح 
فإن قال: بإجماعكم معنا على إمامة ولد الحسين ولسنا بحمعين معكم على إمامة ولد 
ا 

قيل له ولا قوة إلا بالله: ليس إجماعنا معكم على الحق بحجة تثبت لكم باطلكم › ولا 
رفضكم بحجج الله عز وحل مما يصحح دعواكم » وإنا إجماعنا معكم على إمامة ولد 
تستحقون بها منه العقاب» والله يقول عز من قائل:: لإقل لا أسألكم عليه جرا إلا 
موده في اى [الشورى:١۲]ء‏ فإن كان أولاد اخسن من ذوي القربى فقد افترض 
مودتهم وإن أحرحتموهم من قرابة البي فأنتم بالبعد أولى منهم. 

وقال سبحانه: إفاسأًلوا هل الذكر إن کنتم لا تعلمونر ))٤ ٣‏ [التحل]» والذكر 
فهو رسول الله -صلى الله عليه وآله- في هذا الموضع وذلك قول الله سبحانه: فإقد أنزل 
الله إليكم ذكرار(٠ )١‏ رسوا [الطلاق]» فسمى رسوله ذكرا ثم أمر بسؤال أهله ؛ فإن 
كان ولد الحسن من آل الرسول لزمكم الإقرار بإمامتهم › وإن كانوا من غير آل الرسول 
فقد صدقتم في رفضهم وأصبتم في عداوتهم. 

م أنتم بين أحد وجهين : إما أن تقروا بإمامتهم » وتتبعوا ما أم ركم الله ببه مسن 
سؤالهم» أعن من كان حجة لله منهم إذ م يستشن إحدى الطائفتين مهن دون الأحرى 
وأمر كم بسؤالهم أمرا» وإما أن تلجوا في عتو كم ونفو ركم » وتخالفوا أمر ربكم » 
و تظهروا حلافكم » فتقبت حجة الله عليك. 

لريادة التوضيح نقول : 

الأدلة امحمع عليها بين طرائف الأمة حاءت عامة لأهل البيت عليهم السلام م تخص أحد البطنين 
من الآحر مثل آية التطهير وآية المودة وحديث القلين وحديث السفينة وحديث : ((قولوا اللهم صل 
غلل كمد وغل آل عمد وبارك غل عمد وعلى آل خمد وغير ذلك . كدر ع الإ اديت الشهررة 
عند طو ائف المسلمين. 


o۲‏ | مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب شواهد الصنح 


باب الرد على الإمامية في صفة الإمام 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهما السلام-: فإن رحمح إلى 
الحتى وأقر بولاة الأمر من آل الرسول ول الله عليه و آله- فقال: قد أقررت بأن الإمامة 
في ولد السبطين فما صفة الإمام الذي تلزم الأمة حجته» وبحب عليهم طاعته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الإمام الذي تحب طاعته يكون كاملا في جميع خلال 
الخير » غير ناقص من الصفات امحمودة » عالاً عا يحتاج إليه من السنة والكتاب » فهما ما 
بحتاج إليه من الأسباب » تابعا لآثار سلفه المهتدين عنالفاً لمذاهب الضالين» شجاعا كرما 
بذولا لاله زاهدل وفي أمور الله انه ادا رصين العقل» بعيد الجهل. 

فإن قال: فما أنكرت من أن يكون يطبع جخاتمه الحصى » ويعلم ما وراء الجدار » وما 
يحدث في آفاق الأرض والسماء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالّه: أنكرنا ذلك لأن هذاالإمام الذي زعمت لا يخلو من أحد 
ثلاثة اوه إما أن يكون يعلم الغيب » اللا كوللا يو حى إليهء إما أن يكون كاهنا 


و حينئذ فتحصيص الإامامية الإمامة لعدد من أولاد الحسين عليهم السلام دعوى م يقيموا عليها بينة 

وما روته الإمامية في هذا الباب لا ينف ولا يخرحون به من حيز الدعوى » وهنا ججيء المثل العامي 
(من شاهدك يا ثعيلي قال ذيلي) » ولا يصح الاحتجاج في هذا الباب ونره إلا عا فيه أحد المواصفات 
الأتية : 

١-أن‏ يكون الدليل من نصرص القرآن . 

٣-أو‏ يكون من السنة احمع عليها عند علماء الأمة . 

٣-أو‏ يكون من السنة المتفق عليها بين الخصمين المتنازعين . 
من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عرض الويدي حفظه الله تعالى. 


or‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب شواهد الصنح 
اا 
فإن قلقم: إنه كاهن ساحر » فهذا من القول أعيبه وأفضحه » على من ينتحل التشيع 
في آل الرسول ؛ لأن من نسب إليهم السحر والكذب » فقد عابهم بأعظم العيب» ومن 
کان ساحرا كذاباً فهو ظا م ولا ينال عهدي الظالمين » ولا يوفق الله الكافرين. 
وإن قلتم: حاشى لله أن يكون كذلك ولكنه يو حى إليه؛ حرحتم إلى ما هو أعظم مما 
نفيتم » وجحعلتموه نبيا وححدتم قول الله سبحانه: لما کان محمد ابا أحد من رجالگم 
وأكن ل الله وخاتم النبيين) [الأحراب:٠>].‏ 
وإن قلتم: إنه يعلم الغيب » حرحتم من ملة الإسلام »> ورحعتم إلى الشرك والانام ؛ 
وفك اهر الل به ا الله عليه وآله- بالاحتجاج على المشر كين فقال: لارو کشت 
اعم الْغيب لاستكترت من الخير وما مسني السوء [الأعراف:۱۸۸]ء وقال: رما 
دري ما يفعل بي ول بکم) [الأحقاف:۹]ء وقال: لاوما تدري نفس مادا تکسب غدا 
رمَا دري تقس بأي أرْض تموت [لقمان:١۲]»‏ وصلى الله على محمد الي وعلى آله 
E‏ 
تم كتاب الرد على الملحدين. 


قال في (ب) : حرر غرة شهر ربيع الاحر من شهور سنة ۳۳١١ه.‏ 


4 ` مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب التوحيد والتناهي والتحديد 


كتاب التوحيد والشناهس والفحديد 
بسم الله الرحمن لوحي الحمد لله الواحد الذي لا يوصف بالتعديد» العظيم 
الذي E‏ التحديد. العدل الذي تنزه عن ظلم العبيد. 
أحمده همد متو كل عليه» وأعتصم به اعتصام من أناب إليه» و كيف يوصف بالتعديد 
من أحصى کل شيء عددا؛ بل کیف يو صف بالتبعیض وا لا قي التبعيض والتعديد 
من صفات التناهي والتحديد وإذ لا بد لكل تعديد من معددء ولكل تحديد من حدد» 
ولا بد لكل مفترق أو بحتمع من مفرق وحامع» ومفتطر صانع» لا في الإفتراق والاحتماع 
من بيان الصنع والابتداع» والله سبحانه جخلاف خلقه المدبرين» ذوي الأماكن الصورين. 
د الصور مضطر إلى مصوره» والمدبر حتاج ی مدبره» والمقدر عير ممتنع من مقدره لا 
ينفك من أماكنه ومواضعه» ولا يقدر على دفع إحاطة علم صانعه» فهو إلى محله مضطر 
مدفو ع» وحهاته وأقطاره تدل على أنه مصنو ع. 
وكذلك ننفى عن الله سبحانه» وعز عن كل شان شأنه» درك الحواس والنفشوس 
والأوهام» إذ لا يقع شيء منها إلا على حسم من الأحسام» قي حهة من الجهات» أو على 
صفة من الصفات» فتبا رك الله وتال لوالو جس» أو حاطر نفس من الأنفس» 
أو مشاكلة شىء I NG Cg O‏ 
لدحل عليه ما یدحل على شکله» ولجاز عليه ما يجوز على مثله» من الصفات الملازمة 
للأحسام» المنفية عن ذي الجلال والإكرام. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شریك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله وخیرته من 
حلقه» صلی الله عليه وعلی اهل بیته وسلم. 
باب الدلالة على محرفة الله سبحانه والرد على الملحدين. الكفرة الجاحدين 
قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: إن ښال بع 


9 ق (ب) ساقط . 


الملحدين أو الشاكين» في حلال رب العالمينء أو قال بعض التعنتين: فكيف نعبد ممن لا 
يرى ولا يدرك جحاسة من الحواس؟ وما الدليل الذي دلك عليه؟ وما الدواعى الي دعتك 
إليه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن الدليل الذي دلنا على الله سيدنا ومولاناء 
والدواعي الي دعتنا إليه تبارك وتعالى» أنا وحدنا في الصنع آثار حكمة الصانع المتقن الحى 
العا لم» وهو الله رب العالمين. 

فإن قال: وما دلكم على بيان علم الصانع وحكمته؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: دلنا على بيان علم الصانع وحكمته» ما شاهدنا من حلييل 
صنعه وفطرته» تما لو رمنا تعديده لما أحصيتاه عدداء» ولا أد ركنا له أمدأ لعجزنا عن 
إحصاء آیاته› و لاتحاز عن تصنیف د لالته. 
والإناث» وأبان في ذلك من الحعل والإحداث. وما حعل بينهم من الأولاد الكرة مب 
نطف الماء الحقیر» فعادوا کثیرا مذکوراء بعد ان کانوا قلیلاً حقورا» وما شق هم سبحانه 
من السمع والأبصارء والأفئدة للتمييز والأفكار» والاجتلاب للمنافع والنفور عن المضار. 
فجعل العيان لدرك الميئات» وجعل السمع لدرك الأصوات» وحعل المشام لدرك الروائح 
المختلفات» وحعل الذوق لدرك المطعومات» وجعل اللمس لدرك أحوال المحسمات 
فان ما عوين من اتصال التدبیں واطراد الحكمة والتقديرء دلالة على أحكم الحاكمين 
واضطرار إلى معرفة رب العالمين» ودليلا مبينا على فساد قول الملحدين» ممن قال بالطبائع 
من الكفرة الجاحدين» أهل الحيرة المتلددين» إذ صح عند أهل العققول أن هذه العلل 


۱٥٩‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب التوحيد والتناهي والتحديد 


المواتات» لا تقى” أنفسها فضلا عن أن تقي تدبير غيرهاء إذ لا جعل الشيء للشيء إلا 
حکیم» ر ا هرت ودی ۷ عا وب د اف اء ات یا ٥‏ وار کے ل ین دات دی 
a‏ ) 

ألا ترى أنه لا يجعل العين إلا عام ما حعل من النظرء فلا يجعل الأنثى إلا عام عا حعل 
ها من الذكر» ولا يجعل العقول المميزة إلا عام عا يحتاج إليه ذو الألباب» من الاحتلاب 
للمنافع والنفور عن المضار» ولا يجعل الأيدي والأرحل وغيرها من العروق والعصب 
والمفاصل إلا عا م ما سيكون من حر كاتهاء واجتلابها لمنافعهاء ولا حعمل المراضع لي 
أحساد الإناث» إلا عام ما سيكون من أولادها قبل الإحداث» وما علم من حاحتها إل 
ما حعل هما من الأغذية قبل كونهاء فجعل تقدمة غذاء الطفل بلطفه» لما علم من فاقته 
وضعفه» وألممه الرضاع وجبره عليه» لما علم من حاجته إليه ل ل هدا اله باه 
للأطفال هلكوا ودمروا. ) 

ألا ترى إلى إظهار البهائم عند حروجها من بطون أمهاتها كيف تقصد مواضع 
أغذيتها ولذاتهاء وما حعل الله سبحانه من قوام أرواحها وحياتهاء ولا بجعل السمع إلا 
عام بفاقة صاحبه إلى درك الأصوات ولا يجعل الأبصار إلا عام بفاققة أصحابها إلى 
الميئات» ولا يجعل المعايش والأرزاق إلا عام بفاقة من حعلت له من الحيوانات» ولا يجعل 
في الحسد مداحل للأغذية وتخارج قبل كون ذلك إلا عا لم بفاقة الإنسان إلى مداحل ذلك 
ومخارحه» إذ لا قوام له ولا ثبات للتدبيرء إلا ما قدر الله سبحانه من التقدير. 

فلما استحال عند ذوي الألباب أن تكون العلل الميتة عالمة حية مدبرة» متقنة للصنسع 
مقدرة» علمنا عند ذلك بيقين أنه لا صانع حكيم» مدبر قدير عليم إلا الله الحي القيوم. 
باب الرد على حدت الحيوانات ونهايتها ) 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على -عليهم السلام-: إن سأل سائل من 


o‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب التوحيد والتناهي والتحديد 


الللحدين فقال: ما أنكرتم من أن تكون الحيوانات ۾ تزل على ما ترى» تحدث نطفة مهن 
إنسان وإنسانا من نطفة وبيضة من طائر وطائرا من بيضة إلى ما لا نهاية له ليس لشسيء 
من ذلك أول ولا يكون له انقضاء ولا خحالق للأشياء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك أشد الإنكار» وذلك أنا قدمنا لك أن قي هذه 
الحيوانات آثار حكمة الحكيم» لا تهياً إلا لعليم» وما كان فيه آثار صنع الحكيم العام فهو 
محدث مبتد ع» ومنشاً بإذن الله مصطنع» وما صح إحكامه وتدبيره» وإنشاؤه وتقديسره» 
فهو ححدث جحعول» ومبتداً مفعول» وما صح حدته واجتعاله» ونشأته وافتعاله» فقد صح 
تناهیه و اعتماله. 

ألا ترى أن في الحيوانات إبانة صنع الحكيم » والقديم لا يكون قي آثار علم عليم ؛ إذ 
القدم أغناه عن الفاقة إلى غيره » والأزل لا يوصف بحاحة إلى الحكيم وتدبيره» إذ هو ممتنع 
عن علمه وتقديره »› فلما وجدنا الحيوانات ليست متنعة من التدبير › ولا حلية من 
الإحكام والتصوير » علمنا أنها بخلاف ما ذكرت » وأنها غير ما وصفت. 

فقولك: ليس لشيء من ذلك أول» حلاملا حول الحال» وأفسد الفسساد»ء وأضل 
الضلالء لأن هذه الحيوانات لا تخلو من أحد وحهين في حال قدمهاء وما ادعيت مسن 
أزها: إما أن تكون على ما ترى من إحكامها وتكوينها ونعمها وحياتها وتعميرهاء وإما 
أن تكون ميتة جحامدة» و ساكنة لابثة هامدة. 

فإن قلت: إنها كانت على ما نرى من كماهاء وذلك دليل على حكمة خالقها 
وحاعلها. 

وإن قلت: إن أصول الحيوانات كانت ميتة كسائر الحمادات فمع موتها والحمد لله 
دليل على صانعها وميتهاء والممتن عليها بعد إماتتها بحياتهاء والمظهر لصنعه تي إحكام 
أدواتهاء والمنعم عليها بكفايتهاء والعا م بحاحتها إلى جميع آلاتهاء والمتفضل عليها بعلمه 
بعاقبتها. 
باب الرد على الجوهرية 


ا مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتا التوحيد والتناهي والتجديد 


قال الإمام المهدي دين الله الحسين بن الإمام المنصور بالل القاسم -عليهم صلوات 
اللّ_(“: 
[اللرد على قول أهل الهيوة والصورة] 

وزعم صنف من الملحدين وهم أصحاب الجوهر أن الميولا وهو أصلل الحيوانات 
حوهر قابل للأعراض» وأن معه قوة قديعة» وهو قديم فحرك القوة محدث البرد فقبله » ثم 
حدت القوة فحدث الحر فقبله » ثم قبل اليبس والرطوبة. 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: فأي عاقل يجوز عليه قول 
من قال من الجحوهرية: إن الطينة الميتة معها قوة هيولية أصلية قديعة عنصرية» تدبر ها 
نفسها حتى تصير مد ركة حيوانية» بعد أن كانت ترابية مواتية» وقد وضح تي عقول ذوي 
الألباب» فساد من ادعوا من قوة التراب» و كيف يتوهم ذلك متوهم غوي فضلا عن 
عاقل سوي» وأنا يكون ذلك من فعل التراب» وهو موات ضعيف غافل» وقد عجز عن 
ذلك وهو حي حكيم سوي عاقل» و كيف يكون للطينة قوة هيولية» وليس ها إرادة ولا 
مشيئة» وهي إذ ذلك غافلة مواتية. 

وإذا عجز الجوهر في حال بلوغه وکماله» عن تدبير“ صورته وأوصاله» فهو ٿي حال 
موته ونقصانه» أحرى بالعجز عن إحداث خلقه وتبیانه» وإذا عجز قي حال حیاته وقو ته 
فهو أحرى بالعجز قي حال موته وغفلته. 

ودليل آخر: لا يخلو الجوهر الذي ادعيتم قوته وادعيتم خحلقه من أحد وجهين: إما أن 
E‏ افر ملا قوی راما ایکون ہا عاف ححا 

فإن قلتم: إنه كان ا > مدبرا قويا عليماء فقد أقررتم بأنه مصنوع لا في 
الحيوان العاقل من آثار التدبير الذي وصفناء والخكمة ال على الله قدمنا قي اول کتابنا. 


کے ساقط من (أ). 


ل 


وإن قلتم إن الحوهر في حال خلقه لنفسه وتحريكه لقوته ميتا غافلا فهذا ما يقول به 
الجانين لجهلهم» ولا يتكلمون به مع ذهاب عقوم لأن الميت لا يحكم ولا يدبر» ولا 
يحرك نفسه ولا يقدر» وإذا كان الجي السوي عاجرا عن تدبير تفسه وغيرهاء فاليت 
أعجز عن إحياء نفسه وتدبيرها. 

وما يدل على فساد قول أصحاب الطبائع أن يقال هم: لا تخلو هذه الطبائع من أحد 
رجن اا أن تكرن هة فد مدره م لاص مر را ان بكرن مرا م 
الجوهر الذي هو أصل للخلق. 

اة کات مرا من جس ارلا فد بان صح آلرات ودره وون کد 
وره لأنه لا يقي نفسه فضلاً عن تدبيره غيره» بل هو من العجز والضعف فيما بعنعه 
من الحدث» إذ لا قوة له ولا حياةء ولايلجلارلهولا إساءة» وكفى له بذلك عجزا 
ET‏ 

وإن كانت العلة للحلق حيا قدعا سل ا ك إشبيه ولا مثيل» ولا نظير ولا عديل» 
فهذه صفات الخالق» والخالق ليس بعلة ولا معلولء بل هو الله الرحمن الرحيم الذي عجر 
عن نعته الناعتون» وضل عن وصفه الواصفون» و مم يتوهمه المتوهمون» ولم تقسع عليه 
الظنون» و لم تد ركه الأبصارء ولم تحوه الأقطار» ولم تحل عليه الأفكار» بل عجزت عن 
اكتناهه القلوب» و م تخف عليه الغيوب» ولم تحده الجهات» و لم تنله الأدوات» وجل عن 
الصفات المحدثات» وعز عن النوم والستات» وجل عن درك المدركات» ولم يؤوده حفظ 
الأرض والسماوات» و لم يشتبه عليه شيء من الأصوات و لم مازح النور ولا الظلمات» 
وم بحر عليه عوارض الساعات» و لم تنله صفات عواجز اللهوات» ولم بحتجحب عن 
الأبصار بحجاب» ولا بسبب من الأسباب نما يجول في خحواطر الألباب» تعالى عن ذلك 


ر ب الأرباب. 


۰ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب التوحيد والتناهي والتحديد 


TT‏ ويكون للمكلفين داعيا إليه» وتعبده للمخلوقين'» 
للفرق بين المطيعين والعاصين» وأرسل المرسلين مبشرين ومنذرين» وأكمل به الحجة على 
جيع العالمين إليهلك من هلك عن بينة ريحي ييا من حي عن ية وإ الله لسميع 
ليم( 4٤‏ [ [الأنفال]. 
باب الرد على الفضانية. والدليل على حدث الفضاء ونهايته 

قال المهدي لدين الله الحسين ؛ بن القاسم بن علي -عليهما السلام-: إن سأل بعسض 
اللحدين فقال: ما الدليل على حدث المواء المكان الذي فيه الأشياء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على حدثه ما شاهدنا فيه من لبثه وإقامته» وقلة زواله 
وحر کته. 

فان قال: وما فې سکونه ولبثه» من الدلیل على تکوینه وحده؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أبين الأدلة وأوضحهاء وأقواها في العقول وأصحهاء وذلك 
الإقامة لا تكون إلا على وحهين» وهما عند أهل العقول فغير منكرين: 

فأحدهما: إقامة لا تحصى عدد أوقاتها [ولا تعتد لكثرة N‏ 

والثانية: فإقامة كانت بعد العدم» وتلك فما لا يدعى أنها توصف بالقدم. 

فأما ما کان من الإقامة وان م يکن» فاسختا عن الدليل على حدث ساعاته 
لكونها بعد العدم. 

وأما الإقامة النَ هي ساعات لا بحصى عددهاء ولا يدرك لتقدمته أمدهاء فمثل إقامة 
الهواى المكان الذي فيه الأشياء وسندلك إن شاء الله على حدوثها وتبدي كليتها ولبثها. 
وذلك أن ما مضى من إقامة سنيه وشهوره وساعاته» لا يخلو من أحد ثلاثة أوجحه: إما 


أن یکون مضى کله» وإما أن یون مضى بعضه» وإما أن يكون عض منه کل ولا 


ف (ب): وتعبد المحلوقين. 
ناقص يټ (ب). 


۱٦۱‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب التوحيد والتناهي والتحديد 


فإن قلت : يعض شيء من دهوره وزمنه وما لا يتحصى من إقامته؛ جححدته و ححدت 
قدمه› وأو جحبت حدو نه أو عدمه. 

وإن قلت : بل مضى بعض الماضي المتقدم من الأيام؛ ناقضت بين ما نطقت به من 
الكلاحم» ولم تحد بين ما مضى فرقا عند جميع الأنام. 

وإن قلت: بل عدم كل ما مضى من ذلك وخحلاء وتضمنه العدم بعد حدونه والفناءي 
أو حبت أنه محدث فحدوث أوله لصحة فنائه بأجمعه كله إذ لم تكثر الإقامة إلا بعد قلة 
أوهاء وبعد حدونها وفنائها كلهاء وإذا صح ني العقول أن لإقامته أولا وبدئا فقد تقدم 
وحلا فهو بأيقن اليقين حدث بحدوث إقامته» إذ م ينفك من اقامة بكليته» وإذا صح أنه 
مقیم کله بذاته» وصح أنه بحدث بجميع صفاتة» فقد صح بأبين البيان تناهيه وتحديده» وأن 
الله خترعه ومرتبه. 
فإن رحع إلى مكابرة عقله» وسأل عن الحال بفاحش حهله فقال: وما انكرت من أن 

يکون الهو ى قدعا قبل إقامته» أو أن يكون تھچ کا حال العدم قبل سکونه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا ذلك لأنه لا ينفك من الإقامة أصلا لأنه إن تحرك فهو 
مقيم على الح ركة ولا بد لإقامة الح ركة من كثرة أو قلة» ولا بد ها من تبعيض أو كلية. 
ولا بد إن شاء الله من الكلام والرد على من توهم حر كته في سالف الأيام» فنققول ولا 
قوة إلا بالله: إن قولك عر کته هو ما یدل على تناهیه وغایته» ویوضح ما قلنا به من 
حدوث اوليته. 

وذلك أنه لو كان قبل سكونه متح ر كأء ثم وجد بعد ذلك من الح ركة منفكاء لكان 
لتلك الجر كة آخحر ومنقطع» وللسكون بدء ومبتدع» وإذا صح أن لحر كته انقطاعاء 
ؤلسكونه حدثاً وابتداعاً» صح أن الحر كة قد انقطعت كلهاء وأبطل آخرها وأوهاء 
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وانتفى قدمها 

فإن قال: هل للفضاء حدود يتناهى إليهاء وأماكن يعتمد عليها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم له حدود متناهية» وأطراف متباعدة متباينة. 

BE el I‏ ا ات ا 

اليمين والشمال والخلف والأمام والفوق والتحت» وإما أن تكون أردت به غير ذلك غا 
سنذکره ونشرحه إن شاء الله ونفسره. 

فإن كنت أردت ما وصفنا من الجهات» فليس جحهات غيره حویه» ولا له مکان سواه 
يحل فيه» لأنه لو احتاج إلى مكان» لاحتاج كل مكان إلى مكان» وهذا فيبطل غاية 


الفضاء الذي يتحدث عنه الإمام e‏ الفا ودل کل ر هو بحمو ع شيئين انين 
أو مما الفراغ الذي هر المسافات والأبعاد » وثانيهما المراء الحال في هذا الفراغ . 

وقد استدل -عليه السلام- على حدوث الفقضاء الذي إهو بحمو ع الشينين بالحركة والسكون » 
وهما من صفات المراء الذي يحل في ذلك الفراغ لا من صغات الفراغ» ولعله -عليه السلام- بنى على 
أنهما شيء واحد كما هر مذهب بعض العلماء المتقدمين» والصحيح ما ذكرناه من أنهما شيئان اثنان . 

فالهواء الخال ني الفراغ حسم لما يرى فيه من حصائص الأحسام كالح ركة والسكون » وحلول 
الحرارة والبرودة فيه والرطوبة واليبوسة » وكذلك حلول الروائح الطيبة والغبيثة وكل ذلك من أعراض 
الأحسام وصفاتها . ٠‏ 

أما الفراغ ا محض الذي هر المسافات والأبعاد فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحسم وإغا هو من 
عات اک ی ا ای و کی فی 

أحدهما : المادة ‏ والثاني الأبعاد الي هي الطول والعرض والعمق » وهاتان الصفتان هما ذاتيتان 
للجسم تتر كب ماهيته منهما » ومن هنا قالوا تي تعريف الحسم: هو الطويل العريض العميق . 

فإذا قامت الدلالة على حدث الأحسام استلزم ذلك حدث الفراغ الذي هو المسافات والأبعاد 
راليي يعبر عنها بالطول والعرض والعمق . تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيسدي 
فة ا تفال. ۹ 
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البطلانء ا دللا عليه هن حدوث الأمكنة الي هي من الأفضاء والأهوية. 

وإن أردت بالأمكنة الى ذكرت» وعنها في بدء الكلام سألت أن الأجزاء الكبيرة منه 
أماكن لقليله» فقد أصبت» ولا احتلاف بين ذوي العقول فيما به نطقت ألا تترى أن 
أطرافه تحوي وسطهء وأن أعلاه جحهة لما دونه. 

فان قال: هل له اعلا وهل له اُسفل وجوانب أم لا؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم له أعال وأسافل» وجوانب وقوابل» وکل ما ذکرنا مهن 
ذلك فهو حدود وغايات ولیس ها بعد انقطاعه جحهات. 

فإن قال: بين تلك الحدود مغايرة تعرف» أو هل وراء الحدود شيء للمغاير أو 
یو صف؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أما الحدود في أنفسها فالأعالي من الحو مغاير لأسافلهء 
والأو ساط منه فغير قوابله. 

وأما سؤالك عن وراء الحدود» فليس ما وراء ولا شيء يتوهم ولا يرى» وإغا المتوهم 
والمرئي المعقولء هو المحدث المصور الجعول. 

فإن قال: فهل لو أرسل الله حسما ثقيلا وخلاه» وأهبطه إلى أسفل اجو وأهواه» لخر ج 
من حدود الجو إلى شيء سواه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لو كان ذلك من الله عز وجل لم بمتنع أن يوسع الله له في 
الحل. 

فإن قال: فما تقولون لو م يرد في محل الجسم وأهمله» وخلاه ينحدر سفلاً فلا 
وأرسله؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: لو كان الله عز وحل يريد الحال» ويعبث كما توهمت لي 


( = ق (ب): U‏ قد دللنا. 
ق رنب): المعقول. 
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الأعمال» لكان الجسم يهوي حتى يصل الحدود» ثم فيه كلام. 

فإن قال: وما ذلك الكلام. 

قیل (له ولا قوة إلا بالله: إِما أن یرسله يخلق معه مکانا هوي فيه وإما أُن) عسکه 
في ا لحد الذي وصل إليهء وإما أن يهويه في غير مكان» وإما أن يرده من حيث أهواهء وإما 
أن يهويه قي مكان لا نهاية له» وإما أن يفنيه إذا وصل الحدود ويبطله. 

فإن قال : إنه قد بعکن أن يخلق له مکانا أو يحدث فيه فناء وبطلاناء أمكن ذلك ق 
قدرة الرحمن» وذلك فما لا يختلف فيه عالمان ولا جاهلان. 

) وإن قلت: إنه قد کن أن عسکه عند بلو غ حده» أو بمکن ما قلنا به من رده أمكن 
ذلك قي صنع الله وتقديره» ولم ينكر ذلك من تدبیره. 

وإن قلت: إنه يهويه قي غير مكان» فهذا القول من مسائل الحال» وما تتاقض من ` 
المقال» لأنك قلت: يهويه» فأوحبت حر كته وانحداره في مکان» إذ لا تكون الح ر كة إلا ق 
أماكن الحو لان» ثم نقضت قولك بقولك قي غير مكان. ) 

وإن قلت: إنه يهويه ي مكان لا نهاية له» فهذا من أكر التناقض والفساد» وأعظم 
الكذب والححد والإلحادء وذلك أنك قلت يهويه قي مكان لا نهاية له» وقد بينا حدث 
اللكان وكليته» وأوضحنا نهايته وغايته» فكيف يكون المخلوق المحدث قدعاء أو كيف 
کن اد ارد سدوا 

ودليل آخر: أن الله عز وحل لا يفعل فعلا إلا لحكمتهء والله يتعالى عن أغاليط 
الملحدين» ويتنزه عن ألاعيب المفترين. 

ولولا المبالغة والنصفة للمناظر قي الحدالء لما ذكرنا شيعا نما لا يليق بالله من الالء 
کا غ ا ی ی ا ر ی ی ا ا 


۲ ت ر 
“٠‏ ما بين القوسين زيادة في (ب). 


. قي (ب): فإن قلت‎ ٣ 


الله رغبتناء ولدينه بامجهود نصرتناء فنسأل الله عا لم الغيب والشهادةء أن يجعل حياتنا لي 
طاعته ما أحياناء وأن يحشرنا مع الأبرار إذا توفاناء ونسأله عز وجل ألا يقبض أرواحنا إلا 
بعد رضائه عنا» وأن يجعل آخحر ساعة من حياتنا في أعظم فروضه الي كلفناء وألا يخرج 
أرواحنا من أحسادنا إلا في سبيله عند جهادناء ونسأله أن بعتن علينا ببلاغ مكروه أعدائه» 
والنصر للصادقين من أوليائه» وأن يجعل نصر الحقين آحر أعماللن إوالفشواب آحر 
آمالنا]“ والشهادة آحر محنتناء والمقابر أول راحتنا وأن يغفر لنا ذنوبناء ويثبت على دينه 
أقدامناء وأن يجعل ذکره وتوحیده آحر کلامناء والغضب له إن شاء الله حر حقدناء 
والرضاء فة جر ودذت و اة له إن شاء اله اجر حا 

مسألة: فإن قال بعض الملحدين» أو سأل سائل عن رب العالمين» وقدرته قي حلق 
الملخحلوقين» فقال: هل كان الله يقدر أن يخلق المواء الذي هو محل الأشياء قبل أن يخلقه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن الله عز وحل م يزل قادراء وإغفا تقع 
القدرة على المقدورات» وليس يقول أحد يعقل إن القدرة تقع على الحالات» وهذه مسألة 
محال» لا يفهمها أحد من الجهالء وذلك أنك جحعلت الوقت قبل المواء بقولك يخلقه قبل 
أن يخلقه. 

لأنك إذا أردت أن يخلق المواء قبل أن يخلقه م يخل من أن يخلقه قبل أن يخلقه بقليل أو 
كير من الأوقات» ومقادير الأزمنة والساعات» ومحال أن يكون الوقت قبل الهوايء لأنهما 
حلا معاء فكان الوقت إقامة الهواءء وحعلت أنت أيها السائل صفة المواء قبله. 

ومحال أن تكون الصفة قبل الموصوف» وإذا صح حدث المهواء بدلائل الح ر كة 
والسكون» واللذين هما الأوقات» وهما حقيقة الأزمنة والساعات فقد صح حدث 


العلل والمعلولات؛ لأن كل علة أو معلول» أو دقيق من الصنع أو حليل» لا يكون إلا 


س 
“ زيادة قي (ب). 
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حسما أو عرضاً ومتح ركا زائلاً أو ساكنا مقيما جتمعا أو مفرقا. 
والعرض لا يوحد إلا في حسم» والحسم محدث وما لا يوحد إلا بوجود المحدئات» 
| فهو محدث مثلهاء بل هو أضعف منهاء إذ كانت هي توحد بأنفسهاء والعرض لا يوجد 
إلا بوحودهاء ولا یثبت إلا بعد عدمها. ) 
والدليل على التناهي والتحديدء فأقرب ما يكون من الحدث الموجود» وتفسير ذلك: 
أن الله سبحانه حلق الأشياء كلهاء وإذا صح حدث جيعهاء فقد تناهت بصحة ابتسداع 
بدائعهاء لأن ما صح ابتداعه» و بدا صنعه واخحتراعه» فقد تناهی حدث اوله وفر غ الصانع 
من آخحره» والفراغ نهاية. 
وإنغا هذا الدليل يدل على غاية الأحسام» وليس يريد بذلك انقطاع آحر الأزمان» وإنغا 
تناهي [الأعراض من الأوقات» تناهي]“ حدوث ساعات وبطلان ساعات» وليس ينقطع 
حدو ها أبد الأبدء ولا يكون لحدوثها غاية تنقطع ولا أمدى ولا يقطع كرور الساعات 
قاطع» ولا يحد ذلك .مشيئة الواحد الأحد الحبار الفرد الصمد. 
فإن قال قائل: فکیف أو حبت دوام حدوث الساعات»› و کرور الأزمنة والأوقات 
وقد وعد الله سبحانه بالفناءء في هذه الدنيا وحكم للآحرة بالبقاء؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: إن الله عز وحل إغا أراد بقوله: اکل شيء هالك إلا 
وجهه) [القصص:۸۸|› الحيوان و م يرد بذلك الأوقات والأزمانء وهذافمعروف 
غاية البيان» فيما نزل الله سبحانه من الفرقان وذلك قوله سبحانه في ملكة سبأ وما 
اوقیت» وما حکی عر وجل ما ملکت: ووأوت مسن ل َء وها عر 
عظيم(۲۳) [النمل]ء وقد علم بيقين أنها م تملك كثيراً من الأشياء من ذلك ملك 
سليمان وغيره» وإنغا هذا القول حاص ني بعض الأشياء دون بعضها. 
[بيان أول المخلوقات] 


زيادة قي (ب). 


۱1۷ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب التوحيد والتناهي والتحديد 


لل ا مجموع الإمام الحسين بن الفاسم ع - لب اموهيد و اي و 
) مسألة: فإن قال قائل: أحبروني هل كان قبل اهواء شيء يعرف أو يحد أو يوصف؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: قد قال غيرنا بذلك وم يصح فأما قولنا: فإن الهواء اول ما 
حل الله سبحانه وسنبین فساد قوهحم إن شاء الله وبطلانه. 

وذلك أنهم زعموا أن الله حكيم» والحكيم بزعمهم لا يخلق خلقا إلا لينتفع به فزعموا 
أن الواحب على الحكيم أن يخلق عاقلاًء وأن لا بخلق غيره من النافع أولا. 

فأما قوطمم: إن الله حكيم وكذلك نقول» وبذلك شهدت حكم العقول. 

وأما قوم: إن الواحب على الحكيم أن بخلق العاقل المنتفع قبل أن يخلق له المنافع» فهذا 
والحمد لله غير واحب على الحكيم» وقد خلق الله السماوات العلاء وغيرهن من الأرضين 
السفلى» قبل أن يخلق أحدا من العقلاء فلم يدحل على حكمته في ذلك تهجين» و لم جز 
عليه فيما ابرم ضعف ولا توهين» وما في تقديم النافع قبل المنتفع من سقوط الحكمة» وأي 
حكمة عند من عقل أحكم من تقديم النعمةء ألا ترى إلى ما قدم الله سبحانه للأطفال 
قبل حلقهم» من المراضع الي جعلها هم» وصورها في صدور أمهاتهم» أولا ترى مالي 
هذا من حكمة التدبير» وبيان الصنع والنعمة والتقدير. 

وفي نقض قومم والحمد لله عندنا من الدلائل ما يكثر ويطيب» ويصح لكل عاقل 
لبيب» غير أنا نميل إلى احتصار الكلام ولو رمنا شرح جميع الدلائل في صنع ذي الحلال 
والإكراي لطال ذلك على أكثر الأنام» ولعسر تناوله على هيع أهل الإسلام ولكنا نلقي 
إن شاء الله تعالى من ذلك عا فيه كفاية لمن كان له بنفسه عناية؛ فرحم الله عبد نظ ر 
لنفسهء واحتهد في طلب الدليل على ربهء وأحذ في عمارة قلبه. 

وليعلم من أراد معرفة الله حل حلاله» وظهرت نعمه وأفضاله» أنه من صار إلى ذلك 
بنية صادقة» وعزيمة وطاعة متحققة» فهو من خحاصة الله وأحلائه وأحبائه وأوليائه 
و لضا و کی لخد ایکون ف ولا و جیا راء ومن کان ذلك وعلی ما 
وصفنا من ذلك فسيعلم إن شاء الله تعالى ما دام على ما وصفنا أن الله يعده من معرفته 
بأکثر مما يحتاج إلیه» ویرزقه من حیث لا یحتسب ما کان متو کلا علیه» ویطلعه على کثر 
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من الأسرار المكتوبة» ولا بحتجب عنه حقيقة علم معلومة» فلا تزل قدمه مع ذلك ممن 
الهدى» ولا يهلك إن شاء الله تعالى مع نور قلبه أبدا. 

ألا ترى أن الحكيم منا لا يطلع عدوه على أسراره» ولا يخصه منه ببواطن أخباره» وإذا 
كان ذلك فينا موجودا» وعند حكمائنا معاينا مشهوداء وكان الله عز وحل أحكم مناء 
کان الواحب عليه أن یبعد من کان له عدوا» ولا یدفع عنه مکروها ولا سوءا. 

وكذلك أيضا عند حكمائنا أن الحكيم لا يخذل له أبدا أولياءء ولا يكتمه من أسرار 
علمه شیئاء ولا يقطع عنه أُبدا حواص بشاراته ويخف سرور كراماته» وإذا كان ذلك 
واجبا على حكمائنا فهو على الله أوحب إذ هو أحكم منا. 
باب الوحدانیه 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي -عليهم جميعا السلام-: إن سال 
سائل فقال: ما الدليل على أن الله سبحانه واحد؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على وحدانية الله سبحانه تضاد الاثنين وتنافيهما. 

فإن قال: وما انكرت من اتفاقهما؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: أنكرنا داالفسلك ياس يلوان من أحد وجهين: إما أن يكونا 
اتفقا من قبل ذلك» فإن كانا اتفقا من بعد ما تضادا فاتفاقهما ذلك حاحة وضرورة 
وخحوف» فالخائف المضطر اححتاج خلوق ضعيف عاجزء والخالق فلا يكون بهذه الصفات 
مرون ول غاد اتال مروف 

وإن كانا اتفقا من قبل الإحتلاف فما حداهما إلى الإتفاق؟ 

فان قلت : حوفا من الإحتلاف؛ فالخائف ضعيف عاحز عتا إل معن و ريك 
والخائف من النوازل والملمات لا يكون إلا مضطرا إلى TE‏ وعن الققدرة 
بالف غا 
وإن قلت: إنهما اتفقا لغير معنى كان ذلك من أعظم العيوب» وأولى ما تنزه عنه علام 
الغيوب. لأن الأفعال لا تكون إلا للمعاني» أو للعبث والسفه والهوى» والخالق لا يعبث 
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ولا يهوى» لأنه غين عنهماء وقي ذلك من الدلائل أكثر مما ذكرنا. 
باب القدم 

فإن قال: فما الدليل على أن الله قديم؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: الدليل على أنه سبحانه قديم أن قي كل محدث صفة تدل على 
محدثه» وبنية ني حده تدل على بانيه وصانعه» وليس لله عز وحل صفة تدل على حدثه 
دلالة ذات مر كبةء فيدل ذلك التر كيب على مركبه وإذا كان الله سبحانه لا يوصف 
بصفات تدل على الحدث» فقد نبت له القدم» وانتفى عنه الوحود بعد العدم. 

فإن قال السائل: فإذا كان لا بد لكل محدث من دليل يدل على حدثهء فكذلك أيضا 
لا بد للقدیم من دلیل یدل على قدمه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على قدمه تبارك وتعالى: أنا وجدنا امحدثات تحتاح إلى 
محدث أحدٹهاء وأن المحدث ھا لا یکڑان )عتا مله کلانه لو کان مثلها و کان يش بهها 
لتعذر عليه حلق الأحسام كما تعذر عليها. 
باب الصفات القديمة الفي هي لله عزوجل 
[الله عالم] 

قال المهدي لدين الله الحسين بن القاسم -عليهما السلام-: إن سأل سائل ملحد أو 
قال قائل مسترشد: ما الدليل على أن الله عا ؟ 

قل له ولا فر إلإ باق الذلل على عله مسبحانة و خرو ص اما حكها: والكة 
لا تتم من حاهل» فعلمنا أنه عا لم بكيفية الصنع قبل فعله» كعلمه به بعد جعله. 

ألا ترى أن الفعل يتعذر على من يجهله» وأن الفاعل لا يقصد فعل شيء إلا وهو عام 
بكيفيته بعد إكماله» وإلى ما يؤول عند تمامه واعتماله. 

الا تری أنه لو قصده بغير علم لا تم له بجهله» والله يتعالى عن الجهل والنقصانء ويعل 
عن شبه من حلق من الإنسان. 

ودليل آخر: أنه لا يخلو في حال فعله للمفعولات» وصنعه لا صنع من الحدثات» من 
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أحد وحهين ختلفين» متضادين غير مؤتلفينء لا يوحد إلى الث سبيل» ولا تشهد بغيرهم 
العقول: إما أن يكون صنعها وهو عام بكيفيتهاء وإما أن يكون صنعها وهو جاهل 
بصنعها لا يدري إلى ما تصير عند كماها؟ 
فإن كان صنعها وهو عا فذلك أول ما وصف به الرحهمن» وأوضح ما شهد به 
البرهان. ) 

وإن حلقها وهو لا يدري إلى ما يؤول » فلا فرق بين الفاعل والمفعول» لأن من قصد 
فعل شيء بجهلهء فهو متحير لا يدري کيف يفعله» ومن حير ٿي شيء وشك في علمه؛ 
فهو احری بالعجز عن فعله» فکیف يتسق له ما هو به جاهل» وعنه متحیر غافل» وعسن 
الهدى والرشد زائلء وبالجهل مستكير ذاهل» أجخاطر حطر على باله فخلا عنه ما كان 
من حهله» وأوضح له ما حهل من فعله» فا-لخاطر عرض يخطر في القلوب» ويتعالى عنسه 
علام الغيوب» والعرض لا يحل إلا في الأحسام» وقد بينا حدثها قي أول الكلام. 

وإذا کان له بال يخطر عليه الذكر بعد نلليانه» ويتبين ما عبر عليه من شأنه» فقد عاد 
تلانة محموعة: 

أوههما: الجسم القابل للأعراض» الحاهل الذي ب اراش 

والثاني: جحهله ال ركب المبي عليه. 

والثالث: علمه الحادث المضطر إليه الذي لولا حدثه لما انتفع بجسمه › ولأضره الجهل 
عا رکب من حرمه» ولوقع في أعظم الملاك وهو لا يدري» ولكان لا يعقل ولا يعي» ولا 
بد لما احتمع من الأشياء بعد افتراقه من حامع» ومفتطر عام صانع» وهو الله العليسم 
القدير» الواحد السميع البصيرء الذي لا تحل به الآفات» ولا تغيره الأوقات» ولا ينقص 
ولا یزید» ولا یبطل ولا يبيد ا 
[الله تعالى قادر] . 

وكذلك إن سأل عن القدرة فقال: ما الدليل على أنه قادر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على قدرته عز وحل وحود ماقدر على إيجاده 
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وإحداث ما صنع من مراده» والدليل على قدم القديم» كالدليل على قدم العليم» لأنه لو 
حلا من القدرة لكان قبل ذلك عاجزا ولو حدثت القدرة فيه م يخل من أن يكون ههو 
الذي أحدتها أو غيره. 

فإن قلت: هو أحدتها لم يكن ذلك إلا بقدرة متقدمة» وإن قلت: غيره أحدث فيه 
القدرة حعلت له حالقاء ولم يكن ربا ولا صانعاء وإن أحدث فيه شىء فهما شيئان 
بحتمعان» وقد قدمنا الدلالة على حدث الإحتماع تايس السان. 
[الله تعالى حى سميح بصير] 

فكذلك إن سأل عن الحياة فقال: ما الدليل على أن الله حي سميع بصير؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: الدليل على أنه حي ميع بصير» أنه عام حكيم قدير» ومن 
صح له العلم والقدرة والقدم والحكمة» فقد انتفى عنه الموت والغفلةء لأن الميت لا يكون 
حكيماء و كذلك الأصم الأعمى لا يكوك)عليما. 

والدليل على قدم الحياة والسمع والبصر أنه لو حلا من قدمها لما كان عالما قادرا قبل 
دوه لأت ال لإ یکن غلیما قدا افا کی شیا بص اا ول ا هه 
الصفات بعد عدمها لكان ها عحدثا بخلافها. 

فإن قال: أحبروني عن القدم ما هو؟ 

قيل له ولا قوة إلا باله: مسألتك تحتمل وحهين: إما أن تكون أردت قلدم الله رب 
العالمينء وإما أن تكون أردت غيره من قدم أسنان المخلوقين» وتقادم أزمنة الأولين. 

فإن كنت عنيت بسؤالك قدم الأسنانء فذلك طول الدهور والأزمان. 

إن كنت عنيت قدم الواحد الرحمن» فقدمه هو ذاته» وذاته ا 
قدرته وقدرته علمه» وکذلك القول في معه وبصره وحياته انها شيء واحد هو الله عز 


وحل. 


ف (ب): وإذا أحدث فيه حدت. 
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ألا ترى أن السمع هو العلم ا وكذلك البصر هو العلم بالميصرات لا أنه 
كما قال أهل التشبيه ذو آلات» لما في الآلات والأدوات من السكون والح ر كات 
والح ر كة والسكون فمحدثانء وهما عن الله منفيان» لأنهما عرضان متداولان» وضدان 
متنافيان» لا يوحدان إلا في مفترق أو جحتمع» ولا يكون الافتراق والاجتماع إلا من مفرق 
حامع» وحالق فاطر صانع» وهذه صفات الحدثات الي لا تنفك من الأعراض» ولا تمتنع 
من الكلية والأبعاض» فهي غير متنعة من صنع صانعهاء وتفريق مفرقهاء وجمع جامعهاء 
فهي لا تعرف إلا بتقدير مقدرهاء ولا تنفك من تدبير مدبرها. 
فجهاتها تدل على غايتهاء وانقطاعها وإكمال صنعها وابتداعها وحدودها تدل على 
حددهاء وعددها يدل على معددهاء وأدواتها تدل على فاقتهاء والتفضل بذلك يدل على 
رححمة صانعها. 
فتعالى الله مولانا وسيدنا وربنا وخالقنا عما يقول المفترون» وتقدس عما يتفوه به 
العادلون» وينسب إليه الضالون. 
[السبب في التشبي] 
وإنما تولد الشرك والتشبيه والتجوير ونفي العدل والتوحيد» من قبل الجهمل بحمدث 
العا ولو علموا بحدث الحدثات لا شبهوء ولو أيقنوا حقيقة اليقين لها ألحدوا قي الله ولا 


کفروا. 
[نصرات المعرفة بالله] 


وقد أظن إن شاء الله تعالى ظنا صادقاء وأعلم علما محققاء أن من عظم يقينه بالل 
تبارك وتعالى لا برغب في معصية أبداء ولا يدحل في محظور متعمداء ولا يخلو قلبه مسن 
الخشية والرحمة والهمدى» ولا يدحل ما حي في باب ردى. | 

ولقد أظن إن شاء الله تعالى أن من صار إلى ذلك فقد ظفر بأنواع الحكمة كلها 
وبرئ إن شاء الله تعالى من جحهلها» وعظم بالله سروره وأنسه» وهان عليه ماله ونفسه» 


وقلت هيبته للموت في الله ليقينه بالمعاد» ووثق ما ادخر لنفسه من الزادء واجتهد قي الله 
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غاية الاحتهادء وقرب من العفو عن كل من أساء إليه» و لم تنكصه الشبهات على عقبيه. 
ونظر الدنيا وأهلها بعين الزوالء وأيقن عنها بالإرتحال» وأصبح للخيرات كلها أهلا 
وللدين محلا ومعقلاً وروى .معرفة الله من الضماء وظفر بالغنائم العظمى. 
إلماذا يعذب الله الجهال. والسبب ني جهلهم] 

فإن قال قائل: فلم يعذب الله الجهال على ما لم يعلموا و لم يضطروا إليه فيعرفوا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إا يعذبهم الله عز وحل على ترك طلب الدليل عليه 
والتوصل بالفكر في صنعه إليه» والخوف منه والطمع فيما لديهء ألا ترى أنك لو حوفت 
بشيء من المهالك وجب عليك أن جحتهد قي طلب الأمان ما حفت» وأن تحرص في نفي 
ما کرهت» وأن لا توانى ي ذلك ولو حهلت» حتى تعلم حقيقة ما به وعدت» فعلى 
تفريطهم استحقوا العذاب» ولخلاف أدلتهم عدموا الصواب» ولو تمسكوا بسفن النجاة لا 
غرقوا في بحور العمى» ولو شربوا من علم آل نبيهم لشفوا من الضما» ولظفروا بالغنائم 
العظمى» ولأنارت قلوبهم لمرافقة الحكماء ولكنهم اكتفوا بعلم أنفسهم» واستقلوا آل 
نبيهم» فلا يبعد الله إلا من ظلم» وعلى نفسه بالسوء احترم» فهذا سبب هلاك الجهال. 
وكثير من أهل النحلة الضلال» الذين شاهدناهم قي عصرناء ورأيناهم في دهرنا. 

فكم غريق شاهدناه» وضال عمي رأيناه» قد استعمل في أئمة المهدى سوء الظطنون. 
ورضي بباطله عن الحق المبين» وأعرض عن الحكمة واليقين» يرى ججهله أنه قد هدي إلى 
الصواب» وأنه أولى بالحق من ورثة الكتاب» ولو علم الله عز وجل أنه في ذلك الحل لحعله 
قدوة لعباده» وحجة على الخلق في بلاده» ولكن الله علم بعمى قلبه فلم يجعل له حظاً في 
ورانة كتابه. 

فرحم الله عبدا نظر لنفسه» وأعمل الفكر بقلبه» وميز ما ينجو به من عذاب ربه 
وألطف النظر في طلب السلامة» من هول عذاب يوم القيامة» ومناقشة الحسساب يوم 
الحسرة والندامة» والتمس النور قي الثقلين اللذين حعلهما الله حجة باقية إلى يوم الدينء 
وحشر العالمين» ولمم يقتصر على واحد منهما دون ثاني» ولا على ميت من آل محمد - 
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AE‏ دول حي»› و حدر إجحاف سۇال الرسول و مناقشته بين يدي الله ف 
يته و ولده» ومهجة قلبه» ونمرة فۆاده› و سلالة حمه ودمه» الطاهرين الف احتدوا 
بحذوه» و ساروا بسیر ته » وأقتدوا ره ٤‏ فكم هالك هلك فيهم بسوء ظنه» فضل وأضل. 


ي اور 


Sa‏ بقل هل تنبنکم بالأحسرین أعمالار(۳ ۰ ۰ الذين ضل 
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سعيهم في الحياة الد یحسبوں ھم یحسنول 0 ۰ %1 [الكهف|. 
وسيم لذن ظَلَُوا أي منْقّب ود(۲۲۷ [الشعراء). 
والحمد لله رب العالمين وضلى الله على سيدنا محمد البى حاتم النبيين وعلى سادتنا أهل 
يته الطاهرين» ولا حول ولا قوة إلا بالّه العلي العظيم القيوم» الواحد الففرد 
القديم» المدبر الخالق القدير العليم المنعم المفضل الحواد الكريم» البر الرحيم» الغفور 
المحسن الحليم» السلام المؤمن المهيمن الحكيم» الذي لا تحصى فضائله» ولا تنقطع أبدا 
دلائلهء ولا يضال من مسك به عن هالا الي احق من عدا ود شا اق 
حذله وأرداهء ولا يذل من والاه. 
أحمده حمد من أقر بربوبيته» وأشهد ألا إله إلا هو شهادة من تخضع لعبوديته» و تعرض 
لعفوه ورححمته وأشهد أن مدا عدوه و رر و صر ھن خد رات عل و حه اه 
بر سالته واحتصه بهدايته» وانتجبه لأمانته» واحتج به على بريته» فأدى الأمانة ونصح 
الأمة» وأكمل الحجة» وبلغ الرسالة» حاهداً ججتهداأ صابرا متعبدا» حتى كمل الله به 
الدين» وأرغم به الشياطين» وأنذر عشيرته الأقربين» ولم تأحذه تي الله لومة اللائمين؛ بل 
صدع ما أمر به» واجتهد في طاعة ربه حتى قبضه الله إليه» واختار ما لديه على حقيقة 
من دينه» وصحة من يقينه E Ca‏ 
اسا وهدی به أو لياءه وأرغم به أعداءه» وأوضح به حجته . 
فلما حتم به نبوته ورفعه من الأرض وطهره» وتوفاه إليه ونشره» خلفه الله على أمته 
وامتن على بریته بأخحیه ووصيه» وحبیبه وولیه» وخدینه وصفیه» وشفیعه ونسیبه» ووزیره 


وقريبه» أمير المؤمنين» وقاتل الناكثين» وسيف رب العالمين» ومردي الأوثلان» وقاصم 
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الأقران» ومتنزل الفرسان» عن كل طامح العنانء إذا التقت صليب المران»ء الملسمى لي 
القرآن بالإبمان» والمبشر في القرآن بالرححمة والرضوان. 

ثم أكرمه الله باو فاة وحتم له بالنجاة وألحقه بنبیه وأحيه ووليه» محمد حاتم اا 

۾ سيد الأولين والأاحرين› واحتج على حلقه بالسبطین الطاهرين المطهرين» ابي الرسول» 
وسليلي البتول» الحسن والحسين. 

ثم قبضهما الله إلى رحته وألحقهما بنبيه وأحيه ووليه» وخلفهما بعتزة طيبة مرضية» 
وشجرة مباركة زكية» وذرية هادية مهدية» يكثر عددهم. 

وسنذ کر إن شاء الله تعالى بعض من تحب طاعته منهم مثل زيد بن علي -رضي الله 
عنه- إمام المتقين -عليه صلوات رب العالمين-. ومثل ابنه يحيى المقتدي به والمحتذي 
حذوه» ومثل محمد بن عبدالله » وإبراهيم أحيه المصممين في أمر الله البجتهدين تي طاعته. 
امحتسبين في مرضاته -صلوات الله عليهما ور ته وبر كته وغفرانه-» ومثل الحسين بسن 

على الشهيد المحرم الباذل لنفسه في سبيل الله اللصمم الذي لم تأحذه في الله لومة لائم» 
فيحيى بن عبدالله بن الحسن القائم لله الحتسب» الصابر لله على الشدة والغضب» ومشسل 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل القائم بحجة الله الجليل» فمثل القاسم بن إبراهيم الففاضل 
العا م الكريم» فمثل أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين -صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين- فمحمد بن المادي إلى الحق المرتضى الذي بشر به البي الملصطفى -صلوات الله 
عليه ورضوانه ورمته وغفرانه ونضر الله وحهه وتقبل سعیه وعمله وحشرنا قي زمرته 
وجعلنا من حزبه-. 

فهؤلاء الذين بشر بهم الرسول صلى الله عليه وعلى أهل بيته. 

اللهم إني أشهدك يا مولاي وسيدي» وأشهد حملة عرشك» وأهل سماواتك وأرضك. 
أني أشهد بإمامة هؤلاء الذين ذكرت قي كتابي هذاء وأتولاهم وأوالي من والاهسم» 
وأعادي من عاداهم» اللهم يا مولاي إني أشهدك أني أرفض من رفضهم» أو رفض أحدا 
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منهم إلى يوم حشر العالمين. 
وصلى الله على محمد الي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. 
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ل۷ل مجموع الإمام الحسين بن الفسه - شاب دوهي وال اي واي 
الجرء الثاني من كتاب التناهي والتحديد فيه مسان الحال 

بسم الله الرحمن الرحيم حسي الله: 
[هل يجوز أن يفني الله نفسه] 

إن سأل بعض المشبهة الضلالء فيما يقولون به في الله ويعتقدونه من المحال» فقال: 
أحبروني هل لو أراد الله أن يفي نفسه يجوز ذلك أم لا؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد محال باطل» لا معنی له ویستحیل أن یرید 

الله احالء لأن الإرادة لا تقع إلا على الأفعالء والموت والفناء لا يقع إلا على الأحسام 
ولا يدرك إلا ما كان ما من الأحراي لأن اموت عرض خحله الله في الأشباح»› واللّه ليس 
بشي ء حدود» ولا غيره من العدد المعدودء وإذ لا يقع إلا على مفترق من الأشياء أو 
محتمع أو متحرك أو ساكن» ولا يفنى إلا ما كان من الكل والبعض» وما لا ينفك مسن 
الطول والعرض» والله ليس بذي كل ولا بعض»ولا بذي أحوال ولا أعراض؛ لأن في ذلك 
من الحدث ما يدل على الخالق الحدث ار 
رهل يجوز علی الله أن یدرکه بعض خلقه] 

مسألة: كذلك إن سال بعض المشبهة الملحدين» الظانين بالل ظن السوء المتحيرين» 
فقال: أحبروني هل لو أراد الله أن يدر كه بعض خلقه يجوز ذلك ام لا؟ 


حاصل هذا الكلام أن الفناء لا يجوز ولا يصح أن يتعلق بالله تعالى لأنه تعالى ليس تحسم ولا 
عرض والفناء لا يتعلق إلا بذلك . 

وقد قسم العلماء المعلومات إلى ثلاثة أقسام : 

اراخب ار جرد وهر اه فال : 

۲-مكن الوحود : وهو الأحسام والأعراض. 

٣-مستحيل‏ الوحود : وهو نحو احتماع النقيضين. 

تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعالى. 


و ق (ب): قال. 
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قيل له ولا قوة إلا الله: وهذه المسألة أيضا من الحال» والله لا بريد الحالات ولا 
یو صف بصفات الحدثات لأن ا ك 
والمفترق مفصل» لا بد له من مفصل» والحتمع موصل لا بد له من موصل» والله موصل 
الأشياء ومفصلهاء ومفرقها وجامعهاء ومبتدعها وصانعها. 
[هل يقدر الله أن يخلق مثله] . 

وكذلك إن سأل فقال: أحبروني عن الله هل يقدر أن يخلق مثله؟ 
- قيل له. ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا فاسد محال لا معنى له لأنك قلت: هل يقدر أن 
بخلق» فأوقعت ا ا ر ا لأن الله حالق وهذا 
حخلوق» والله ا و هذا مذ واللّه صانع وهدا مصنو ع» والله غين و هدا فقير» و الله قديم 
وهذا محدث» والله لا نهاية له وهذا متناهي» واللّه حدده ومفصله وموصضله» وهو و 
ا > وهذا من أكبر المحال» وأقبح المقال؛ فكيف يكون مخلوق. ححالقا» وتحدث قدعاء 
ورب مربوبا» و كيف يكون احدث مثل القدي» ا e‏ او کیف یکون 
الرازق مئل المرزوق. 
[هل یقدر الله علی خلق لا یکون جسما ولا عرضا] 

مسألة من الحال أيضا: وإن سأل فقال: هل يقدر الله أن يخلق حلا لا حسحاً ولا 
عرضا؟ ) 
قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا محال» وليس عن الحال مسألةء للأن كل محدث فيه آثار 
حكمة الصانع» وذلك ما ذكرنا من الكل والبعض» ال وا ا د 
من الأحسام الموصوفة بالطول والعرض» فقولك هذا متناقض فاسد لا معنى له؛ لأنك 
قلت افلی طاتا واکان اور ما راا کم بشت وال ند E‏ 
فكأنك قلت يخلق لقا ليس بخلق. 
[بیان معنی قولنا الله ليس بجسم ولا عرض] 

فإن قال : فلم زعمت ان ربكم شيء ليس بحسم ولا عرض» وقد ن نفيتم ما ليس بحسم 
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ولا عرض؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: لأنا نفينا أن یکون حلقاً حدثا لا حدثا لأنك إذا قلت سحدثا 
أو حبت فيه دلائل الحدث» فإذا قلت ليس فيه دلائل الحدث نفيته» والنفي والإبات لا 
يجتمعان ي شي ء وأحد. 

وأما قولك ثم تفينا عن الله سبحانه أن يكون حسماً أو عرضا وأبتناه شيئا. 

فالجواب في ذلك: أنا حعلناه قديماء والقديم لا يكون محدثاء وكذلك نفينا أن يكون 
الحذث ليس فيه دذليل اده دى ن فعا او غدها ول أن که الاي e‏ 

وأما قولنا: إن الله شىء فإغا نريد بذلك إثبات المو جود ونفي العدم المفقود» إذ ليس 
إلا موحود ومعدوم فالموحود شىء والمعدوم لا شيء فلما وجدنا الصنع علمنا أذ 
الصانع شيء» ويستحيل أن يصنع العدم شيعا ان ع اک ج لاق 


وصفنا. 
[هل يقدر الله على خلق لا نهاية له] 


مسألة: فإن سأل فقال: هل يقدر الل انا طلى لقا لا نهاية له؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: مسألتك تحتمل وحهين: إما أن تكون أردت حسما لا حدو د 
له ولا حهات» و إما أن تكون أردت أعراض الزمان والساعات» وما وعد الله بدوامه أهل 
الآحرة من اتصال الأوقات. 

فؤن كنت أردت حسما لا حدود له فهذا حال» وتناقض من القول والسؤال» لأنك 
سألت عن الحسم المحدود» ثم نقضت بقولك الحدود. 

وإن كنت أردت بسؤالك وما ذكرت من مقالك أعراض الآحرة ودوام ساعاتهاء 
واتصال حدوث أزمنتها وأوقاتهاء فكذلك نقول إنه لا انقطاع لدوامها. 
[هل يقدر الله أن يعلم] 

مسألة: و إن سأل فقال: هل يقدر الله أن يعلم؟ 


قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا باطل» لا يجوز على الله سبحانه» وعز عن كل 
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شأن شأنه» قلت: هل يقدر الله أن يعلم» فجعلت العلم من المفعولات المحدثات» وأخرحته 
من الصفات الأزليات» والمقدور عليه لا يكون إلا من الحدثات» وذلك كعلم الإنسان 
المستفاد بالأفعال المد ر كات» والله يتعالى عن الجهل والنقصان» ويتقدس عن شبه الإنسانء 
وعيره من الحيوانات» وغيره من صنع الواحد الرحهمن. 
[شل يريد الله أن يقدر] 
مسألة: فان سأل فقال: هل یرید الله أن يقدر؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة من أحول الحال» وأولى ما ينزه عنه ذو الالال 
والإكرام» لأنك قلت: يريد أن يقدر» والإرادة فمن المفعولات» والقدرة فمن الصفات 
الأزليات» ولا تكون الإرادة إلا بقدرة من قدير» لم يسبق قدرته ضعف ولا تقصيرء 
فجعلت الصفة القديعة من المفعولات» فنقضت قولك, لأنك قلت يريد» والإرادة فهيى 
الفعل» والفعل لا يكون إلا بقدرة» فكأنك قلت يخلق القدرة بقدرة وهذا حال متناقض» 
وربتا حمود. 
[هل يريد الله أن يعلم] 
مسألة: وإن سأل فقال: هل يريد الله ان يعلم؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة تستحيل عن ربنا حل حلاله » وظهرت نعمت 
وأفضاله» لأن العلم ليس مفعول» ولا هو شيء سوى الله معقول» والإرادة على الأفعالء 
فلا تتم إلا بعد العلم بالأعمال. 


[شل يعلم الله أن يقدر] 

مسألة: فإن رحع إلى الحق » وسأل عما يليق بالله من الصدق » فقال: هل يعلم الله أن 
يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو سبحانه يعلم أنه يقدر. 
[هل يقدر الله أن يريد] 


مسألة: فإن سأل فقال: هل يقدر أن يرید؟ 
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قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم يقدر سبحانه عز وحل علمه وسلطانه» وظهر دليله 
وبرهانه» أن يريد لأن الإرادة فعلهء والله قادر على الأفعال. 
[هل يعلم الله أن يريد] 

فإن قال: فهل يعلم أن يرید؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم سبحانه إنه یرید» ولا يخفى عليه شيء في سابق علمه» ما 
سينقص من فعله أو يزید. 
[هل یعلم الله أنه یعلم] 

مسألة: فإن قال: فهل يعلم أن يعلم؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: نعم يعلم أنه يعلم » ولا يخفى عليه شيء من المحدثات في حال 


۱ 
العدء ً 
آهل يقدر أن يقدر] 


مسألة: فإن قال: فهل يقدر أن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذا محال ؛ لأن القدرة إنغا تقع على الحدثات» وليس لله عز 
وحل قدرتان تقع إحداهما على الأحرى فتكون واحدة في عداد امفععمولات» وتكون 
الأحرى في عداد الصفات. 

فإن قال قائل: فكيف حاز قولك: يعلم أن يعلم» ويبطل قولي: يقدر أن يقدر؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: للعلة ال قد ذكرناء وذلك أن الله عز وحل يعلم أنه ععال 
بکل معلوم» کما هو قادر على کل مقدور» ويستحيل قولك يقدر أن يقدر»ء لأن القدرة 
إنغا تكون على الأفعال» وليس لله قدرة أحرى» فيما يعلم كل ذي عقل وححى, إلا أن 
تريد بقولك يقدر أن يقدر» تريد بقولك أن يفعل المفعولات؛ فنقول: قد أصبت فيمسا 
اقتصرت عليهء و لم خط فيما نسبت من لفظك إليه. 


قي (ب): القدم. 
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[بيان معاي اإرادة] ) 

مسألة: فإن سأل فقال: هل يريد أن يريد؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: اعلم أن الإرادة قد احتلف فيها على وحهين إرادة ضمررء 
اراده فعل. 

فأما الضمير فتنفى عن الله سبحانهء لما قدمنا قي ذلك من البيان» وأوضحنا .عن الله من 

البرهان. 

وأما الفعل فهو أولى ما وصف به الرهمن» وأعا قصدت فلن يخلو من أحد تلاثة أوجه: 
إما أن تكون تريد أن يضمر أن يفعل» أو هل يضمر أن يضمر غير ما أضمر» أو تكون 
ارذت تکریر القول فقط لا غير الفعل الذي هو إرادة الله عز وحل. 

فإن أردت أنه يضمر أن يفعل فهذا حال لارجوز على الله ذي الجلال لما قدمنا مسن 
نفي الضمير» عن الله الواحد الخبير. 

وكذلك إن أردت أنه يضمر أن يضم راغ اط لا aT‏ الكفر والححدان. 
وأحول ما استحال على الرحمن» لأن من بحب ويهوى» ويخطر على باله الأشياء لا 
يوصف بعلم ولا حبرة» ولا تدبير ولا فطرة» لأنه لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون 
على تلك الشهوات جبو لا مصطنعا وإما أن يكون عزيزا عن ذلك متنعا. 

فإن كان غير متنع من الخواطر والأحوال» ولا عزيزا عن الزوال والانتقالء فذلك 
مضطر مفطور»› ولا بعتنع من الحوادث والتدبير» ولا ينفك من صنع العليم القدير. 

وإن كان عن ذلك عزيزا» وكان من الخواطر ممتنعا حريزاء فقولك هذا كفر بذي 
الحلال» وحهل بالله الكبير المتعال. ‏ 

وإن أردت تكرير القول بالإرادة» فقد“ احطأت في تكرير القول وترديده في غير 
معنی. 


في (ب): فقد أصبت»وأحطأت في تكرير القول وترديده. 
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مجموع امام الحسین بن )س س ف و 
آهل یعرف الله نفسه وکیف يعرف نفسه] 

مسألة: فإن قال: أحبرني عن الله أيعرف نفسه أم ينكرها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أنه لا ينكر نفسهء لأن المنكر لنفسه الجحاهل بها إد 
حهل نفسه فهو لغيرها أحهلء» والله يتعالى عن الجهل والنقصان» ويتنزه عن شبه المخلوقين 
في کل شأن. 

مسألة: فإن قال: أخبرني عن معرفته سبحانه لنفسه أهي هو أم هي غيره؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أيها السائل أن معرفة الله لنفسه هي هو. 
آهل خلق الله الأشياء من شيء أم ] 

مسألة: فإن سأل فقال: أخحبرنى عن الله سبحانه لق الأشياء من شيء أم من غير 
شيء؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أنه سبحانه حلق الأشياء من غير شسيءء» واخحترعها 
أراغا سن غر بد 

فان قال: وما أنكرت من أن يكون خلقها من شيء قديم لم يزل فنقله إلى الححدتث 
حتی أُبان فيه صنعه» من غير أن یکون اخترعه. 

قل له ولا قوة إلا بالله: قولك هذا فاسد محال» لأنه لا يخلو من أن یکون نقله کله 
أو نقل بعضه» أو م ينقل منه كلا ولا بعضا. 

فإن قلت : م ینقل کله ولا بعضه» نفیت ما عنه سألت وححدت. 

فإن قلت: بل نقل كله أو بعضه أوجحبت بأبين البيان حدوثهء ونفيت ‏ أزله وقدمه» لأنا 
قد بينا حدث الكل والبعض فيما تقدم من كلامناء وأوضحناه ني أول كتابناء وإذا صح 
أن الأصل كل أو بعض» صح أن ذلك لا يكون إلا حسماء وقد تقدم من قولنا أن 
الأجحساح حدثةء وإذا كانت أصول الأشياء حدئة » فقد فسد قولك من نقلها واصطناعهاء 
وصح قولنا في احتراعهاء وإحداث أصوها وابتداعها. 
[هل يقدر الله على الظلم وإخلاف الوعيد] 
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مسألة: فإن قال: أيقدر الله أن یظلم عبیده» وڃخلف وعده ووعیده؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: نعم هو قادر على ما سألت» وغیر عاجحز عما ذكرت» ولیس 
كلما قدر عليه الحكيم فعلهء لأنا نجد الحكيم منا مع حاجته لا يفعل القبيح لذمامته» 
فكيف بالحكيم الغيْ» لأن الفاعل لا يفعل فعلا إلا لحاحة تدعوه إلى منفعة أو دفع مضرة 
واللّه لا يحتاج إلى احتلاب المنافع» ولا إلى دفع المضار والفجائع» فتبارك الله وتعالى عن 
ظلم عبيده» وإحلاف وعده ووعيده» وأيضا فقد يكون الكذب والسفه والعبث مسن 
الظالمينء لغير حاحة تدعوهم إلى ظلم المظلومين. 
[هل يجوز على الله الحبت] 

فإن قال بعض الملحدين: فما تنكر أن يعبث الله تعالى سيدنا من قول الملحدين؟ 

قيل له ولا قوة إلا باللّه: إن عبثهم هذا الذي ذكرنا وحورهم لغير حاجحة فيما قدمناء 

إغا يدعوهم إليه النظر والهوى» وال تعالى عن ذلك لا ينظر ولا يهوى؛ لأن المهوى داع 
إلى كل منكر» ومنه تولد الظلم والبطرء والموى فهو ضمير وخاطر» والله يتعسالى عن 
الخواطرء لأنها شهوات لا توحد إلا في القلوب وما يتعالى عنه علام الغيوب» وقد تقدم 
كلامنا في المحزء الأول من نفي الخواطر عن رب العالمينء وتبيين حدوث ذلك قي 
الملخحلوقين. ٠‏ 
[شل يحب الله نفسه. وبيان محنى الحب والبغض ني حق الله] 

مسألة: وإن سأل الها ال قدا عه 

قيل له ولا قوة إلا بالله: كلامك هذا باطل محال» لا يجوز على الله لأنه غي عن الحب 
والبغض» لأن ا لحب يخرج على وحهين» وكذلك البغض» فمن ال حب ما يكون ضميراء أو 
نية وشهوة في القلوب مبنية» وهذا من صفات المخلوقين » المحتاجين إلى محبة أتفسههم» 
احبولين على فطرة شهواتهم. 

وأما الوجه الثاني: فهو حب الله لأوليائه المؤمنين» وهو ثوابه ونعمته للمطيعين وال 

غي عنه وغير محتاج إليه» لأن امحتاج إلى الرزق لا يكون إلا مبنيا على الحاجحة إليهء والله 
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يتعالى عن الحاجحة إلى الأرزاقء واحتلاب النعم والأرفاقء لأن الذي يرزق ويغتذي لا 
يكون إلا مضطرا غير غيْ» ومن كان مضطرا فهو فقير إلى اللذات» مب على الحاجة إل 
الشهرات رالد 9 کرت إلا جسها عا محر کا أو ساكا وقد سا خدت ال 
فيما تقدم من كلامنا. 

والبغخض يخر ج على وجهين فمن ذلك بغض الادميين وإضمار كراهة ما يكرهون والله 
يتعالى عن شبه المخلوقين. 

والوجه الثاني: فهو بغض الله الكافرين» وهو أليم عذابه ونكاله للفاسقين» والله ليس 

بذي حسم فتحله الآلام» ولا بذي جحسد فتعلقه الأسقام» بل هو رب العالمين» وفاطر 
السماوات والأرضين» فتبارك وتعالى عما يمول الظالمون» وتقدس عما يتفوه به الجاهلونء 
وتنزه عما يقول المفترون. 
[شل یکرم الله نفسه] 

مسألة: و كذلك إن سأل فقال: أيكرم الله نفسه أم يهينها؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: من المسألة ما هو من الحال» ومنها ما يليق بالله ذي الجلال؛ 

لأن الكرامة على وجهين: كرامة تنزيه عن الظلم والعدوان» وذلك أولى ماوصف به 
الرحمن» فهو يكرم نفسه عن ذلك حل حلاله» وكرمت عن الحور والدناءة أفعاله. 

والوجه الثاني: فكرامة النعيم» وما يتعالى عنه الواحد القديم» وهذه ف 
عن الله الرحمن الرحيم. 

وكذلك الموان على وجحهين يستحيلان عن الرحمن» فوجه: هوان دناءة الأفعال والجور 
والسفه في الأعمال» وذلك منفي عن الله ذي الحلال. 

والوجه الثاني: فهوان العذاب الأليم » وما جحعله الله ضد الرحمة والنعيم» وهو تما 
يستحيل على الخلاق العليم لأن الأ لم لا بحل إلا في الأجسام» وذلك فيتعالى عنه ذو 
الجحلال والإكرام. 
[هل یقدر الله على تعليم بعض خلقه جميح علمه] 
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مسألة: وكذلك إن سأل فقال: هل يقدر الله أن يعلم بعض ححلقه جميع معلوماته؛ فإن 
قلتم: يدر فقد صار غيره في العلم مثله» وإن قلتم لا يقدر عجزتموه؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: هذه مسألة متناقضة لأنك قلت: هل يقدر أن يعلم بعسض 
حلقه جميع ما يعلّمه» فجعلت لعلومه جيعا والحميع يتناهى» ومعلوم الله لا يتناهى ولا 
جحد ولا بحصي أبدا ولا يعد فالنقض لمسالتك .أتى من عندك ها ق مسالقك من تناقض 
رلته آلا رى أن اله من عجاوم تة ,اس له خم فگون عدودا ولس بحدد فیکرن 
E‏ ا 
لأنها نفس ليست من الكل والأبعاض» ولا من الأحسام والأعراض» وسؤالك فإمغا هو 
عن كل المعلومات» والكل فلا يصح إلا من المصنوعات. 
[بيان عدم جواز ما تقدم من المسانل علس الله تعالى] 

مسألة: فإن سأل فقال: أخحبروني ۾ زعمتم أن هذه المسائل تستحيل » ولا وز أن 
يو صف بها الواحد الحليل؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إنما استحالت هذه المسائل لتناقضهاء وتكاذبها في المقال 
وتداحضهاء لأنك أيها السائل تسأل عن الله اللحليل» ثم تنقض بالقول المستحيل» وتشبه 
الله بالعبد الذليل» مثل قولك: هل يقدر أن يفي نفسه فجعلته ثلانةء وإنما هو الواحد 
الأحد القديمء العظيم الفرد الصمد» فكأنك سألت عن خلوق وأنت تحسبه خالقا» 
وسألت عن ثلاثة ونت تحسبها واحدا ؛ لأن المفني هو الفاعل » والمفتى هو النعول ۽ 
والفعل هو الثالث الحعول المتو سط بين القابل والمقبول. 

تم كتاب التناهي والتحديد من كلام الإمام المهدي لدين الله الحسين بسن القاسسم 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وهو آخر كتاب المعجز وحسبي الله وكفى ونعم 
الوکیل. 

تم الكتاب بحمد الله ومنه ولطفه وله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا وذلك يوم الائنين 


حامس شهر جمادى الأول / سنة سبعة وستين من بعد الألف بعناية سيدي مولاي عز 
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۸۸ مجموع الإمام العسين بن القاس ر) - كتاب الفرق بين اتفعال 
كقاب الفرق بين الأنعال"“ 
والرد على الكفرة الضلال» أصحاب الطبائع الملحدين الأنذال الأوباش الجهال» أهل 
التكمه في الشك والحال. 
من كلام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن على العياني صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الکرام» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


~~ @ 


بسم الله الرحمن الرحيي» وبه نستعین: 

ا لحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد حاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين» 
الأحيار الأبرار الصادقين» ونسأل الله التوفيق لما قصدنا من الإحسان» ونعموذبه من 
الضلالة والجهل والخذلان. . 

وأشهد أنه لا إله إلا الله الح اليقين » الواحد الأحد الصمد المبين. 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » وصفوته ووليه وخليله» بعثه باحق هاديا إلى الرشادء 
وداعياً إلى رة الله لحميع العبادء وزاحرا عن اجهل والغي والفساد؛ فاجتهد صلوات الله 
عليه غاية الإجتهادء وأنذر جميع من حوته أقطار البلادء حتى أتاه ما وعد الله من اليقين» 
بعد أن أوضح به سبل حقائق الدين» فصلوات الله عليه وعلى ذريته الصادقين» والحمد لله 
AT‏ 

فلما قبضه الله إليه» واحتار له من الثواب ما لديه» علم ان سیکون من عباده من يعتاج 
إلى الهدى» و كشف الضلالة عنهم والردى» بذوي الدين والفضل والحجى» ذرية الرسول 
أئمة الهدى» وأعلام الدين ومصابيح الدجاء فكشف بهم أغطية الضلال» وقمع بهم من 
عاند الحق من الجهالء وأهل الحيرة الكفرة الضلال» فمن طلب الحق عند غيرهم فقد 
حهل» ومن عاندهم فقد ضل وخحذل» لأن الله لو علم أن العباد يكتفون بعقوهم لما فرض 
سؤال آل نبيه -عليهم السلام- فمن رام أن يكتفي عنهم بعقله» فقد وقع قي ضلالته 


هذا الكتاب من النسخحة (ج( زیاده 
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وحهله» لأنه كلف نفسه ما لا يطيق» ومن فعل ذلك منع من التوفيق» ومن م يوفقه الله 
وقع في العمى لفراقه للصفوة الحكماء و م يزدد بذلك من الحق إلا بعدا لما تكلف ونصب 

TE E‏ لأن الله قد حعلهم معتمداء و لم يأمر 
يقصد غيرهم أحدا؛ فالحمد لله الذي جعلنا من ذريتهي وبحبوحة نسبهم وذروتهم. 
وبعد: فلما رأينا حبط جميع الناس في الجهل والضلالء وترددهم بين هؤلاء الجهالء 
واخحتلافهم في موحدات جيع الأفعالء حدانا ذلك على تبيان جميع الأحوال» ليعمل بذلك 
من أراد التعلق بذي الحلالء ولا يلتفت إلى غيره من ترهات المقال» وما زخرفه الأو باش 
من الحال. 
[أقسام فعل الله تعالى وبطلان تأثيرات الطبائح] 
فأول ما نبداً بذكره من الأفعال: فعل الله الواحد الأحد الكبير المتعال؛ فألطفوا النظر 
فيما يلقى إليكم من المقال؛ فنقول: 
إن فعل الله يخرج على وحهين » وينقسم في المعقول على قسمين: 
أحدهما: فعل فعله بالإحتراع يستخر ج بالألباب» مثل فعله لأول ما صنع» وفطر من 
الأهوية وابتدع» وكذلك خلقه للسماوات والأرضينء فذلك ابتقداع من أحكم 
الحاكمین. 

والوجه الأخر: فعله بالعلل بالمعلولات مل إثباته للأرض بالجحبال الراسيات» ومشل 
إحراقه للزبد بالنيران» ومثل ضربه للماء بالرياح» ومثل خلقه للحيوانات بعواقب النكاح» 
ومثل حياته الي أثبتها في الأحسام» وأقرها بطبائع الماء والطعام» ومثل خلقه للأشجار عا 

نزل برحمته من الأمطار» وحياة جميع اللحيوان والثمار» وهو يقدر مع ذلك أن يخلق جميع 
الأشياء كخلقه للهواء والنار والماءء ولكنه أراد أن يدل ذوي الألبساب على حكمته 
بإصلاح الأنساب بالأسباب» لأنه لا يفعل المعنى بالمعنى إلا عام عا صنع وبنى. 

فنقول: إن الله عز وحل دبر جميع مصال العبادء بالطبائع الأربع ال ركبة في جميع 
الأجساد» هما أراد من المصالح ونفي الفساد» وهي: الحرء والبرد» والييس) والرطوبة؛ 
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وحالف بينها وجحعلها من الأضدادء .لا أراد من البيان للعبادء وقد ذكرنا ذلك في كتساب 
الطبائع لمن رغب في الحق والرشاد. 

و a‏ 
ونحبط هؤ لاء الظلمة الحهال عا لا تنكره أبدا عقول المكلفين» ولا يقدر على دفعه أحد 
من الخلق أجمعين. 

وأفعال الله عز وحل بالطبائم هي كما ذكرنا من حياة الأشجار بالماءء فأما التصوير 
فخ رب العالن ول بن لك ادا غر اک اا کین. 

ووجه آخر: أن صعود الماء إلى الثمار» وعلوه مصعدأ في أعالي الأشجارء لا يكون إلا 
من الواحد القهارء لأن الماء طبع على الإنحدار» وم يطبع على الصعود والعلو يي 
الأغصان» لأن ذلك لا يوجد إلا بالله الواحد الرحمن» وكذلك النطف الى في الأرحام» 
فتصويرها من ذي الجلال والإكرام. 

وأما الغذاء بحرارة الأرحام فهو طبيعة تفضل الله بها على الأنام» كما تفضل عليه م 
بالات و اطعا فمن رغم أن از أا ا ان ماهوالا فن الى درت 

وصنعت الصورة ودبرّت» فقد كفر صاغرا وأشرك وهلك بجهله وأهلك؛ لأن فعل الماء 
هو الغذاء وفعل الله التصويرء وبينهما فرق عند أهل التدبيرء لأن الماء يغدو بطبيعة الررد 

واللين» والصورة في نفسها ليس ما طبيعة غير حكمة الله احق اليقون» اود یغ 
الصور يدل على الحكمة والعلم الحق المبين. ) 

وله عز وجل فعلان: فعل الإرادة والقصد قي الأحيان» وفعلل طبائع كامنة ق 
الجمادات والأبدان» كمُنها قبل هذا الزمانء وني هذه الأزمان. 

وأما الإرادة والقصد منه تبارك وتعالى فمثل حلقه للذكر والأنثى. 

وأما الفعل الكامن فمثل طبائع الحجارة والنيران» ومثل المياه والحديد وغير ذلك من 
صنع الرحمن. 
واختلف الناس ف هذه الطبائع: 
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فقال بعضهم: هي تفعل بغير صانع صنعهاء ولا فاطر فطرها وابتدعهاء وهم 
ST‏ وقد رددنا عليهم في كتاب الطبائم وغيره ما 
یکتفی به عن إعادته وتکریره. 

رال آخروة من الملمن و راء اه القن إن اله عر ول ك ن عفادا 
حيرا وشرا وحعل فيها نفعا وضرا؛ فمن تناول منها شيئًا نفع به وضر» وصرفه اينما شاء 
من الخير والشر» مثل ما كمن الله برحمته من طبائع أدوية الأمراض» وما يعرض لعباده 
من الأعراض» فبالمشاهدة يعلم أنه ينفع ويحرك تارة» ويقطع ويكف هيجان المرة» ويقمع 
ويلين الطبيعةء ومنه ما يحمد ومنه أيضا ما يبرد» ومنه ما يحرق» ومنه ما يروح البسدن» 
ومنه ما يعرق» وبالمشاهدة أيضا أن من الطبائع ما يقتل وبعرض مثل ما يستعمله أعداء الله 
من السموم» وما قد نهى عنه الواحد الحي القيوم. 

مسألة: فإن سأل سائل مسترشد أو قال قائل متعنت ملحد: ما تقولون في المؤمنين» 
وأصحاب الأخحدود المتقين» الذين أحرقهم أعداء الله بالنيران؟ وما قولكم في الأئمة 
الطاهرين الذين قتلهم أعداء الله الكافرون» وأهلكوهم بطبائع السموم أتقولون ذلك من 
الحي القيوم؟ أم هو من فعل الكفرة الظالمين» الخونة الأشرار المحرمين؟ 

فالجواب في ذلك وبالله نستعين: أن إهلاك أصحاب الأحدود» كان بظلم أهل الكفر 
والعنودء ولم يكن ذلك من الله الواحد الجيد؛ فأما النار الى أحرقتهم فلم يحرقهم الله بهاء 
وإغا أحرقهم الذين ألقوهم فيهاء وإنغا يعذبهم الله على حر كتهم» وطرح أولياء الله في 
النار وإسقاطهم» وحرأتهم على الله في هلاكهم؛ فأما الإحراق في نفسه فهو من طبيعة 
النار» الى كمنها الله وحعلها في الأشجارء فتناوها أعداء الله للأبرار» وذلك الجر فعل فعله 
الله وجعله» وصنعه للمنافع ونزله» فصرفه أعداء الله تي غير طاعته» وقلبوه في سخطه 
و معصيته. 

وهو لا يخلو من أحد أوجه لا بد منها » ولا منصرف أبدا في المعقول عنها: 

إما أن يكون الله هو الذي أحرق أولياءه ق النار. 
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وإما أن تكون طبيعة الحرارة من فعل الفجارء الظلمة اللخونة الأشرار. 

وإما أن يكون ذلك من فعل النار. 

وإما أن يكون لا من فعل الله » ولا من فعل الكافرين › ولا فعل الطبيعة الكامنة »> ولا 
من فعل المقتولين. 

فإن قلت: إن الله هو الذي قتل المؤمنين؛ فهذا ما لا جوز على رب العالمينء ولا ينسبه 
اليه أحد من المسلمين. 

وإن قلت: إن ذلك الإحراق من فعل الكافرين» فهذا ما لا يقوله أحد يعقل من الناس 
أجمعين» لأن الكافرين لا يقدرون على فعل الإحراق» لأن الحرارة بطبيعة من فعل الواحد 
الخلاقء وإغا فعل أعداء الله الح ركة والسكون والضمير» والطرح لأولياء الله قي النار 
,ا 

وإن قلت: إن ذلك الإحراق من فعل المقتولين» فهذا أشبه شيء بقول الحانين» فلا بد 
من الرحو ع إلى ما قلنا من فعل الطبيعة الكامنة قي الأحسام الي كمنها الله لمنافع الأنام. 

فإن قال: كيف تفعل الطبيعة وهي لا تعقل ولا غي ولا تقصد شيئا من الأمور ولا 
تهتدي؟ 

فالجواب في ذلك وبالله التوفيق والتسديد» ومنه العون والنصر والتأييدء والقوة والمداية 
إلى ما نقصد ونريد: أنها تفعل بإذن الله فعل طباع الكمون. ولا تفعل فعل أهل العقول 
والتدبير» لأن ذوي العقول والتدبير يفعلون بالإحتيار» وفعل الطبيعة بالتر كيب وإما 
أنكرنا على ذوي الإلحاد أنهم أضافوا الحكمة إلى الحماد فقلنا ذلك يستحيل» ولا تقبله 
عن قائله العقول. لأن الجمادات لا تفعل أعاجيب التدبير» ولا يكون ذلك إلا من العليم 
القديرء لأنا وجدنا الحكمة الي في الجوار ح» وت ركيب أدوات جيع المصال» تدل على 
علم الصانع. 


۱۹۳ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع - كتاب الغرق بين اففعال 


الألباب مثل خلقه عز وجل للذكر والأتشى وحعله لأحسامهما صنعا محدثاء ومشل 
حلقه وفرقه بين الروس والأقدام» ومثل فرقه بين تخار ج اللاء والطعام» ومداخحلهما 
ومحاريهما ومسيرهما في الأحسام» ومثل فرقه بين العقول والأوهام ومشل تقدممه 
للمراضع في صدور الإناث» لعلمه بحاحة الأطفال قبل الإحداث» ومثل هداية أطففال 
البهائم إلى الرضاع لعلمه بفاقتها إلى الإهام» ومثله صنع ذي الجلال والإكرام؛ لأن الطبائع 
لا تفعل أعاحيب التدبي» ولا يتم ذلك إلا باللّه العليم الخبير» الواحد الأحد السميع 
البصيرء الفرد الصمد العليم القدير» مصلح الأمور بالأمور» والعا م بعحائب التقدير» 
واحسن إلى العباد بالتصوير» وما لا يحصى من عجائب التدبير» وصلى الله على يدنا 
محمد حاتم النبيين وسلم E‏ 


قال في الأم: المبيض منها في الأم. 
( ف الأم: على سنك نا حاعم النبيسن. من دول اظ سحمد. 


4 ۰ مجموع الإمام الهسين بن الاسم رع - كاب الول والبردة 
كناب الوكء والسراوة“ 

ا مال غه ابو غدات شد ین شان 

من كلام: المهدي لدين الله الحسين بن القاسم صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام . 


~^ @ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على حاتم النبيين وعلى آله الطاهرين: 

سألت يا أحي -تولى الله حفظك- عما أوحب الله على عباده من الولاية لأوليائه» 
والعداوة والمباينة لأعدائه. ) 

والجواب في ذلك: أن الله عز وجل بين للعباد ما يأتون وما يذرون» وافرض عليهم 
قبول ما به يؤمرون» فكان مما أمرهم به وأوجحب عليهم من أصول دينه عداوة أعدائه 
الأشرار» ومحبة أحبائه الأحيار» فقال عز ممن قائل: لإإنما المؤمنون إخوة) 
[الحجرات »]١ ٠:‏ فوحبت موالاتهم» وقال: بإولًا ت كوا ا الذيسن موا 
[إهود ١١١:‏ ]» فوجبت عداوتهم» إذ ليس من حكمة الحكيم أن يساوي بين المحسنين 
والمسيئين» وذلك قوله: لأفجعل المسلمين کالمجرمین(٣۳)‏ ما گم کیف 
تحكمونر ")4 [القلم]. 

ثم اعلم -أكرمك الله بهدايته وأتم عليك ما أولاك من نعمته- أن الهجرة واحبة علسى 

جميع المكلفين» لا يعذر الله في تر كها أحدا من المخلوقين» وها وجوه وأبواب وسنذكرها 

ونشرحها بعون الله ونفسرها. 

ولا يجوز لأحد أن يهجر ويباين قبل الدعاء إلى الرحمنء ولا تكون الهمحرة إلا بعد 
البيان» والتلطف والبر والإحسان» وقد روي عن الني -صلوات الله عليه- أنه كان يقرب 
الناس ويدنيهم إليه ويلطف بهم ويفرش ثوبه هم» لتكمل الحجحة بذلك عليهم» 


0 هدا الكتاب من النسخحة (ج). 


1۹0٥‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب الول والبرادة 


وليستعطف قلوبهم بإحسانه إليهم» وفي ذلك ما يقول الله عز وحل فيما أوحى إلى رسوله 
EF‏ لادع إلى سيل ربك بالحكمة رالموعظة الح Sa‏ 
ادقع باي ھ هي احسن اذا الذي بينك وبينه عداوة كأنسه ولي میم( ٤‏ )€ 
[(فصلت]. 

فإذا فعل ذلك وقربهم بالموعظة الحسنة إلى ربهم فهو مستوجحب لإحسان الله وناب 
ناج عند الله من سخطه وعذابه» فإن هم أجابوا إلى ما دعا إليه» فقد وجب حقهم على 
الله وعلیه» و کان له عند الله كأجر كل من أحابه» وزاده الله على أحره وأثابه. 

وينبغي له حينئذ ألا يبحملهم فوق طاقتهم» ولا يكلفهم جيع الشرائع في آحر ساعتهم» 
لأن الطبيب لا يحمل على المريض ما لا يطيق» ولا يكلفه من الأدوية ما لا يليق. 

وإن أبوا إلا التمادي في الضلال» واتباع الكفرة الفجرة الجهال» وجب عليه الإعراض 
عنهم والتنحي ججهده وطاقته منهم» وينبغي له إذا هجرهم ألا يفحش تي کلامه هم إلا أن 
يطلبوا قتله فيدفعهم» وإن أمسكوا عن قتاله قطعهم» و لم جز له بعد المقاطعة أن يحل 
معهم» وان نابذوه في دینه نابذهم» و م جز له أبدا أن بخضع هم» وحرمت عليه 
مكاتبتهم و م جز له أبدا مقاربتهم وإن أقروا بفضله عليهم» فلا بأس بالبر والإحسان 
إليهم» ولا يحرم عليه الإنتفاع بهم إذا كان ماقتا هم في فعلهم» داعيا هم طول دهره إل 
ربهم» و كان مع ذلك لا ير كن إليهم» ولا یأکل شیا من ذبائحهم ولا جیز شهادتهې 
ولا يجيب دعوتهم» وكان يكتمهم أسراره» ويخمل عندهم أموره وأخباره» ففي أولئك ما 
يقول الله سبحانه وعز عن كل شأن شأنه: فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
لين ولم يخر جوكم هن دياركم أن تروهم وتقس طا ايهم إن اله يحب 
المقسطين(۸) إنما ينها کم الله عن الذين قاتلو كم في الدين وأخرجو کم من ديار كم 
وظاهروا على إخراجگم أن تووم ومن يولم فأولىك هم الظالمونر۹)) 
[الممتحنة]» ففرق عز وجل بين هؤلاء الفاسقين وبين هؤلاء الظلمة احاربين. 


وإذا أعرضت عن الفاسقين وعن قربهم › واستعنت في ساعات حوائجحك بهم 


۱۹٩‏ | مجموع الإمام العسين بن الاتعسمرع) - كعاب الول والبرادة 


فإعراضك وموعظتك حجة لله عليهم» إذ أنت مع ذلك لا ت ركن إليهم وإن هجرتههم 
على فسقهم و م تستعن في حوائجك بهم» فذلك جائز لك» غير حرام عليسك» حتسى 
يرحعوا صاغرين إلى الله وإليك. 

وجب على المسلم في والديه» إذا م يقبلا من الحق ما قي يديه أن اعد مهما 
بجهده» وكذلك من حالف الحق من أهله وولده» غير أن الله سبحانه أوحب للأبوين من 
الكسوة والنفقة إذا كانا فاسقين ما لم يوحب لغيرهما من الأقربين و لم بحكم به لسواهما 
من المخلوقين. ا 

ويجب على الرجل في زوجته إذا م تقبل إلى الحق» ولم ترحع من الحال إلى الصدق» 
أن يهجرها مليا من الدهر أو يطلقهاء ولا يحل له أبداً أن يدنو منهاء إلا أن تتوب إلى الله 
من العصيان» وتقبل صاغرة إلى طاعة الرحمن. 

ويجب عليه في بنيه أن يؤدبهم » ويستقبل بالنصفة قلوبهم » ويحبب إليهم الديسن 
ويقربهم » فإن أبوا إلا عتوهم وكفرهم » وجب عليه أن يبعدهم ويهجرهم. 
وهذا حواب ما سألت عنه من ولايم السطمي إوعداوة أعداء الله الحرمين» والحمد لل 
رب العالمين» وصلواته على حاتم النبيين ايع هالسافطاهرين. 

قال قي الأم تم في شهر صفر سنة (۳۸. |) تمان وتلاثين وألف سنة. 


ما ذكره -عليه السلام- واضح في المعاصي الى تبلغ بصاحبها الكفر » ودليل ذلك قرله تعالى: 
ولا تنکحوا المشركات حتى يۇمن& [البقرة: »]۲۲١‏ ومعصية الزنا مثل معصية الكفر ق هذا الباب 
ا إوالزانية ل نکحها إا زان او مشرك و حرم ذلك على اأمؤمنين(")) اورا اع 
سوى ذلك من المعاصي ففي وجحوب e‏ العاصية وتطليقها نظر إذ م يات دليل يدل على ذلك » 
رال أغل ت من الد العلا خمد ين بداد عرض الريدى حفظ اله فال. 


۹۷ مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب الأدله 
E E E E o o o O‏ 


كتاب الأدلة“ 
امام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي عليه السلام. 


قال الإمام المهدي لدين الله اقاس م ل السلام-: إن الله حل 
جلاله حلق الخلق لإظهار حکمته» ودهم على نفسه باتار صنعه» وحعل أقرب الأدلة 
عليه لخلقه ما رکب فیهم من عجائب فعله» فکل ما فطر فهو دلیل علیه» وهاد جمیع 
العباد إليه؛ فالحمد لله الذي هدانا إلى معرفته» وامتن علينا بإظهار حكمته» وابتدأنا بفضله 
و رحمته» وبعد: 

يا أحي -وفقك الله- فقد سألت عن أولى ما سأل عنه السائلون» E‏ 
القائلون» إذ لم يوحد الله سبحانه الخلق إلا لما عنه سألت» ولم يقصد الحكمة إلااما 
قفصدت ) من إبانة الدليل على و حدذانيته» والإقرار بعد ما او بالاهیته› والتوصل بلك 
إلى رحته. 

فعلمت عند سؤالك عن الدليل على الله سيدناء أن قد وفقت إن شاء الله لسؤالتاء 
وحبيت منه بأفضل جوابناء وأنور الأدلة على مولانا وخالقناء ورأينا عند ذلك أن دلائل 
الله أحل من أن تحد وأكثر من أن تحصى وتعلم؛ فقصدنا من ذلك أهونه» وار ةا حتاح 
إليه وأبينه» واستغنينا به إن شاء الله تعالى عن غيره إذ كان في قليله كفاية عن كشسيره 
ورحونا أن لا يعزب عنك الإحتصار» وأن بعكنك بعد ذلك الإمعان والإكثار؛ فنسأل الله 
قال -عليه السلام-: إن سأل سائل فقال: ما الدليل على معرفة الله سبحانه؟ 


7( 4 و 
هدا الكتاب من النسخحة (ج). 


ا ا مجموع الإمام الحسين بن القاسم ع - كتاب الأدلة 

قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على معرفته ما صنع وحلق من بريته وأقرب الأدلة إلى 
الإنسان نفسه»ء وذلك أنا وحدنا الإنسان نطفة من ماء مهين» ثم رأيناه بعد ذلك مؤلفا 
مر کا موصلا مقصلا کا مدا فلع آنل مدر عاف د ل بد گل تدیر سے 
OOD GT a O E O‏ 
من موصل» ولا بد لکل حکمة من حکې کما لا بد لکل بناء من ا 
کتاب من کاتب» وکما لا بد لکل أثر من مؤثر. 

والدليل على حكمة الله في صنعه الإنسان: أنا نحده أجزاء وأصنافاء و كل صنف منه 
قد حعل لشيء بعينه» ولا تجعل الشيء لصلاح الشيء إلا عا مء وذلك مثل المفاصل الي 
جعلت للح ر كة» ومثل المداحل والمخارج للأغذيةء ومثل العقل الذي جعل للتمييز بين 
الأمور» واحتلاب الخيرات ونفي الشرور» ومثل العين التي حعلت للنظرء والأذن الي 
حعلت للسمع» واليد ال هى للبطش» والرحل الي ت حعلت للخحطر والمسيرء وغير ذلك غا 
لا بحصى من التدبير » ومثل خحلق الأنشى للذكرء وما فطر عليه من ذلك جيع البشر» ففي 
هذا والحمد لله من بیان الحکمة ما لا ينره کر | لا تحير فيه متحير. 
[الدليل على أن الحكمة لا تكون إل من حكيم] 

فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن هذه الحكمة الي ذكرتم من صانع حكيم» 
ومدبر خحبير عليم» وما تنكرون أن هذه الحكمة من طبع قديم؟ 

فسنورد عليه من القول بیاناء ونوضح له إن شاء الله هدی وبرهاناء فاستمعوا لحواب 
قوله تهتدوا» وضمنوه قلوبکم ترشدوا؛ فنقول ولا قوة إلا بالله: 

الدليل على أن ذلك من الله سبحانه أن خحلق الإنسان حكمة» والحكمة صفة حكيم 
وكذلك في الإنسان آثار العلم» لأن الحكمة لا تهياً إلا بالعلم من الحكيم» والعلم صفة 
عليم» وكذلك نحد في الإنسان جميع ما يحتاج إليه من المصال والإصلاح ديل على 
الرحمة» والرحهمة صفة رحيم؛ فإذا كان في الإنسان آثار الحكمة و العلم والرحمة فهذه 
صفات الواحد الحي» لأن الطبع الميت لا يعي ولا يعقل ولا يحكم ولا يرحم» ففي أقل من 


۱۹۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب الأدلة 
هذا دليل على الله سبحانه» وعز عن كل شأن شأنه؛ وني هذه الأحرف اليسيرة ما يقطع 
جميع الملحدينء ويدمغ عن الله أقاويل الحاحدين» وفيهن ما كفى وأغنى أهل العقول عن 
التطويل» وعما لا يفهم من ترهات الأقاويل. 

وقد زعم غيرنا أنه لا يستدل على الله إلا بالأعراض والأحوالء وأتوا في ذلك بكثرر 
من المقال» وقد يصح بعض ذلك من غير الطرق الي ذكرواء ويستنبط من غير ما أثرواء 
غير أنى حسبت أن ذلك يدق على كثير من المتعلمين» ويطول لو شرحناه على 
اللسترشدين» فلا تعتمدوا من الأقاويل على ما لا يفهم» ولا تخدعوا أنفسكم ما لا يعلى 
فليس بحكيم من خحدع نفسه بغير مقنع من الجواب» وشغل قلبه ما لا يفهم من الخطاب» 
ورضي من العلوم بغير الصواب. 
باب الو حدانيه 
[الأدلة على وهدانية الله] 

قال عليه السلاه-: إن سال سائل فقال: هل مع الله اله آخحر؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: لیس مع الله إله ولا شريك ولا مثیل» ولا نظیر ولا شبیه ولا 
فإن قال: وما الدليل على صحة ما ذكرت؟ 
قيل له ولا قوة إلا بالله: الدليل على ذلك أنهما إذا كانا اثنين لم يخلوامن أحد 

وجهين: إما أن يكونا بجتمعين» أو مفترقين. 

فإن كانا محتمعين: فهما جزءان ملتزقان. 
وإن كانا مفتزقين فهما حزءان مفترقان. 
وإن احتمعا أو افترقا فهما مخلوقان؛ لأن الإافتةاق والإحتماع لا يكونان إلا قي 

الأحسام» وما يتعالى عنه ذو الحلال والإكرام لأن الحتمع موصل لا بد له من موصل» 
والمفترق مفصّل لا بد له من مفصل» والله موصل الأشياء ومفصلهاء وخحالق الأحسام 
وجاعلهاء ومفرقها وجامعهاء ومبتدعها وصانعها. 


e‏ ) ۰ مجموع الإمام الحسين بن القفسمرع) - كقاب الأدلة 


باب الصفات 
قال تل السلاه-: اعلم أن صفات الله على وجهين: صفات قليمة» وصفات 


= 


یل 


فأما الصفات القديعة: فالعلم» والقدرة؛ والعلم والقدرة فهما الله عز وجحل. وكذلك 

القول في حياة الله عز وحل إنما هي الله وحده لا شريك له. ) 

قال -عليه السلام-: وأما الصفات الحدثة: فالإرادة» والمشيثة» والسخط والرحمة. 
والبغض والحبة؛ فالإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة المعنى واحد» والإرادة فهي المراد 
وهو الفعل لا غير ذلك. 

والسخط: فهو البغخغض» وهو الغضب» وهو العقاب» المعنى في ذلك كله واحد. 

والرهمة: فهي الرزق» وهي الرأفةء المعنى واحد وإن كثرت الأسماء. 

واحبة: فهي الثواب والتوفيق والتسديد. 

والدليل على أن العلم والقدرة والحياة هي الله عز وحل: ا الصفات قليمة وليس 


حاشية: اعلم أن في أقوال الأئمة -عليهم السلام- أن صفات الله القدرعة هي ذاته وما ذكروا 
من القسمة والتعديد الراقع على لفظ الصفات فتنة فاتنة لثلاثة: الأول: رحل قصر فهمه وفكره عسن 
معرفة الفرق والتمييز بين العقل والوهم في النظر» وبين الحقيقة واحاز ي الألفاظ وبين الحق واللاطل 
في المعاني. 

والثاني: رحل تعلم في التوحيد مع بعض المخالفين فيه للأئمة من علماء العامة الذين منهم من عل 
هات الاري سبخاة أا غير ذاه وهم من علا اعرا زرده على 1015لا هى هو رل عرف 
رلا شىء ولا لآ شيع وهم سن لا شك الرصف ولا ف 

والثالث: رحل رافضي يتتبع ما أشكل من أقوال الأئمة ويلزمهم حلاف ما قصدوا له من إثبات ما 
a‏ 
SS OD O O O‏ 
الاب رقره ر كلك اقاي عله السا ) 


۲۰۱ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب الآدلة 
e‏ مجموع اومام سین ہن اا ب ا 


نمة قديم غيره عز وحل» وإذا م يكن نمة قديم سواه فهي الله» وقي ذلك والحمد لله من 

الأدلة عندنا ما يكثر لو شرحناهء ويطول به الكتاب لو ذكرناه» وفيما ذكرنا والحمد لله 
باب الفرق بين صفات الله وصفات خلقه 

قال عله السلام-: إن الله عز وحل لا يوصف بصفات حلقه» و تفسير ذلك: أن 

قدرة الله هي الله سبحانه» و كذلك علمه هو» فقدرته علمه وعلمه قدرته» وقدرته حیاته 

وات قم وقدمه حياته» فافهم هذه الصفات الأربع.فإنها هي الله وحده وإن اخحتلفت 


Ee الأسماء‎ 


قد يرتبك الفكر هنا بعض الارتباك ويستبعد حقيقة هذا الكلام » وهكذا قي قوله فيما سيأتي: 
ليس بداحل في الأشياء ولا حارج و...إخ » ولتوضيح حقيقة ذلك وصحته نقول : 

وعلم الإنسان يأتي بواسطة السمع والبصر وسائر الحواس؛ أو بواسطة الفكر والنظر أو نحو ذلك 
من الآلات الباطنية وغيرها كالتجربة» فما حصل من العلم عن هذه الطرق احتفظ به الفكر تي حافظته 
ليرحع إليه عند الحاحة » وقد يتفلت هذا العلم المخزون ويضيع فلا ينتفع به صاحبه » فيكون علسم 
فسمعه آلة » عن طريقها يعرف الأصوات » والبصر آلة عن طريقها يعرف الألوان وسائر المرئيات . 

وقد يكتنز الفكر معلومات كثيرة في حافظته غير أنه لا يستطيع أن يستحضر من تلك الكمية 
الكثيرة أكثر من معلومة واحدة . 

إذا عرفت ذلك عرفت أن علم الإنسان صفة اكتسبها عن طرق الفكر والسمع و...إخ . 

وقضاء بحق المفارقة ونفى المشابهة بين الله وخلقه يحب أن نقول : إن علم الله تعالى ليس صفة 
اكتسابية وليس له فكر ولا مع ولا بصر ولا...» ولا... » عن طريقها يكتسب المعلومات » فلم ييسق 
حينعذ إلا أن نقول : إن علم الله تعالى صفة ذاتية > وصفة الذات هي الذات › وقدرة الله صفة ذاتية > 


وصفة الذات هي الذات » وهكذا سائر الصفات الذاتية . 


۴ ا مجموع الإمام الحسين بن القاسمع) - كتاب الأدلة 


وقدرة المخلوق هي غيره؛ لأن اللخلوق حسم» وقدرته عرض» وهي قوة الجسد 
واستطاعة الحجوارح» وكذلك علم الإنسان غيره وهو عرض» والإنسان حسم» وعلمه فهو 
نفسه عا جلبت الحواس إلى قلبه» واتصل علمه إلى عقد معقوله بعد جهله. 

وكذلك إرادة الله سبحانه فهو فعلة لا غير ذلك وإرادة اللخحلوق حبة قلبه واهتشاش 

مودته وضمير قبل فعله. 
) ومحبة الله نوابه» و غضبه عقابه. 

ومحبة الإنسان هواه» وبغضه كراهيته؛ فاعلم ذلك وافهمه إن شاء الله. 
باب نفي صفات الأجسام على الله ذي الجلال والإكرام 

قال عليه السلاه-: اعلم ان الله سبحانه ليس بداحل ٿي الأشياء ولا حارج 
کخرو ج الأضیاء» ولا بینه وبين حلقه مکان» ولا هو قي مكان» ولا هو فوق الأشياى ولا 
هو تحت الأشياء» ولا حيط بالعا م كإحاطة الإناء بالماء وغيره من الأشياء. 

وإنغا معنى قول الموحدين أنه فوق الأشياء: ا فر خر تور a‏ 
وذلك قوله تعالی: لإوهو القاهر قوق عبادە) [الأنعام 0 

ومعنی قوهم إنه نی کل مکان: يریدون بذلك أنه مدبر في كل الأماكن» عام فليسس 
عار ج ل من عله و رة رداك فرك ا لما یکون من نجوی تلائ إل 
و بم وک عة إل ُو سوسم وک آدتی من ذل وا انإ هو مهم أن م 
کانوا) [المجادلة:۷]. 

ومعنی قوهم أنه حيط بخلقه: يريدون بذلك أنه خحبير بهم» عا لم بجميع أسبابهم» واذلك 

وعكن أن نقول في توضيح ذلك : إن الله تعالى يسمع بدون آلة مع ريبصر بدون آلة البصر ويقدر 
من غير آلة القدرة ويعلم من غير آلة العلم والواحب هر تنزيه الله تعالى عن أي مشابهة للمخلوقين ثم 
تسميته ما مى به نفسه ولا يسع المكلف أن يعرف أكثر من ذلك > رلا یحیطون به علْمار ۰ 4)۱۱ 
[طه]. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عرض المؤيدي حفظه الله تعالل. 


٠۳‏ | مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كاب الآدلة 
قوله سبحانه: فإواحاط بما ديهم وأحصی کل شيء عددا( 4)۲۸ [الجن]. 

وأن بصره عز وجل هو "معه» ومعه بصره» وبصره و" معه فهما علمه.. 

ومعنى السمع والبصر: فهو الله وحده» ألا ترى أنه م يزل ”ميعا بصيرا كما ل 
عالا قادرا وإذا صح قدَم السمع والبصرء فليس ثمة قديم إلا الله عز وجل فهما الله لا 
شريك له. 

وأنه ليس بذي شخص محدود» ولا عدد معدود» ولا بذي کل ولا بعض» ولا طول 
ولا عرض ولا عمق» ولا لون ولا طعم ولا رائحة» ولا حبة ولا مع ولا بصرء ولا ذوق 
ولا شم ولا لمس» ولا فكر ولا نفس» ولا شك ولا ظن» ولا حبة ولا بغض» ولا له صبر 
ولا غيظ» ولا حهل ولا حاطرء ولا يمين ولا شمال» ولا حلف ولاأمام» ولاافوق ولا 
تحت» ولا افتراق ولا اجتماع» ولا حركة ولا سكون» ولا ارتفاع ولا اتضاع» وأنه 
بخلاف كل ما وقع عليه وهم» أو أدركه ظن» وأنه لا بخطر على القلوب» وأنه لا يعرف 
بشيء من الأشياء إلا بأن هذا الصنع صانعا ليس له شبيه ولا مثيل» ولا نظير ولا عديل. 

قال عليه السلام-: وإغا نفينا عنه هذه الصفات لأنها من صفات الأحسام الحعلقة 

بالصور والأحرام» واللخالق لا يشبه صنعه؛ لأنه تعالى عن ذلك لو أشبهه لكان محدثا 
مصنوعا مثله» ولو کان حدتا لكان مربوباء ولَمّا كان خحالقاً ولا رباً؛ فتعالى الله عن ذلك 


علوا کبیراء وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسلیماً کثیراً. 


# # * # # # # 


4 کک ا «جموع الإمام الحهسين بن القاسم ع - كاب الرؤيا . 
کتاب الرؤی“ 
وقال -عليه السلام- في كتاب الرؤيا: 
إن سأل سائل فقال: هل الله في الأماكن بذاته أُم هو في الأشياء بعلمه وإحاطته. .إلى 
قوله في الحواب: وإغا معنى قولنا إنه في الأشياء نريد بذلك أنه مدبر في الأرض. والسماء 
وفيما بينهما من الأحوالء لم ينقطع من الأماكن تدبيره» وم يعدم فعله وتقديره» وإدراكه 
للأشياء فهو علمه بهاء وعلمه فهو قدرته عليها. 
فأما من زعم أنه عام قادر و م يقل إن العلم والقدرة هما الذات» وكذلك ما وافقهما 
من الصفات» فقد حهل حقيقة العلم لتناقض قوله» ونفى إدراكه للمعلومات بجهله» وبلغ 
الغاية في مكابرة عقله؛ لأنه قد أقر لله بإدراك معلوماتهء إذ الدرك من أكرم صفاته» 
والدرك حق عند جميع ذوي الألباب > ولیس شيء غير الله رب الأرباب. 
لأن الدرك يخر ج على وحهين؛ فدرك من صفات المخلوقين» ودرك هو من صفات 
رال _- 
فأما إدراك العباد: فهو علمهم» وعلم العباد متعلق بهم» وهو ما ركب الله من 
عقوهم» ومع بینه وبين أجسامهم» وكذلك علم حواسهم وأوهامهم. 
وأما علم الله فهو ذاته» وكذلك قدرته وحیاته» لان علمه لو کان سواه لکان بحموعا 
إلیه» ولکان له حامع فطره عليه ألا ترى أن من قال إنه عالم ثم قال لا علم له» فقد 
نقض بأبين البيان قوله» وإغا أنكروا ذلك بجهلهم» وضعف تييزهم وعقوم وقد علم الله 
سبحانه ذلك منهم» فلم یکلهم إل انفسهم» بل آمرهم باتباع آل نبیهم» وسبیل هدایتهم 


(هل الإنسان عقله آم جوارهه] 


ها الكتاب من النسخة (ج)» ويظهر منه أنه إنغا نقل عن أصل كتاب الرؤياء ولكن لم نعسث 
على د نسخة أخحرى لتکمإ النقص . 


۲۰۵ | مجموع الإمام الحسين بن القاسم ر - كتاب الرفيا 
وسألت يا أحي -وفقنا الله وإياك لطاعته» وأعاننا على اتباع مرضاته- عن الإنسان 
اللخاطب المأمورء المتعبد في جميع الأمورء المكافاً على البر والفحورء أهو العقل أم 
الجوارے؟ 
والجواب في ذلك: أن العقل حجة تعبد الله الخلق بعد كماطماء وأثاب وعاقب البرية 
بفعاهها. 
فأما العقل فلا يقع عليه الثواب والعقاب وإنما هو شاهد على الخطأً والصواب وإنما 
يقع الثواب والعقاب على الجسم والروح إذا احتمعاء وعلى الروح وحده وإن لم يكونا 
معا؛ فأما الجسم الموات فلا يعقل إذا فارقته الحياة. 
[ما هي الرؤيا؛ وهل هي من الله؛ وهل تصح من الشيطان] 
وسألت -تولى الله حفظك » ووفر في الثواب الحزيل حظك- عن الرؤيا الي يراها 
المؤمنون والكافرون» و كيف تلتقي الأرواح» وهل تكون الرؤيا شيء ليس من الله 
سبحانه؟ وهل يصح من الرؤيا ما هو من الشيطان؟ 
فذ كر في الجواب: أن الرؤيا من الله وحده؛ لأن الرؤيا إنغا تكون عند حرو ج الأنفس 
مع الأرواح» وحروج الأنفس من القلوب فلا يتم إلا لعلام الغيوب. 
والروح فهو خحلق لطيف حجب الله فهمه» ولا سبيل إلى علم ما أحفى الله علمهء وإلا 
فأين من يفهم كيفية حروحه» ورجحوعه في البدن وولوجه» وكيف خحرحت الأنفسس 
والعقول معه من الأحساد؟ وأين خرحه من أجحسام العباد؟ و كيف لا يعقل الروح نفسه 
عند هجوم المنام؟ و كيف يرحى ويترك في جميع الأنام؟ حتى لا يعقل في أكشر الليالي 
والأيام؟! وما حعل الله سبحانه من حياة الأرواح وكمالهاء وتوصيل حوارحها واعتداله 
فلا يتم إلا بلطف مدبرها وحاعلهاء ومفتطرها وفاعلهاء لما فيها من صنعه وتدبیره» وبیاں 
حکمته وتصویره. 
وأا الريا التي يراها المخلوقون » ويفهمها المؤمنون والكافرون: فهي أحبار من الله .. 
وكرامة للصالحين» وحجة على الظلمة الفاسقين» لأن إعلامه مم بالحوادث قبل كونهاء ٠.‏ 


ا ا مجموع ألإمام الدسين بن القلسم) - كتاب الرويا 


سر س 


دليل على علم المخير بهاء ا وأصفيائه من عجائب الرؤيا ما ليس لأعدائه › 
وذلك خحاصة منه هم »> وإحابة لدعواتهم عند سؤاهم. 

وأما غير ذلك من رؤيا السرور» ومكاره ما يرى النائم من الأمور» فمنها ما تمل 
التأويل»› و منه ما هو کائن على ما يراه النائم ف المنام» وذلك ب إعلام الله ذي الجحلال 
والإكرام» ولا يصح الخبر بالشيء في حال عدمه» إلا من عا لم أحاط به قبل کونه» لأنه لو 
کان جاهلا به لما علمه قبل حدوله» وقي هذا دلالة على الله رب العالمين» وحكمة تفضل 
بها على المخلوقين. 

a Eel,‏ من قوله: ر 
الشيطان)) فإنغا أراد بذلك أن الله سبحانه أطلمع العباد في المنام على أفعال ا 


أفعاهم» واستعاذ به من سوء أعماي. 


#4 K## KK # 


ذهب الإمام عليه السلا - أن الرؤيا لهام ان سواء أکانت رؤیا سروز أم مکاره أو رؤيا 
مؤمن أم كافر وفاسق » والذي يظهر واللّه أعلم أن الرؤيا الى من الله هي الرؤيا الصالحة من المؤمن» أو 
الي يراها المؤمن لأحيه اومن ٠»‏ بدليل ما سيذكره الإمام من .بعد من رواية المادي -عليه السلام- 
((الرؤيا الحسنة من الرحل الصا حزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة)) ٠‏ ((الرؤيا الصالحة يراها 
العبد أو ترى له حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) . 

ولا مانع من تمكن الشياطين من التلاعب بخيالات الائمين ولا بعد ي ذلك فقد يتحدث التحدثرن 

عند النائم فيرى حديثهم تي نومه على صورة الرؤيا . ) ) 

وعلى هذا فقد تأتي الشياطين فيتحدثون عند أذن النائم فيتصور له حديث الشياطين بصورة 
ااا ي : ((الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)) Tey‏ 
السيد العلامة/ محمد بن غ عوض المؤيدي حفظه الله تعالى. 


۰۷ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب الرد على من أنكر الوهي بحد خاتم النبيين 


وقال عليه السلاه- ف کتاب: 
الرد على من أنكر الوحي بحد خاتم النبيين صلىس الله عليه وملى آله الطيبين الطاهرين 

فليس يدعى النبوة إلا كاذب في المقال» متكمه في الضلال؛ لأن الله حتم به نبوتهء» 
وأكمل به حجته؛ فلما قبضه الله إليه» واحتار له ما لديه» حلفه في أمته بأحيه وذريتسه» 
وجحعلهم هداة بريته» فهم خحلفاء الله في حلقه وأمناؤه على وحيه» لا يسلم أحدإلا 
بولايتهم» ولا يهلك إلا بعداوتهم؛ فنعوذ بالله من الملكة لي الديسن» واتباع مردة 
الشياطين» فقد حهل الحق من جحهلهم» وعادى الله من حهل فضلهم» إذ هم فرع 
الرسول» وسلالة البتول» وخحيرة الواحد الجليل. 

وليعلم من مع قولناء وفهم تأويلناء أن الوحي الذي ذكرنا فيما تقدم من كلامنا أن 
الله حتمه بنبينا هو هبوط الملائكة وما كان يسمع موسى من المخاطبة» فذلك الذي حتمه 
الله وقطعه بعد محمد -صلوات الله عليه- لأنه علم أنه أفضل الآدميين» ففرق بينه وبين 
اهل بيته اجمعين» بان حعلهم له تابعين» وبشريعته مقتدين» ولو علم في ذريته أفضل منه 
لأزاح خحتم النبوة عنه» ولجعل بعده أمناء مثله» ولا أبان على فضلهم فضله. 
إأقسام الوهي] 

والوحي فهو على أوحه معدودة» وأسباب محدودة؛ 

فمنه: ما يكون على ألسن الملائكة المقربين. 

ومنه: ما يخلق في أسماع المرسلين. 

ومنه: ما يقذف في القلوب. 

ومنه: ما يرى في المنام» وكل ذلك لا يتهيأً إلا لذي الجلال والإكرام. 

وأما الوحي فإنغا يسمى وحياء لأنه شيء حفي لا يسمعه إلا الموحى إليه» ولا يطلسع 
أحد سواه عليه» لأنه سر من أسرار الحكمة» و كرامة من أحل النعمة» ولطف من أحسن 


من النسخة (ج) وهو أيضا م نعثر على نسخة كاملة له لتكميل النصرص. 
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اللطف والرحة. 

وأما خحطاب الملائكة فلا يكون بعد الي ولا يدعيه إلا كاذب من الأنام» وكذلك ما 

كان يسمع موسى -عليه السلام- من الكلام. 

وأما الوحي الذي حعله الله في المنام» فلا ينقطع أبدا عن أهل الفضل والإسلام ولأئمة 
المدى من ذلك مالايكون لأحد من المخلوقين» ولا عكن أن يلقى إلى أحد من المؤمنين 
لأن الأئمة شر کاء النبيين وفي ذلك ما يقول أمير المؤمنين اهادي إلى الحق المبين -عليه 
ET‏ العالمين-: بلغنا عن رسول الله ا الله ع وآله- أنه قال: ((الرؤيا 
الحسنة من الرجحل الصاح حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)). 

و کان يقو ل با الله ا واله-: ((م يۆ بعدي إلا الأبشرات)) قیل ٠‏ ما اشرات 
ار سول اك قال رولو يا الصا بواها الخ أو ى له ج ء عن مه وأريعن حا 
من النبوة)). 

وكان يقول -صلى الله عليه وآله-: (رالرؤيا من الله والحلم من الشيطان)) وقد فسرنا 
الحلم قي كتاب الرؤيا بأبين البيان. 
[خصوصيات وفضائل للإمامرم)] 
ولقد شاهدنا بحمد الله من عجائب الأسرار المكتومة» ما لو ذكرناه لما صدق به إلا 
- من امتحن الله قلبه لللإمانء وإني لأحتاج إلى الحاجة فأطلبها من مولاي تبارك وتععال 
فأرى في المنام قائلاً يقول: إن حاجتك الي تطلب في موضع كذا وكذاء أو عند فلان. 

ورعا تعيرت في سبب فأطلب منه البيان فما ألبث في منامي إلا يسيرا حتى أُرى قائلا 
يقول: قد استجیبت الدعوة تم شرح لي ذلك القائل كلما سألت عنه حتی أُری من البيان 
أكثر ما طلبت. 

ورعا أغفل عن الشيء فأری في المنام من يقول: لا تغفل عن هذا الشيء فان فيه خیرا 
ومصلحة» وإن کان شرا قال: لا تغفل عن هذا واحترز منه فإن فيه هلاکا وشرا. 

ورا أرى قي المنام سرا مکتوما» وعلما مكنونا ما سيكون ويحدث» من الخير والشر 
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والموت والقتل فيقال: سيحدث هذا الأمر في الشهر الفلاني» أو في اليوم الفلاني في أول 
النهار» وسيقتل فلان أو سيموت فلان» وهذا على الدوام والحمد لله ورا أخحبرت 
بعداوة العدو وولاية الولي» فأحترز من العدو وأنبسط إلى الولي. 

ورعا امتحن الله أولياءه الفينة بعد الفينة» ورعا احتاج إلى معنى من المعاني فأرى صورة 
ذلك المعنى في المنام» وإلى ما يأول وكيف يكون» ورعا أطلب من الله حاحة أجهلهء 
وأطلب مته بيان ما أريد من صلاحهاء فإذا هجم على النوم رأيت رحلا يصف لي الحاجحة 
ال أطلب ويقول: أنا أشير عليك بطلب حاجتك هذه ولكنها تعسر عليك من و حه ذا 
وذاء وتسهل من وحه كذا وكذا وحاجحتك هذه الي أشير عليك بها» صفتها ونعتها 
وحليتها كذا وكذاء أصلها كذا وكذا؛ فأنظر ذلك جهارا على ما وصف لي قي المنام. 

ورعا أغفل عن النعت والصفة لوحه من وجوه الحكمة» وضرب من ضروب الحنة» 
ورا اشتبهت علي الإحابة بالألغاز والتعريض والإشارات حتى يتبين لي الجهل من نفسي› 
والعجز عن إدراك مرادي» فأدعو إلى الله عز وحل: يا رب إني لم أفهم ما أوميت إليه» 
و م أقف بفهمي عليه» فبين لي أمره فإني لا أقدر على فهمه؛ فإذا غت هجم علي تفسير 
تلك الألغاز بأبين ما يكون من البيان» وأوضح ما يحتاج إليه من البرهان. 

وقد حب على العاقل إذا ورد عليه ما لا يفهمه من اللغز والإشارة والتعريسض أن لا 
يعجل ولا يتقحم على الشبهة» فإن التقحم بغير بينة لا يؤمن معه الزلل والخطأ؛ انى 
رأيت في المنام قائلاً يقول: إن من الرؤيا ما لا يتبين عند رؤية النائم» ورعا رأيست شيا 
والمراد سوأه. 

لعل الذين روحوا على الإمام الحسين بن القاسم(ع) تي عصره وبعد عصره بعض الدعايسات 
استندوا إلى ما هنا » فقالوا : إنه ادعى النبوة وأن الوحي يأتيه أو نحو ذلك مما روجوه عليه واتهمره به » 
وكلامه هنا -عَلَيه السّلام- واضح » ليس فيه ما يدعو إل الريية » وليس فيه إلا التحدث با انعم اله 
تعالى به عليه من الرؤيا الحسنة الى حاء فيها من الأحاديث ما سبق . 
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ولعمري لقد حربت ذلك فرعا رأيت السيد في المنام وإنما الرؤيا لعبده» ورا رأيست 
الأب وإغا الرؤيا لولده» ورا رأيت الرؤيا للرجحل وإنما هي لسميه أو قريبه. 
N CG MS‏ 
اوور ةا ر و ا اا ا و اراتا و ا 
وبشارات» ومواعظ وآداب وعلامات» وليس يفسر كثيرا من الرؤيا بالوهم إلا قليل 
الورع حاهل أحمق» لأنك رعا رأيت 2 وتأویله خحیر» ور ما ریت حيرا وتأویله شر 
وليس يبين الحكيم كل أموره للعباد» وليس يريد بكتمانها التعمية والتجهيل» وإنما يريد 
بذلك أن لا يتكلوا على البيان» فيغفلوا عن استعمال العقول» والغفلة رعا كان فيها 
الملاك. وإنما يريد أن متحنهم بترك البيان لينظروا ولا يغفلواء لأن الإتكال على البيان 
يوحب ترك النظر والبحث والطلب» وترك النظر يوحب البلادة» والبلادة توحب الوقوع 
في المصاب» والوقو ع قي المصائب يوجحب الملاك. ) 

وترك البيان يوجحب الفاقة» والفاقة توحب الخوف» والخوف يوجب الطلب» والطلب 
يبعث الحيلة مع التقبت والأناة والتبيين والتمييز والكشف والبحت؛ لأن الحكيم عز وحل 
لا يرضى بالفساد» ولا يقصده لأحد من العبادء ولا فساد أعظم ممن إهمال العققل» 
والإقامة في البلاهة والجهل» لأن في ذلك الزهد قي الحكمةء ومن زهد قي الحكمة فققد 
رضي بالضلالة» والضلالة مذمومة» ومن اخحتار المذموم على الحمود فقد بلنغ الغاية في 
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الذطاً. 
[بيان محضس النوكل] 


وقد زعم قوم أن التو كل على الله في جميع الأسباب واحب وجهلوا حقيقة التو كل:؛ 
وإنغا حقيقة التو كل على الله اليقين بالل والرضى بحميع ما قدر وقضى» ولو كان التو كل 
هو أن يغلق المتو كل عليه بابه» ويهلك نفسه» لكان من لم يفعل ذلك غير مؤمن بخالقهء 
ولو حاز له أن يفعل ذلك لجاز له أن يحج إلى بيت الله الحرام بغر زاد وأن لا يستعد 
لأعداء الله في الجهادء ولا يطلب العلم الذي ينجو به من عذاب الله في يوم المىاد» وإذا 
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صار إلى ذلك فقد ألقى بنفسه إل التهلكة» وحرج من الحقيقة إلى البدعة» وهذا حهل ممن 
ظنه وتوهمه» فضلا عمن عمل به واعتقدهء لأن الدنيا دار الحنة والحاحة» وليست بدار 
E‏ والله يقول عز من قائل: إا قت فضيت الصلاة فانتشروا في اللأرض 
واوا من قل لله واذکروا اله كرا عك ودر €١ ٠‏ [الحسة]ء وهذا كدر 


ق القرآن عاية ۳ 


كتاب التوفيق والتسديد“ 
وقال ع السلام-: ف کتاب التوفيق والتسديد والأداب 


[محنى النوفيق والنسديد] 
فأول ما سألت عنه التوفيق والتسديد وما حقيقتهما ومعناهما؟ 


والجواب في ذلك: أن التوفيق والتسديدء هما العون من الله والتأييدء فمن أعانه الله 
على طاعته ووفقه لمرضاته» فقد وفقه هداه» وسدده لسبیل تقواه» ولن يوفق الله أبدا من 
عصاه» وأعرض عن الله واتبع هواه. 
نم يقال ال زعم ان الله وفق العصاة قبل تو بتهم» وسددهم قي حال معصيتهم: اتخونا 
أيها الجاهل عن التوفيق والتسديد» والعون من الله والتأييدء أهما مكافأة للعبد على 
طاعته؟ ام عون للفاسق على معصيته» ام تأديب من الله على غفلته لا علم ممن إنابته 
ورحعته؟ 
فإن قال: إنهما زيادة من الله للموقنين» ومكافأة لعباده المؤمنين» فقد أصاب في قوله. 
.إل قوله: وأصل التوفيق مأحوذ من الموافقة للصواب» وموافقة الحق قي جميع 
الأسباب» و كذلك التسديد مأحوذ من السدادء وأصله الحق والصدق والرشاد. 
.إل قوله: واعلم يا أحي زادك الله علما ونحانا وإياك من العمى أن التوفيق هو 
التسديد» وهو الهدى من الله والتأييدء وهو زيادة من الله للمهتدين» وإرشاد منه لعباده 
الراشدين» فمن قبل عن الله الهدى» وشكره على نعمة الإبتداء» زاده هدى إلى هدام 
وبصره وآتاه تقواه. 
وأول تو فیق الله وتسديده» وعونه للمؤمنين وتأييده» أن يبصر ھم معام دينهم» 
ويزيدهم في علمهم ويقينهم» ويعينهم بلطفه على جهاد أنفسهم. 
وأول حذلان الله لأعدائه ت ركه هم على ضلالمم واستدراجحه إياهم بإغفاهي فإذا 
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e‏ بالترك والإغفال» م يصيبوا رشدا في حال من الأحوال» و لم يزالوا مرتطمنن في 
الضلال إلى أخحره. 
[محنى الشجاعة والجبن. وهل هما جبلة أو اكتساب] 

وسألت عن الشجاعة والحبن أهما من الله ت ركيب في الأحسام أم هما اكتساب من 
العباد؟ 

واعلم يا أحى أن الشجاعة على وجهين » وكذلك الحبن أيضا على معنيين » فمن 
ذلك شجاعة المتعبدين» وشجاعة من لا يعقل من المخلوقين. 

فأما شجاعة البهائم: فإلهام وت ركيب من رب العالمين. 

وأما شجاعة المكلفين» وإقدامهم على ما يكرهون: فهي صبر منهم لدفع ما بخافون» 
واجحتلاب منافع ما یرد يدون» ولا يتم ذلك ضحم إلا عا ركب الله من الإإسستطاعة فيهم» 
ولأولياء الله من الصبر والإحتهادء ما ليس جهله العبادء وذلك ليقينهم بالمعاد» وزهدهم 
في الإقامة والإخحلاد. 

وأما حبن البهائم وذها: فهو محنة من الله طماء ونعمة منه لغيرهاء ليثيبها على ذلك عند 
حشرها» وبعثها يوم القيامة ونشرها. 

وأما حبن الآدميين؛ فلا يخلو من أحد وجهين: 

إما أن يكون لعلة مرض أذهم ومنعهم من الجهاد وأملهم» وأضعفهم عن ذلك 
وال 

وإما أن يكون ذلك زهداً منهم في الجهادء وميلا إلى الراحة والرقاد. 

فإن كان ذلك لعلة مانعة» ومحنة عن الجهاد قاطعة» فلا يكلف الله سبحانه حلقه ما لا 
يستطیعون» ولا يسأهم ما لا بجدون؛ لأنه عز وحل أرأف وأرحم بهم من أمهاتهم 
وآبائهم. 

وإن كان ذلك منهم ميلا إلى الفسادء وكراهية منهم لحر الجلادء وصيانة بالأهل 


٤4‏ مجموع الإمام الحسين بن القامر) - كتاب التوفيق والتسديد 


معنى السخرية] _ 

ا ا KD‏ خر الارف e‏ 

والجواب في ذلك: أن الله سبحانه سخر بعضهم لبعض تسخيرا» وجعل في ذلك 
E‏ ولولا تسخيره لا عاش ضعيفهم مع قويهم» ولا انتفع فقيرهم بغنيهم 
[في تأثيرات الرياح هل هي من الله أم من الرياح] ) 

وسألت عن الرياح تهب على إنسان فتسقطه في بئر أو تهدم عليه حدارا» فيموت 
أذلك من الله أم هو من الرياح؟ 

والجواب قي ذلك: أنه لا يخلو: 

إما أن يكون تعرض لذلك وأهلك نفسه. 

وإماأن یکون ذلك بغیر کسبه؛ فإن تعرض للهلكة وألقی بنفسه إليها » فقد ألم ي 
نفسه واعتدى عليها» وإن كان م يتعرض بشيء من ذلك حتی هجم علیه» وورد بغير 
اكتساب إليه؛ فذلك من الله سبحانه صتع وتدبير» وتهلكة لعبده وتدمير؛ فأما المجحدار 
والرياح فلا ينسب الفعل إليهماء ولا يقال به ني سبب من الأسباب عليهما. 
[في ما يتنفه البرد] ٤‏ 

وسألت عن الغيث والبرد إذا تلف منهما تالف ومات بأسبابهما؟ ٠‏ 

والجواب في ذلك: أن الله أتلفه بالبرد والمطر وأماته» وأذهب عمره بذلك وحياته؛ 
فأما الغيث والبرد فلا يعيان ولا يعقلان» ولا يقتلان أحدا ولا ينشران» ولكن أمات بهما 
وأحيا» ودبر بهما وهيأً» وحعل فيهما خيرا وشرا» و ركب فيهما نفعا كامناً وضراً. 
[هكم من سافر إلى بلد السدم] 

وسألت عن الرحل أمأثوم إذا سافر إلى بلد السدم؟ 

والجواب أنه إن تعمد بذلك تلف نفسه فقد أثم» وإنغا السدم طبيعة حارة من جنس 
النار يقوى بشكلهاء وتبطل بخلاف أمثاهاء وإنما ركب الله أجسام العباد على أربع طبائع 
مختلفة» متضادة غير مؤتلفة وهي: الحر والبرد واليبس والرطوبةء وكل طبيعة من هذه 
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الأربع تقوى بشكلهاء وتبطل بضدهاء فكل حار من الأغذية يقوي الحرارة الي في الحسد 
وينميهاء وكل بارد من الأغذية يبطل الحرارة وينفيهاء ويقمعها أبدا ويطفيهاء وكذلك 
روي عن سيدنا رسول الله ا لله عليه وآله- 

وأما ما روي عنه من المقال» بأن بلد الوباء يقرب ثي الآحالء فهذا فاسد من الرواية 
والمقال» ولكن بعكن أن يكون نهى عن بلد الوباء لتعب الحر وأعراضه» ونكد عواقسب 
السدم وأمراضه. 

فأما الأحل فلا يقربه إلا الله عز وحل أو ظلم العباد» وتفريقههم بين الأرواح 
والأجحساد؛ لأن الله سبحانه طبع الروح والجسم على الاحتماع والافتراق عند التغير 
والانقطاع» فإذا تغير ال حسد حرج الروح بعد قراره ونباته» ومات الجسم وهلك بعد 
حياته» رحة منه سبحانه للمخلوقين» وقسوا الضف للخ افلين» لين روا إلى ضعف 

أنفسهم وأحسادهم» فيزهدوا في الدنيا باحتهادهم» ويقبلوا على طاعة ربهم» ويستعدوا 
للموت قبل حلوله بهم» حتى تخرج أنفسهم على أيقن اليقين» ويقفوا بين يدي الله على 
احق المبين» ويسلموا بذلك من صفقة الحظ الغبين. 
رفي المقنول هل أجله محتوم أومخروم] 

وسألت عن المقتول هل بقي من عمره ا وقته؟ 

واعلم أن الله عز وحل خلق الحياة حلقا ناور جدھا عاد فان E‏ 
شاء ترکها؛ فأما امقتول فقد علم بقتله» و م عل له أجلاً بعينه» ولو حتم له أجلا 
ی إل ره واا قدر أحد من الخلرقن على ف . 


للمقترل أحلان : 

أحدهما: حقيقى » وهو الذي ذكره الإمام -عليه السلام- وشرحه . 

والثاني: أحل مقدر وهذا م يتحدث عنه اللإمام عليه السلام- »> وهذا الأحل مشروط بالسسلامة 
من القتل أو مشروط بالأحذ بأسباب السلامة » فيقال في هذا إنه لو سلم من القتل لعاش أر إنه لو أحذ 
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[في إلهام الله لنهوام] 
وسألت عن رحل كان يسير في طريق فلدغته حية أو غيرها من الهوام؟ وعن المحراد 
وأكلها للزرع أذلك من الله بإلمام أم هو من أنفس الموام؟ 
والجواب في ذلك: أن الله عز وحل أهم جميع الدواب والأنعام احتلاب منافعها ودفع 
مهالکهاء فإن كانت هذه العجم قصدت الملدوع فا وتعمدات هلاکه يدا ولاف 
بإهام الله ومشيئته. 
وإن كان هو الذي تعرض ها فذلك بإرادتهء لأنه قصد شرا کامنا عهحته» لأن الله عرز 
وحل قد ألهمها نفي ما يهجم عليهاء وإهلاك ما قصد إليها. 
رهل مح البهانم مقول أم ؟] 
وسألت عن البهائم هل معها عقول تعقل بها وتميز ما يضرها وينفعها؟ ٠‏ 
والجواب في ذلك: أن العقول لا تنسب إلا إلى المتعبدين» ومن كان من للمهتديسن 
والضالين» ولكن الله أهم أنفس البهائم إلهاماء وجعل ذلك لحياتهن قواما. 
وسألت عن الأمراض» وما ينال الآدميين من صب الأعراض» وذلك من الله لا 
شريك له وهو الذي صنع ذلك وجعله» وركبه في الأجسام ونزله. 


- 


ااب السلامة لسلم من الهلاك . 

ردليل هذا الأحل المقدر قله تعال : فإوأما للام كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقّهما طغيانا 
وكفرا( 4۸۰ [ [الكهف]» وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلا أن اعبدوا الله واتقوه 
واطیعون(٣)يغفر‏ اکم من ذنوبكم ويؤخ ركم إلى أجل مسّمى) [نرح]. تمت من السيد العلاسة/ 
حمد بن عبدالله عوض للمؤيدي قله ا تعالی. 

a‏ السلام- أن العقول من خحصائص الكلفين من الملائكة والمحن والإنس لأن 
التتكليف لا يتم إلا بالعقول أما البهائم فليست من أهل العقول وإنما حعل الله تععسالى ها إفاممات 
رإدراكات تهتدي بها إلى منافعها واحتناب مضارها. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عسوض 
المؤيدي حفظه الله تعالى. 


وأما ما يستعمله الناس من الطبائع فليس يقدرون على طبعه» وإنما يقدرون على تناوله 
وجمعه» وليس للعباد فعل في هذه السموم غير الح ر كات» ولا نسب قتل السم إلى 
الجمادات» وإنما هو محنة وهلكة من الملكات» وإيما فعل العباد تفريق وجمع» ورفع 
ووضع» وصلة وقطع» وطاعة ومعصية» وسكون وح ر كة» وضمير ونية؛ فأما الطبائع فهي 
من فعل الله وتدبيره» وحكمته وتقديره» ولا ينسب الفعل إليها ولا إلى حامعهاء ولا 
يكون ذلك إلا من فعل صانعها. 
[هل الجنون من الله أم من الجن؟] 

ومالك عر الن الاي بي ا لحرن أف من ا اء غو فل من الارن 

واعلم يا أحي أكرمك الله أن الجحنون هو ما أجن العقل وستره» وحال بينه وبين 
المعقولات وغمره» ولا يكون ذلك إلا ملابسة العلل ودخوهاء وحولانهها ي القلوب 
وحلوهاء والجان فلا يتهياً له الدحول» ولا تمكنه الملابسة والحلول. 
[معنى المس في آية الربا] 

وسألت عن قول الله مولانا الواحلد الحخلثل وها ذكر في أهل الربا من القول: بالذين 
يأکلون الربا لا يقومون إلا كما قوم الذي يتخبطه الشيطان من امس 
[البقرة: ۷٠‏ ۲]؟ 

وهذا مثل ضربه الله لمن يعمل بالربا بالموسوس وخبله» إذ م ينتفع ولم يزدحر عن 
الحرام عا ركب الله من عقله» والمس فهو الحنون» وإنما حاطبهم الله ما يعرفون؛ لأنهم إذا 
رأوا بحنوناً موه مخبوطاً منقوصاء و كان بذلك الاسم عندهم مخصوصا. 
[في العين هل لها تأثير أم *؟] 

وسألت أكرمك الله عن العين وما يعتقد العوام من إصابتها للبهائم الحسان والأشحار 
المثمرة وغير ذلك. 

واعلم يا أحي أن ذلك لا يصح عند من يعقل» ولا يقول بذلك من الناس إلا من 
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يجهل› ولكنه رعا وافق أمر الله نظرهم» فيتوهمون أن ذلك منه. 
وليس يخلو نظرهم من أن يكون انتقل منه حسم إلى الشيء المعجب فلابسه» ووصل 
إليه ولامسه» وإما أن يکون لم يصل شيء منه إليه» و لم يقع نما توهموا عليه. 
فإن قالوا: إنه حرج من أنفسهم وأعيانهم حسم أمرضه» ووصل إليه وعارضه؛ فههذا 
الجسم لا يخلو من أن یکون لطیفا » او یکون عند حرو جه کتیفا. ) 
فان زعموا أنه حر ج من أعيانهم وأنفسهم حسم کثیف أو حعه» وغلب الشيء 
لعجب وصرعه» أو أيبس الشجر وقطعه؛ فهذا حال لأن العين والنسمة ضعيفان» وهما 
مع ضعفهما لطيفان» وما كان من الأشياء كلها ضعيفاء و كان مع ضعفه لطيفاء فيستحيل 
أن يخر ج منه حسم كثيف . 
وإن قالوا: بل حرج منه حسم لطيف فليس يخر ج من العين والنسمة إلا ما هو ألطف 
وأقل منهما وأضعف» وما كان ألطف من اللطيف › وأقل وأضعف من القليل الضعيف. 
| يذهب قي الأهوية إلا ضلالاء وكان كل ما يتسب إليه الا 
ر 0 ا و 
ترك على وحه الأرض أحدا يعاديه وقد لاج رة أعداءه أحسن حالا وأكثر منه 
ولدا ومالا» فلو کان صادقا في ما يدعي من المحال» وينتحل عند الرعاع والجهالء لها 
أعداءه ا el‏ ولا ترك م مالا ولاولدا ولآ في إلحاح النظر i‏ 
وقد أجمعوا على صحة هذا السبب غاية الإجماع» ولكن لا ياتفت إلى إجماع الرعاع» 


e‏ العبن أحبار وآثار ومنه الدعاء : ((وأعوذ بك من شر كل عين ....))» وقد حاء 
اااي ا ا ى ما عند اللإإنسان من فضل الله 
سبب لزوال النعمة وفسادها وذلك قى قرله تعالى: «إواضرب لهم ملا ر جلين ع جعلنا لأحدهما. ..% 
[الكهف: ۳۲ ] إلى قوله : : ولوا إذ دخلت جنتك... 4 [الکھف :۳۹ ]. تمت من السيد العلامة/ جا 


بن عبدالله عوض المويدي حفظه الله تعالی. 
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لأن همج الناس لا يفرقون بين العقول والأوهام» فمن هذا الوحه لا يتكل على إ مها 
الطغام» ولو أجمعوا على شيء بعكن قي المعقول» لما صدقناهم لما هم عليه من الغفول. 
فكيف بتصديقهم في المستحيل» وما لا يكن أبدا ني العقول. 
[بيان الحقل ومعغاه] 

وسألت عن العقل قي ذاته: وهو عرض ركبه الله ني قلوب المتعبدين» وجعله حجة 
على المكلفين» والعقل والنفس ضدان» وهما في القلوب متعلقان» والحسم والروح هما 
موضعان» وأحقهما بحمل النفس والعقل الروح» لأن العقل والنفس روحانيان وهما لي 
ذاتهما عرضان» والنفس تنقسم على أقسام أضدادء فمنها داع إلى الخير والرشادء ومنها 
ما يدعو إلى الغي والفساد. 

والعقل قسم واحد يقين» وأمين ناصح شاهد مبين. 

فأما النفس فمنها الذكر والنسيان > وؤهما في القلب ضدان متنافيان. 

وقسم ثالث هو الشهوات للذات. 

والرابع ضد الشهوة وهو الكراهية للمكروهات. 

والخامس الأمان وهو السكون والاطمئنان. 

والسادس خة وه ارف 

والسابع من الأقسام ما يحول ني النفوس من الظنون والأوهام. 

والثامن ضد الوهم وهو اليقين والحق الواضح المبين. 

والتاسع هو السرور والفرح. 

والعاشر ضده وهو الخم والترح. 

والحادي عشر الرحاء والطمع. 

والثاني عشر ضده وهو اليأس. 

والثالث عشر الرحهة. 

والرابع عشر ضدها وهي القسوة. 
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وكثير من هذه الأقسام يوجد بالمشاهدة في نفس الأنعام» ولكنها تنقسم في قلوب أهلِ 
العقول على أقسام» وتخرج على وحوه نخشى فيها الإمعان في الكلام ولا فائدة لأحد 
إليها من الأنام. 

E SCC E 
الصالحات» ومرة تدعوه إلى المهلكات» ومرة تدعوه إلى العقل» ومرة تدعوه إلى الجنون‎ 
ا‎ 

وأصل الحنون وفرعه خحلق هذه الأقسام بغير عقل ولا زمام» وإذا كان العقل مع هذه 

الأسباب سترهاء وعلا نوره عليها فغمرهاء وإذا حلت الأقسام بأنفسها من العقل» حالت 
في أنواع القبائح والجهل» فنستمتع الله عا وهب لنا من العقول» وال محمد لله الواحد الحليل. 

ثم نقول من بعد: إن الروح محل هذه الأقسام» وأنه حسم لا يدرى ماهو من 
الأحسام» لأن الروح ينتقل من الموضع الا غيره سوإذلك بلطف الله وتدبيره ولا جوز 
الانتقال إلا على الأحسام وما ركب الله من الأجرام. 
[كيفية مخاطبة إبليس لدم وسوسته في الصدور] 

وسألت عن كلام إبليس اللعين ومخاطبته لسيدنا آدم وغيره من النبيين -صلوات الله 
عليهم أجمعين- وقد حكى الله عز وحل في القرآن ما قد معت من قسمه لآدم وزوجحه 
إنه هما من الناصحين ولا يكون القسم والحلف إلا بالكلام ولا يجوز أن يسمى القسم 
حاطر وهو من الأوهام» وإذا أقسم هما فقد ”معاه» وروي قي ذلك أنهما صدقاه» وحسبا 
أن عدو الله لا يجري على اليمين كاذباً لما داحلهما من اليقين بالله ذي الجلال» والتوقير 
لذكر الله عن الكذب والحال» حتى ظنا -صلوات الله عليهما- أن في قلب عدو الله مسن 
الخشية كالذي قي قلوبهماء وإنغا اغترا في حال حداتتهما وقلة تدابيرهما وبحربتهماء فلما 
حكمهما طول الزمان» وكثرة التجارب لاأفتان» حذرا ا واستقاما على 
الدين والعقل» حتى قبضهما الله إلى رحهته» وتوفاهما على طاعته. 
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وتقلب القلوب وحطرانهاء وقد روي أن إبليس اللعين رما قارب الإنسان في حال فكره» 
ورا قوی طبع النفس ما هو من شكله» كما يقوي الحر من النار بزيادة مثله. 

وقيل أيضا إنه كان يخاطب الناس في اول الزمانء ويدعوهم إلى العصيان» ولسنا نبال 
أدعاهم أم لم يدعهم» وسواء عندنا أكلمهم أم لم يكلمهم؛ لأن ذلك لا يوحب في ديسن 
الله فسادا» ولا يضر من أولياء الله أأحدا. 
في من أطاع ثم عصی ثم تاب هل یرجح له الشواب الفول] 

وسألت عن رحل أطاع الله وقتا ثم عصاه ثم تاب إلى الله ومات على تقواه هل يثاب 
على الطاعة الى كفر بعدها أم تبطل ولا يثاب عليها؟ 

والجواب أنه لا يثاب على شىء قد أبطلهء وأفسده عبثا وعطله» ولكن الله قد غفر له 
وتاب عليه عل اله وا 
[فيمن نخلى الطاعه وترك الدنسا] 

وسألت عن رحل عسر عليه الإكتساب وأراد أن يتفقه قي الدين» ويقبل على طلب 
الحق واليقين» وأعرض عن المنازل والزوحات» فلم يبن لنفسه منزلاء ولم يتخذ من 
الروحات أهلا أيأثم في ترك ذلك ام لا؟ 


هذه المسألة فيها حلاف بين أهل الكلام والذي يظهر والله أعلم أنه يعرد للقائب ثراب 
الطاعات الى أبطلتها المعصية لوحوه : 

١-للاثر‏ المشهور : ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) . 

۲-ولما روي أن رحلا سأل الني -صلى الله عليه وآله وسلٰم- عن أعمال بر کان يتحنث بها ف 
الاهلية فقال له البي -صلى الله عليه وآله وسلم- : ((أسلمت على ما أسلفت)) أو كما قال . 

۴ لان غردها لكاتب اقرب إل العهرد من الخبان اله و فضلة . 

٤‏ -للفرق الواضح بين من أطاع الله طول عمره ثم عصاه معصية كبيرة ثم تاب منها وبسين من 
E ET‏ اه 
اه ال ) 
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والجواب في ذلك: أنه غير مأثوم ولا مأزور» ولكنه في حكم الله مرضي مأجور» وقد 
ا ی و من أجره. 

وأما ما رؤي عن سيدنا حاتم النبيين -صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين- من قوله: 
((لا حصر بعد يحيى ولا سياحة بعد عيسى)) فإنما أراد بذلك التحفيف عن المخلوقين؛ 
ولم یرد بذلك حظر السياحة فى أرض الله على السائحين. 
[في العقول هل هي متساوي؟] 

وسألت عن العقول هل هي مستوية أم بينها حلاف؟ 

والجواب: أن احتلاف عقول الناس كاحتلاف قواهم» فمن كانت قوته تبلغ أداء 
الفرائض وحبت عليه» ومن م يطق فلا يكلفه الله ما يعدم لديه» ولا يصل بقوته إليه. 

وإنما العقول على وجوه معروفة» وأحوال بينة موصوفة؛ 

منها: عقول سادتنا الملائكة المقربين. 

ومنها: عقول الأنبياء المرسلين» وعقوإلاالاز يلاء الملستخلفين» وعققول الأئمة 
الطاهرين» وبعد ذلك عقول المكلفين. 

فأفضل العقول عقول الملائكة الأكرمين» ثم عقول الأنبياء eT‏ الأو صياء 
ثم الأوصياء كمل من الأئمة في العقول» وأفضل في الإعتقاد والقول» ثم للسابقين ممن 
الفضيلة على المقتصدين كمتثل فضل الأنبياء على الوصيين» وللاأئمة المقتصدين من الفضل 
ما لا يكون لفضلاء المؤمنين. 

وأفضل الناس كلهم فضلاء وأكملهم دینا وعقلا خمد حاتم النبيين -صلوات الله عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين- 
[شل ثواب المطيح زمانا طويلا كالمطیح زمانا يسیرا؟] 

رالا و د وق ا ی داب ر الطاعة 
زمانا طویلاء وکیف یکون کله وتکلیفه اطول کمثل نوح وحمد صلی الله علیهما؟ 

والجواب في ذلك: أن أعلمهما بالله أفضلهماء وأحشاهما وأعظمهما خحشية لله 
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أتقاهماء وأتقاهما لله أهداهماء وأهداهما إلى دين الله أحدهماء وأحد الرحلين بأحزل 
الثواب أولاهماء واعلم أن عقول حجج الله على قدر كلفهم» وعلى قدر منازهم عند الله 
) 

وأما سائر المكلفين فقد اخحتلف القول فيهم من المتكلمين فقال قوم: إن الله ساوى بين 
حلقه في العقول كما ساوى بينهم قي التعبد فاستعمل بعضهم عقله» وترك بعضهم النظر 
وأهمله» وزهد في التمييز وعطلهء فأصداً .عخالفة الله عقله» حتى صار لكثرة اللعب كمن 
لاتا 

اناف ااي ااا مع عل الا ر هو ا ارون ا 
والجهل» فليس يكلف الله ذلك ولا يكون أبدا قي المكابرة كذلك؛ لأنه م يعتمد في ذلك 
تحاهلاء و م يزل عن جميع الأمور حاهلاء وم يكن مع الناس فهما عاقلاء و لم يزل عن 
وجرد اعانا 

وزعم قوم آحرون أن الله حالف بين عقول العبادء ودل جميعهم على الرشادء فذو 
العقل المنقوص يلحق بضعف عقله إذا سلم من الجنون» كمثل ما يلحق كامل العقل من 
الدين» كما أن أضعف الناس يلحق من الصلوات» وأداء جميع المفروضات. كالذي يلحق 
أقواهم حسداء وأشدهم بدناء وهذا قوم واخحتلافهم. 

والذي أقول أنا وأعتقد والله الموفق والمسدد: أن من عمل على قدر عقله» وسلم من 
مكار ته رجهت فهو عند الله فن الاخنء ولدة إن اء اله مى الترلن وسن كان 
ضعيف العقل مغمورا بطباع الحيرة والجهل» فهو .منزلة البهائم والأطفال» في رحمهة الله 
الواحد المفضال. 

وأما من غمر عقله باللعب والإهمالء وشبه نفسه بالبهائم في الإغفال» فهو وليس ولا 
كرامة من المعذورين» ولكنه عند الله من الكافرين» ولو استعمل عقله حق الإستعمالء 
لال به من الخير كل المنال» ولكنه أقبل على العبث والحال» حتى ارتطم ووقع في 
الضلال» وصار من أجحهل الجهال» فهذا ما أعتقد وأقول» وإليه أذهب وأميل. 
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وأما الإإحتلاف والتبغيض إلى العبادء وسوء الأدب والميل إلى الفسادء والمكابرة 
واللجاج في الألدادء فليس ذلك من أحلاق الصالحين» ولا هو من أفعال الملسلمينء ولا 
يجوز مقاطعة المؤمنين» إلا بكبيرة من كبائر المفسدين» إذا أقام عليها و م ينتقل بالتوبة 
عنهاء وقد رأيت كثيرا من المؤمنين أولياء الله المتقين» يضلون عن السبب من أسباب 
الدين» فينبغي للمؤمن أن لا يقاطعهم حتى يبن همم ويرفق بهم ولا يعجل عليهم» فإن الله 
جات لا عات وله عل الهو رالسات كا جا على الخد راان 
[الرد على الحشوية فيما زعموا على أنبياء الله من القال] 
وقد زعم بعض اللحشوية أهل الضلال» الحهلة الكفرة الضلاّل» أن هؤلاء الجهلة لا 
يرحعون إلا بالإحتيال والإستدراج والنفاق والإغتيال» وأنه يجوز للإمام وغيره أن يوهمهم 
ويوقع في أنفسهم أنه على دينهم» حتى إذا اطمأنوا إليه وعظهم بعد أن يستميل بالتوهيم 
قلوبهم. 
وتأولوا لعنهم الله وأحزاهم» وأضل سعيهم وأرداهم» وزادهم عمی على عماهي أن 
إبراهيم وموسى -عليهما السلام- دحلا مع قومهما في الضلال» ليخرحاهم من الفساد 
بالاحتیال» وزعموا أن موسی )ا رای اج بچ الہ قال: ارب أرني أُنظر إلك4 
[الأعراف »]١ ٤١:‏ وقد علم أن الله سبحانه لا يسعده إلى ما طلب فلما م يعطه إرادته 
قال هم: يا قوم كم تطلبون رؤية الله وقد ترونه قد منعن ذلك فكيف بكم؛ فزعموا أنه 
ردهم بهذه الحيلة عن التشبيه. 


وزعموا أن قوم إبراهيم لا عبدوا النجوح دحل معھم وقال م لا رای کو کبا لإهذا 


. ربي [الأنعام:٠۷]»‏ حتى يرحعوا معه إذا رحع ويصنعوا من التوبة ماصنع؛ فيا 


للحشوية الويل الطويل والغول والعذاب الحليلء أما “معوا قول الله سبحانه: [إفاصدع 
٭# تۇمر‰ [الحجر:٤‏ ۹| وقوله: لإإن المنافقين في الدرك الأسفل هن اللاري 
|النساء: ١ ٤ ٥‏ ولئن کان الأنبياء عندهم الین و بالكڏذب للناس مغتالين» لقد جعلوهم 


قدو ةَ للمنافقين»› والله يقو ل: لإإنما يفتري الكذب الذين لا يۇمنون) [النحل:ه . |١‏ 
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ململ مجموع الإمام العسين بن القاس ” ب اواو و 

ولئن لم يرجحعوا بنور الحق وبهجته» لا رجعوا بالباطل وظلمته» وضعفه وعحزة 
وركاكته» ولكن الحشوية عجزوا عن الحجج ونورهاء فدخلوا في أبواب النفاق وزورها. 

وإنغا يدعى الناس بلين المراحعة في المقال» ويبين هم فساد ما يعتقدون مهن امحال» 
ويوضح همم ما هم عليه من الضلالء فإن أقبلوا إلى الحق ورجعواء وصاروا إلى المؤمنين 
وأجمعواء وإلا رفضوا صاغرين وقطعوا. 

فيالعباد الله ترون موسى كان غبياً حاهلاًء وكان عن حجج العقول غافلاء حتسى 
يقول همم إن الأبصار لا تبلغ ولا تقع» إلا على ما يفترق من الأشياء ويجتمع» ولا ينظر 
بالعيان وبالأبصار» إلا ما كان في قطر من الأقطارء وما حوته الأقطار» وأد ر كته وعايتته 
الأبصارء فهو أصغر من له وموضعه» وأقل من مهبطه ومطلعه» وما كان من الأشياء 
صغيرا منقو صاء و كان بالنقص والصغر مخصوصاء فلا بد له من صانع نقصه وأصغره» 
وقطع نهايته وبتره؛ فاتقوا الله يا قوم وذروا منكم التجاهل» والحنون والخبل والتغافل؛ 
وإلا فإنى بريء إلى الله منكم» ومهاحر في أرض الله عنكم. 

وكذلك الخليل -صلوات الله عليه- فقد كان غير غبي بالحدال» ولا حصر .عخاصمة 
أهل الحال» أفهو عاحز عن أن يقول إن id TT‏ 
والإضطرار على الح ر كة يدل على التسخير» مع ما فيها من عجائب التقدير» وآنار 
الحكمة والتدبير وإلا فما الذي حالف بين ألوانها وهيئاتهاء وفرق بين أحسامها 
وحركاتهاء لو كانت يا قوم قديعة لاتفقت» ولا تباينت ولا احتلفت» فاتقوا الله يا قوم 
وحافوه» ولا تغفلوا ذكر الموت وراقبوه. 

ولكن أعداء الله حسبوا وتوهمو وتحاهلوا عن احق فلم يعلمواء أن غضب أُولياء الله 
لربهم أكثر من غضبهم لأنفسهم» أو ليس قد حكى الله في القرآن بمحادلتهم للفراعنة 
الحبارین»› العتاة الطغاة المتكيرين» فكيف بضعفة الإسرائيليين وغيرهم من المسكنة الضالين» 
وهل كانوا يضنون بأنفسهم عن طاعة رب العالمين. 

E E Ca 


E NNN EE E 


كيد الكائدين» وكذلك يجري الله المحستين» وأمره الله وامتحنه وابتلاه ومحصه واحترره 
بالعزيعة على ذبح ولده و لم یرد الله غير عزعته» ولکنه ۾ يدر عليه السلام- بقصد الله 
وإرادته» فقام -عليه السلام- بولده» ومهجة قلبه» وتمرة فؤاده و نفسهء ليفري أو داجه 
ذبحاء طاعة لله ومسارعة ونصحاء مع ما هو عليه من شفقته» وكرم طباعه ورحمته 
وحسن أحلاقه ومروءته» فما منعه ذلك من طرح ولده على وجه الأرض وصرعسه» 
وعزیعته على تلفه وقطعه» وت رکه يخر جبین ولده على حضیض الراب ووضعه» فلما رأى 
الله منه ما رأى» وإذ لا شك عنده في طاعة الله ولا امتراء وأظهر من أمره وفضله مها 
کان ورا آمره حينغذ بان لا يذبح ولده» بعد ما أظهر سبحانه بهذه امحنة صرره 
وحلده» و لم يعلم -صلى الله عليه- بإرادة الله فيما أوحى إليه. 

وكذلك فعل بقومه وأبیه» بعد احتحاجه ولطفه وتأنیه» واستغفاره لوالده حوفا من أن 
يكون من الضالينء ورحاء أن لا يكو فيفر اليلين» احتياطا منه لطلب الأمان» و حوفا 

من العذاب والنيران» فما تبین له أنه عدو لله تراه مه إن إبراهيسم أأواه 
حلیم(٤ ١‏ [التوبة]ء والأواه فهو المتأوه الحزين» والتأوه في ذاته فهو الأنينء والزفير 
والأحزان والحنين» لما دحل قلبه من خحالص اليقين» ولا عرف من الحق المبين؛ فلما امسلا 
a N Da E NC‏ 
والعذاب» وأقبل على الدين والحق والصواب» ونقى قلبه وطهره من اللعب» وسلا عن 
التصابي والجهل والطرب. 
[جلاء القلوب من العيوب] 

وم أر شيئاً أحلى للقلوب من العدل والتوحيد» ومعرفة الوعد والوعيد وتلاوة 
القرآن» و كثرة الدعاء إلى الرحمن» فمن أراد أن ينجو عند الله من العذاب» ويسدد إلى 
طريق الصواب» فيتحرز من الكبر والإعجاب» ويحتسب نفسه أذل من التراب؛ فان الله 
عز وجل نهى عن التكبر لما فيه من أصناف العيوب؛ لأنه أحد متالف القلوب. 

و كيف يتكبر من هو ضعيف رذل» منقوص في جميع الأحوال نذل» وكيف يعحب 


بنفس تزول عن قليل محاسنهاء ويكثر وشيكاً عوائلها وحزنهاء مع ما يسار دائسا من 
عیوبه» ويحمله على مقارنه وقریبه» إلا أن یکون قد أعجب بنفسه لکثرر عمله» فهو يعلم 
أن حقوق الله أكثر من فعله» وأن عمله لا يقوم بنعمة من نعم مولاه» ولا بشربة ماء مها 
سقاه» ولا بشفاء مرضة تما شفاه» ولا بعافية ساعة ما عافاه. 

E‏ الإا كر الوب قح ال كر اايرب وإن کان یعجحب بشبابه 
فكيف يعجحب بشباب يصير إلى اهر ا ا والص 
إلى التفرق والعدم. 

وإن كان يعجب بشجاعته» فكيف يعجب ويله لحرأته» وهو يضعف عن القملة لعجز 
بنیته» حتی رعا شغلته ومنعته من الفکر وقطعته. 

وإن كان يعجب بنفسه لكثرة علمه وجودة تييزه وفهمه» فكيف يعجب بنفس جحهل 
أكثر مما علمت» ولا تدري متى يحل بها ما كرهت» ولو علمت كل علم في الدنيا لا 
سلمت» وأن العلم يزول إذا عطبت. 

فأول من فخر وأعجب بنفسه واستكبر» إبليس الكافر النجس الرحس» فمن اقتدى به 
فقد فعل فعله» وصار بذلك قي حكم الله مثله» وذلك أنه فخر بالنار على الطين» وذلك 
فليس من فعل اللعينء وإنغا فخر بالنار لحدتها وضرامتهاء وعلوها ني الأهوية وخحفتهاء وما 
هي عليه من قوة بنيتهاء وذلك فإنغا هو فعل الله لا فعله» وتقدير الله لا تقديره وحكمته 
ر 
فأما العباد فخير هم أكرمهم طباعاء وأسبقهم إلى طاعة الله إسراعاء لا ينظر قى الخيرة 
إلا إلى أفعالهم ولا يفضلون بغير أعماهم. 

وقد رأينا من الناس من يتكبر على الجهل وهو لا يعلم» ويحمله الكبر أن لا يقول الله 
أعلم» ولو قتل الإنسان نفسه في طلب العلم قتلاء لما برح ولا زال مع معرفته حاهلا؛ 
فاحفظوا رحمكم الله وافهموا ولا تغفلوا عن ذلك واعلموا أن الله سبحانه نقص العباد 


بأنواع من الشرور» لما قي نقصهم من عجائب الأمورء ولو أتمهم وأكملهم وأغناهم» و 
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يرهم من النقص والعيوب ما أراهم» لعظم هلاكهم وعتاهم» ولقتلهم حب الدنيا 
وأطغاهم» ولکنه جحاد عليهم عا کفاهم» تم زجحرهم ونهاهم بعد أن بصرهمم هداهم. 
وبين هم فجورهم وتقواهم. 
في تكليم الله موسى (ع) والرد على الحشوية] ‏ 
وسألت عن الكلام الذي سمعه موسى -عليه السلام- وذكرت أن الحشوية قالوا: إن 
زعمنا أن الله كلمه دخلنا قي مذهبهم» وإن زعمنا أن الكلام هو الذي قال لموسى أنا ربك 
فقد عبدنا الكلام بزعمهم؟ ) ) 
فقل للحشوية: إن كانوا يعقلون و كانوا عقوم أو يفهمون» أن الكلام ليس 
بخالق فيدعي الربوبية» وإنغا هو عرض أوجده الله وأوصله» وخلقه في الشجرة وفعلهء» 
وحاطب نيه به وفصله» وأما مذهبكم فلا نرحع إليه» ولا نفازي على الله كما افتريتم 
عليه. 
نم يقال هم: حبرو نا عن الكلام الذي زعمتم انه قديم وأنه صفة قليمة للواحد 
الکریم» اهو مثل معبود کم فیکون معبو د کم جزئین» وتبطل وحدانیته إذ صار نصفین. لا 
سيما إذا كان هو والقرآن مثلين. 
أم تقولون إنه أفضل من القرآن باللسان والشفتين» فتشبهون الله بغيره من المخلوقينء 
كما م تزالوا لذلك معتقدین. 
فإن كان معبود كم على ذلك وكان في الصفات امحدئة كذلك» فلا بد له من صانع 
حالف بین شفتیه ولسانه» وغایر بین حنکه وأسنانه» وکذلك لا بد له من صانع حالف 
بين صوته وجثمانه» لأن الصوت لا يخرج إلا من الجثمان» ولا يفرق بين الحروف إلا 
بالنسمة والجنان» والحنك والشفتين والأسنانء وإذا كان كذلك فلاافرق بينه وبين 
الانسان. | 
ويقال هم أيضا: إن معبودهم حالس على كرسيه وعرشه» وأنه يسكن عليه بعد 
حر كاته وبطشه» أليس معبودهم يباشر السرير بأسفله» ويباشر المواء بأعلاه وأوله» فا 


۲۹ | مجموع الإمام الحسين بن القاسمرء) - كتاب التوفيق والتسديد 
ادنام اعا را ر غار ون عه ك ل 2 ال کن ان اا 
تعاٰی ا ولن بعلكوا بعد هذا القول حطابا؛ فزاد الله قلوبهم عما وجهلا و ) 
وضلالة وحبلاً؛ فلقد عموا ويلهم عن أعظم الأشياء وأحلهاء وانتقصوا أعظم الو حودات 
وأكملهاء وعبدوا غير الله بزعمهم. 

وما أرأى لالإمام بعد عرض التوبة غير قتلهم» والتقرب إلى الله بتلفهم؛ لأنهم .منزلسة 

عباد الأصنام» وغيرهم من كفرة الأنام» إلا أنهم قد زادوا على شرك المشركين» بقذفهم 
وشتمهم لرب العالمينء وعداوتهم لخاتم النبيين» وذريته الأحيار الطاهرين» صلوات الله 
عليهم أجمعين» ولعنة الله على الظالمينء والحمد لله رب العالمين» وصلواته على رسوله سيد 
المر سلين وأهل بيته الصادقين. 

تم الكتاب بمن الله وفضله. 


i Noe‏ مجموع الإمام الحهسين بن القع _- - كعاب السبيلين العقل والنفس 
وقال -عليه السلام- لي 
كتاب السبياسن العقل والنفس “© 

الحمد لله الذي فرق بين الأضداد. .إلى قوله: والحق والباطل طريقان» e‏ 

مفترقان» وهما العقل والنفس؛ فالعقل محل كل صدق وصيانة» ومعدن كل حق وأمانق ‏ 
والنفس محل كل باطل وخيانةء ومعدن كل دناءة وجحانة. 

.. إل قوله: فاجعلوها رحمکم الله و و سلما إل 0 و جک 

العقول عليهاء ولا تنكلوا أبدا إليهاء ومن أراد أن يظفر بأعظم الكرامة» ويل في محل 
السلامةء وينجو من الحسرة والندامة» فليحكم عقله على هواه» ويوثر آحرته على دنياه 
فالعقل إمام الملائكة المقربين» والأنبياء المهتدين» والأئمة الراشدين» وأتباعهم المقتديي 
وهو الدليل على رب العالمينء وحجة على المخلوقين. .إلى آحر كلامه عليه السلام-. 


(1( ¬ من اة (ج). 
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وقال -عليه السلام- في: 
كتاب تفسير الصلاة"“ 

بسْم الله الرحمن الرحيم: سألت يا أحي أكرمك الله بهدايته » وجاد علينا وعليساك 
بر مته » عن تفسير ما أوحب من الصلاة على العبادء وشغلهم به عن الغفي والفساد» 
ودعاهم به إلى الخير والرشاد. 

.إلى قوله: وإنغا تعبّد الله المكلفين بالصلوات والخشوع» والتذلل والدعاء إلى الله 
والخضو ع» ليشغلهم بذلك عن التكير والإعجاب» لا في التكبر والقسوة من سوء 
الآداب» وفساد القلوب وتغير الألباب» ولأن التذلل أولى بالعبادة» وأبعد هم من الغفلة 
والفساد» لأن من حضع لله وذل» فقد سلم لأمر الله وقبل» ومن سلم لأمره سلم من 
الموبقات» وجي برحة الله من المهلكات. 

فأو ل ما نبداً به إن شاء الله حكمة الله قي الأمر بالطهورء وما تفضل به علينا من 
الصلحة في التقدير؛ فنقول: 

إن الله عز وحل بنى الكلام على الطهارة من الأقذارء والنزاهة من الأدران والاثار. 

إلى قوله: والصلاة في لغة العرب هي الدعاء إلى الله والابتهالء والتضرع والطلب 
والسؤال. 

والأذان: فهو الإيذان والإعلام والإحبار بوقت الصلاة والإفهام» والتنبيه بالدعاء إلى 

الصلاة للغافلين» وذلك حجة لله على كل من ”معه من السامعين» وهو أصل ىن أصول 
الذين» وداغة ال الحق الين. 


[تفسير ألفاظ الصلاة] 
فأول ما يقول القائل في الصلاة عند وجوب ما حد الله من الأوقات: أعوذ باللةه 


السميع العليم من الشيطان الرحيم. 


من النسخة (ج). 


۳۲ ) مجموع الإمام العسين بن القاسمرع) - كتاب تفسير الصلاة 


ومعنى قوله: أعوذ؛ هو أستجير بك يا رب وألوذ » من فعل الشيطان المبعد المر خوم» 
ومعنى السميع فهو العليم تأكيد وتكرير لذكر الحليم الحكيم. 
ثم يقول: الله أ كبر الله أكبرء يريد الله أقدر» الله أقدر » وأعز من جميع المخلوقين» 
وأعظم قدرا من جميع المربوبين. 
ثم يقول: أُشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» يريد بقوله أشهد أعلم أنه 
واحد أحد» فإن كان لا يعلم ذلك فليتعلم» وإلا فهو كاذب إن شهد وأقر ما لم يعلم. 
وكذلك تفسير قول القائل: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله - 
لى انه عله و المت أل لق وأستة غل وجه 
ثم ذكر الدليل على أن الله واحد وعلى نبوة البي -صلى الله عليه وآله-..إلى قوله: 
وسنرحع إن شاء الله إلى مام التفسير بعون الله الواحد العليم الخبير فنقول: 
معنى قوله حي على الصلاة: هلم إلى الصلاة. 
ومعنى حي على الفلاح: هلم إلى الخير والربح والنجاح» والبقاء والسلامة والصلاح. 
ومعنى حي على خير العمل: هلم إلى خير أفعال العبادء وأفضل الحسنات بعد الجهاد. 
ومعنى قد قامت الصلاة: وحب فرضها وقام» وثبت على المصلين ودام. 
ومعنى الله أكبر الله أكبرء قد ذكرناه في الكلام. 
باب التوجه والافتتاح ‏ 
فإذا توحه تعوذ بالله وهو مستقبل القبلة» وليسكن أطرافه ولا يعجل في شيء من 
صلاته» وليذ كر وقوفه للحساب» ويلهم نفسه الخشية من العقاب» ويقلل: لإرجهت 
وجهي لذي قط السموات والأرض..الآية [الأنعحام:۷۹]ء إلى اوتا اول“ 
المسلمين(٣ ٦‏ %0 [الأنعام]ء ولا يتكلم بكلمة من صلاته إلا ويريد بها الدعاء إلى الله 


هكذا لفظ الآية والأحسن أن يمول : وأنا من المسلمين كما قال أهل المذهب. تحت من السيد 
العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعالى. | 


سبحانه» وعز عن کل شأن شأنه. 

ومعنی قوله وجهت وجهي: يريد توحهت إليك يا رب وأقبلت إلى طاعتك واتباع 
أمرك وإرادتك. 

ومعنى فاطر السماوات والأرض: هو الذي صنعهما وافتطر خلقهما وابتدعهما. 

ومعنی قوله حنیفا مسلما: الحنيف: فهو المستقيم اللخاشع. 

والمسلم: هو الذي سلم لأمر الله تسليماء وانقطع إليه ورضي عن الله وتو كل عليسهء» 
فلم يرض من الأشياء كلها إلا ما ارتضاه» و م يوال أحدا غير من والاه» واتصل بالل 
سیده ومولاه. 

وهعنى قوله وما أنا من المشركين: الذين أشر كوا مع الله تي عبادتهم» وش ر كوا بين الله 
وغيره في عملهم إما بعبادة الأوثان» وإما بالنفاق والتزيين والإنفاق لطلب الشر 
والسمعة» والجاه عند المخلوقين والرفعة» كما قد رأينا من أفعال الفاسقين. والظلمة 
لمنافقين المشر كين بين اللنالق والمخلوقين. 

ومعنى قوله: إن صلّاتي ونسكي ومحيّاي ومَمًاتي له رب العالّمين ر۲٦٠‏ 
[الأنعام]» يريد بذلك اللهم إني حعلت دعائي وديي وحياتي ما حييت لك وموتي في 
الضعف لك» لا أصرف شيا من ذلك قى غير مرضاتك. 
ملك ولم يکن لَه ولي من اللي [الإسراء: ١١١‏ الله أكبر. 

ومعنى قوله الحمد لله : هو أمر من الله للعباد أن يحمدوه فيقولوا بأفواههم» ويعتقدوا 
بقلوبهم» ويعملوا بجوارحهم» فمن حد الله بهذه الأوحه فقد أطاعه» واستوحب من الله 
i‏ 

ومعنی قوله لم یتخذ ولدا : فهو م یلد ولداء فيكون أصلا والدا لأن الوالد خسر ج 
للود رارج ل بكرن إلا المد واد ا کر اا ج 6 مس ار ساگ 
لابثا مستقرا» وإذا كان إلى هذين الحالين مضطراء لم يكن خالقا مدبرأء وإذا كان كذلك 


Kiz‏ مجم الإمام الحسين بن القاسم ر - كتاب تفسير اقصلاة 


ا ی ر 
ومعنى قوله ولم يكن له شريك في الملك » فالملك: هو الخلق المملوك الذي ليس مع 
الله فيه شريك. 
ومعنی قوله ولم یکن له ولي من الذل: هو أنه غير حتاج إلى معين يواليه» وينفي عنه 
الذل ممن يعاديه. 
ومعنى قوله الله أكبر: فهو أعز وأعظم وأقدر. ‏ 
تفسير سورة ا ) 
بسم الله الرحمن الرحيم(ا): معنی بسم الله فهو بذكر الله نبداً. 
ومعنى الله هو الذي تفزع إليه القلوب وتله وما إليه» وهو الشوق عند المهمات» 
والنوازل e‏ الکمیپتا/ین زیدمدح آل رسول الله صلی الله عليه 
وآله-: 
وت تفس الطروب ادها مر وها حال دون طعم الطعام 
E‏ 
ومعنى الرهن: هو ذو الرححمة والإحسان. 
ومعنى الرحيم: مثل تأویل ان > وهو تأكيد لذكر الرحمة وزيادة في البيان» وإا 
آراد سبحانه أن يخر العباد بر مته ا و يطيعوه» فا أمرهم ۾ لا يعضصوه. 
ومعنی : ل[الحمد ا له ت العالمين(٠))‏ فهو الشکر لله ر ۴ الفالن: والرب: فهو 
السيد المالك ليوم ان والدين في هذا الموضع فهو الجزاء على الأعمالء والمكافأة على 


دی والضلال. 
ۆإياك نعبد ې هو نطيع ونوحد ۋوإياك نستعین( )4 من العون وامداية والتوفيق 
للطاعة والدين. 


لإاهدنا الصرَاطً المستقيم(ا)#: هو أرشدنا يا رب إلى الطريق المستقيم» لأن الصراط 
في لغة العرب هو الطريق. 


Yo‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسم رع - كناب تفسير الصلاة 

وإنغا حعل الله عز وجل هذه السورة للدعاء إليه رحمة منه للعباد» ووسيلة إليه في طلب 
الرشاد» فهي أشرف ما دعا به الداعون» وتضرع إلى الله به الطالبون. 
تفسير سورة التوهحيد ) 

سم الله الرحمَن الرحيم: لإقل هو الله أحدر الله الصمدر۲) لم يلد وم 
یولد( ولم یکن له کفوا أحد(٤).‏ 

معنى قل: أمر من الله عز وجل بالقول. 

ومعنى الأحد: فهو الواحد الذي ليس بذي أجزاء ولا عددء وهو الواحد أيضا في فعله 
الذي لا يفعل مثله أحد. 

ومعنى قوله الله الصمد: هو المقصد › المصمود إليه في الحوائج والمعتمد. 

والكفؤ: هو المثل والنظير فنفى عز وجل أن يكون له أحد كفؤا ولا نظيرا. 


N 


باب الركوع والسجود 
فإذا ركع بتكبيرة وضع يديه على ر کاياسسابج فقال: سبحان الله العظيم وجحمده 
ثلاث مرات . 


ومعنی سبحال الله : هو بعدان الله من شبه الحلرقا 

ومعنى العظيم: فهو الجليل المقدارء والقادر على فعل ما أراد. 

ومعنی ومحمده: هو بحمده وطاعته نقول ونعمل ونعتقد ونقر ونشهد. 
وير حم تضرعه وندأءه. 

أي تنزيه الله من شبه المخلوقين ومن الشريك والصاحبة والولد ومن فعل القبائح. ومعنى 
وجحمده : أحمده عا حمد به نفسه . ومعنى الكلمتين جميعا : أسبح الله عا سبح به نفسه وأحمده عا حمد 


به نفسه. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعالى. 


۳۹ ا مجموع الإمام مسين بن القاسمرع) - كتاب تفسير الصلاة 


ثم یکبر وخر لله ساحداء وفي التذلل والخضوع حاهدا ويقول عند سجوده وتمكنه 
على الثرى بوحهه: سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثاء سبحان الله: قد فسرناه. 

ومعنى الأعلى: هو المستعلي القادر. 

ومعنی جحمده: قد فسرناه. 
باب الجلوس في التشهد 

فإذا صلى ركعتين وحلس بعدهما قال: بسم الله وبالله والحمد لله. 

ومعنی بسم الله: هو بذ کر الله نبداً. 

ومعنی وبالله: هو وبالله نستعین على طاعته. 

والحمد لله: هو الشكر والعمل بطاعة الله. 

والأسماء الحسنى كلها لله» ومعنى ذلك: أن كل صفة محمودة فالله مستحق أن يسمى 
بها ويوصف» وينعت بها ويعرف» والصفات كئررة العدد» والموصوف بها واحد أحد. 

ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: 
قد فسرناه فیما مضی من كلامنا. 

ومعنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد: هو 
اللهم ارحم حمدا وآل حمد. 

ر وان فلب ارات وغل آله 

كما صليت وبا ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك “ميد مجيد؛ الحميد: هو 
المحمود» والبجيد: هو الحواد الكريم. ) 

السلام عليكم ورحهة الله؛ يعن الملكين اللذين عن اليمين وعن الشمالء وكلَهما الله 
بحفظ الأعمالء وأمرهما أن يكتبا على العبد كل فعل ومقال؛ فرحم الله عدا أمسك 
لسانه عما لا يعنيه» وخحشي من فعله أن يكتب عليه» واستكثر من الحسنات» وجحاهد 
نفسه عن السيئات» وبكى على نفسه واشتغل بعيوبه» وتاب إلى ربه واستعبر لذنبه. 

ومعنى السلام عليك: هو السلامة لكم ورحة الله وصلواته عليكم. 


YTV‏ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كناب تفسير الصلاة 

قال عليه السلام-: وأنا أسأل الله عام الغيب والشهادة أن بعحو عي ما كتبا علي 

من الزلات» وأن يغفر لي ما تقدم وتأحر من العثرات» ويغفر لمن ولدني ممن المؤمنسين 
والمؤمنات» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد حاتم النبيين وآله الطيبين وسلم. .. 

تم ذلك فر غ منه بحيى بن حسن بن يحيى وفقه الله لخالص الأعمال وكان نقله من حط 


مولانا السيد الإمام أحمد بن محمد بن صلاح الشرقي رهه الله بتاريخ شهر صفر الظفر 
O‏ 


۲۳٢‏ مجموع امام العسين بن القاسم› - كتاب التوكل على الله ذي الجلال وانرد على المشبهة الضلال 


كتاب التوكل على الله ذي الجلال والرد على المشسبضة الضلال"“ 

كلام المهدي لدين الله الحسين بن الإمام القاسم صلوات الله عليه وعلى أهل بيت 
رسول الله 

بسم الله الرحمن الرحيم ) 
[محنی قولنا بأن الله في الأشياء] 

قال المهدي لدين الله ا لحسين بن الإمام القاسم بن علي ل الله عليه-: إن سأل 
سائل فقال: أخبروني عن الله تبارك وتعالى أهو في الأشياء يستحيل على الحقيقة أم لا؟ 

فالجحواب له فيما عنه سأل من الحال: أن الدحول في الأشياء يستحيل على ذي الحجلال 
والإكرام» وإنغا هو في الأشياء بعلمه وإحاطتهء وفوق الأشياء قاهر بقدرته» وليس دخحول 
علمه كمداخلة الأحسام وإنغا هذا على جحاز الكلام؛ والاصل | في ذلك أنه مشل مسن 
الأمثال» يوصل إل ر العلم بهذا المقال. 
[الحلة التي منحت عن إدراك ذات الله تعالى] 

وكذلك إن سأل فقال: ما العلة الى منعت عن درك الذات؟ 

والجواب في ذلك: أنه لو أدرك لكان كسائر المد ر كات ولا فرق بينه وبين المحدثات؛ 
لأن درك الحواس والعقول والأوهام» لا يقع إلا على حسم من الأحسام» أو صفة حرم 
من الأحرام» وما يتعالى عنه ذو الحلال والإكرام. ) 

وأما ما سأل عنه من العلة المانعة عن درك القديم؛ فالعلة في ذلك عجر امحدثات عن 
إدراك الواحد الكريم» المتفضل الرحمن الرحيم» والعلل المانعة عن بلوغ الموحودات 


القديم و من المصنوعات خرج على وجوه معروفة واسباب معأينة موصوفة. 


هذا الكتاب من النسخة (ب). 


i Ê . ¬ )(‏ کک ٤‏ 
ترضيح ذلك ان الله تعالی ليس من حنس ما يرى فليس بحسم ولا عرض» والرؤية لا تققع إلا 
على ما كان كذلك. تمت من السيد العلامة/ حمد بن عبدالله عرض المويدي حفظه الله تعال. 


۹ مجموع الإمام الحسين بن القاسمرع) - كتاب التوكل على الله ذى اقجلال والرد على المشبهة الصلال 

فمنها: علة الحجاب والأستار المانعة لدرك الأبصار. 

ومنها: علة البعد عن الإفتراق» وعلة عجز الحواس والألباب. 

E N E SO O 
کان مر صا ولک ان ا‎ TT OT OG O OO 
والنقص ع ولكان محتاحا إلى الأستار» ومستو امك والأقط ار وما‎ 
بالظلمات والأنوار؛ فتعالى الله عما يقول الجاهلون» وينسب إليه الكفرة الظالمون.‎ 
[الدليل على منح الرؤية على الله تعالى]‎ 

ونما يدل على فساد قول المشبهة الملحدين › الفجرة الجهلة الجاحدين: أنه لو كان 
يدرك بالأبصار لكان ف قطر من الأقطار» ولو كان بحويه المكان والحدود لكان محدودا 
a‏ ولکان فقا أو بحتمعاء والمحدود له منقطع يدل على قاطعه» والإحتماع 
والإفتراق يدلان على مفرقه وحامعه» ومفتطره وصانعه؛ لأن امحدود يدل على محدوده» 
والمبعض عدد يدل على معدده» ولو كان كما وصف أهل الكفر والإلحاد» من الظهور ي 
الآحرة والمعادء والتجلي لأبصار العباد» م يخل من أحد وحهين لا ثالث هما ولا يوجحد 
في العقول غيرهما. 

إما أن يظهر كله فتصح له الحدود. 

وإما أن يظهر بعضه فيدحل قي التعديد» واللّه يتعالى عن التحديد» ويجل عن صفة 
ا 


اا به اا ان اه ال ار جا ن ری ا ضار اکا جم ن ا د 
تقع إلا على الأحسام» غير أن القائلين بالرؤية هربرا من هذه الإلزامات فقالوا إنه تعالى سوف يرى بلا 
كيف ؛ ععنى أنه يرى تعالى وهو غير متكيف بكيفية ولا متصف بصفة؛ فيرى في غير حهة ولا مكان» 
وغير متصف بحر كة ولا سكون ولا كير ولا صغر وعلى غير شكل ولا لون ولااقرب ولا بعد 
ولا....إلخ. تمت من السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعالى. 


EC‏ مجموع الإمام الدسين بن القاسم() - كتاب التوكل على اتله ذي الجلال وارد على ااشبهة الضلال 


[بيان فساد قول القانلين بالرؤيه] 
وا ا د انی و 3م را د عن الحسق 
وفسادهم» أنه لو كان في الآحرة على ما ذكر الجهال» وقال به الفسقة الضلالء م خضل ٠‏ 
عند ظهوره ونزوله وهبوطه وقعودهم ووصوله من أن یکون لابثا مستقراء أو متح رکا 
زائلا فبا 
فإن کان ساكتا لابثا: فهو مضطر إلى لبثه وقراره» بعد هبوطه وح ركه وانحدارهی 
وحاحته إلى الح ركة واضطراره» وإقباله في السماوات وإدباره» وبطلان قوته واقتداره. 
وما يدل على حدٿ معبودهم» تعالی الله عن كفرهم وجححودهم أن الحر كة 
والسکون محدثان» وهمامعبودهم متعلقان» و#سمه مقرونان متداو لان فقد صح حده 
إذا لم ينفك من المحدثات؛ لأن ما كان بين حالين محدثين» ومكونين بعد العدم موجودين» 
وكان لا ينفك منهما فهو قي الحدث مثلهماء وسبيله سبيلهماء ٳذ هو مبيٰ عليهماء لا جد 
منهما بدا» ولا عنهما معتمداء فلا بد له من بان بناه عليهما واضطره إليهما. 
وإذا كان بزعمهم يجوز عليه الإنتقال» ويلم به اللبث والزوال» فهو ثلائة مجموعة»v‏ 
متغايرة مصنوعة. 
أوها: الجسم الساكن المقيم» الذي هو عندهم واحد قديم. 
والثاني: سكونه المقرون إليه. 
والغالث: انتقاله المضطر إليه. 
وهذه ثلائة من صنع الله حل حلاله» وعظمت نعمه وأفضاله» فليعلم اللجهلة الغافلون» 
الحماق المتجبرون» أن معبودهم ع es‏ ك بالله كعباد الأوثان. 
وما يدل على حروحهم من الإسلام» وأن معبودهم حجيرة من الأصنام» أنهم زعموا 
أنه يهبط إلى السماوات» وأنه بزعمهم يوصف بالآلات والأدوات» والحواس المد ر كات 
وإذا كان يهبط ويتدل» وينحدر من العلو سفلاء ويقطع بحر كته المواء» ويخرق ما عبر من 
الأحواء؛ فالهواء أكبر منه وأحق منه بالسعة والأولىء لأن الهواء قد حواه» وتضمنه وغاياه 
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وأوضح حدوده وناهاه وأحاط به وآواه» وستر أسفله وأعلاه» وإذا كان الهواء أ كير منه 
ويستر جميع الأبصار عنه» فهو أصغر من محله وموضعه» وأقل من مهبطه ومطلعه» وإذا 
كان هو ومحله على ذلك وكانا في الصفة عندهم كذلك» فهما إذا ختلفان» وبالتغفاير 
والتفاضل موصوفان. 
فإذا احتلفا فلا بد هما من صانع حالف بينهماء ودل بذلك على حدوٹهماء لأن 
الأهوية من السماوات إذا حوته» وأحاطت به وتضمنته» فقد زادت عليه وفصلته» وإذا 
زادت عليه فقد صح نقصانه وصغره» و[حاحته إلى] مصغره وفاطره وخالقه ومقدره. 
وكذلك إذا احتلفت جوارحه»ء وتغايرت أدواته ومصالحه» فذلك دليل على رحهمة 
حالقه» وحكمة مصوره ورازقه» إذ حعل كل عضو منه لسبب من الأسباب» ومصلحة 
تدل على الله رب الأرباب. 
وكذلك إذا کان على کرسیه وعرشه» وسکن عليه بعد حر کاته وبطشه» فعرشه اذا 
أكبر منه وأقوى وأشد» وأمكن من الأجواء لأن عرشه ممسكه عن السقوط والهواء 
يسلمه إلى الذل والهبوط فهو على حالين محتلفين متغايرين غير مؤتلفين: 
أحدهما: عرشه الذي هو أقوى منه على الحلول» لفضل قوة الحامل على المحممول› 
وهذه صفات العبد الدذليل. 
فيا ها عقو لا أعميت عن احق واليقين» واستعملّت فى الضلال الميين» فنعوذ بالله مسن 
الحيرة في الدين» واتباع مردة الشياطين» ونبرأً إلى الله من الجهل والتقليدء وتشبيه الواحد 
المحيد» بالأحسام ذوات الحدود» وصفات عجزة العبيد. ) 
[بيان التوكل ومعناه] 
مسألة: فإن قال ما التو كل؟ 
قيل له ولا قوة إلا باللّه: حقيقة التو كل اليقين بالله الجليل» ولا يصح اليقين إلا بعد 
تبات الدليل»ء فإذا عرف العبد حالقه» وعرف عدله ورضي عنه» وسلم لهء فذلك للمتو كل 
على الله المستوجحب لثوابه» الناحي من سخطه وعقابه؛ فمن أراد أن يظفر .معرفة الله 
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وتوحیده» ویقر بالله وتمجیده» فلیمتحن قلبه بکلامناء ولیصبر نفسه على قولنا؛ ٿم لا 
یکابر عقله» ولا يحکم على يقینه حهله» ويحسن بالله ظنه قي کل أفعاله» ولا یتمه لي 
شيء من أعماله؛ فإن الله عز وحل أحکم الحکمايء وأرحم الر ماي وإذا كان كذلك 
فليس يفعل فعلا إلا بعد الحتياره لعلمه بالمصاح واقتداره. 

اللهم يا مولاي إني أحمدك على ما فعلت ولا أذم خحيرتك فيما اخحترت»› Ny‏ 
تفعل فيما صتعت» بل أسلم لك يا مولاي في كل ما قدرت» وائتمرت بكل ما ام ت 
فلك الحمد أن أنعمت علي» ولك الحمد إن ابتليتي» ولك الحمد إن أحييتيْ» ولك الحمد 
إن أمتئ» ولك الحمد إن أعطيتئن» ولك الحمد إن منعتي» ولك الحمد إن شفيتيْ» ولك 
الحمد إن أمرضتيٰ» لأني أقر على نفسي بالعجز والجهل» وأشهد لك بالعلم والفضل» 
والحكمة والجود والعدل» e EE‏ عجزي على قوتك أو أحكم حهلي على 
علمك» فكل ما فعلت يا حكيم فأنت فيه مصيب فاختر لي بعلمك في جميع الأمؤرء ولا 
تكلي إلى نفسي قي شيء من التدبير» فإني يا عظيم الا أثق بنفسي» لعلمي بضعفي 
ومسكني» وفقري إلى رحمتك وفاقيّ» ولا حول ولا قوة إلا بك» ولا أرجحو الخرر إلا 
بأسبابك. 

اللهم إني أستحيى من سؤال أحد من العبيدء وأنت أقرب إل من حبل الوريد» فارحم 
حادمك وعبدك اا و ألا تعذبنا E‏ 
[معنى خطاب الله للعباد] . 

مسألة: فإن قال: ما منع الله من حطاب العباد بنفسه؟ 

قیل له ولا قوة إلا بالله: إنغا الخطاب هو الكلام المخلوق» وقد أتزل الله كلاما TT‏ 
وشفاء ورحمة» لا حتاج معه إلى غيره من الخطاب» لفضل ما حعله في الققرآن من 
الأسبابب فأما هؤلاء الأوباش الأنجاس» فإنهم لا يستأهلون خحطابه» ولا يسمعون حكمته 
و صوابه» ولو اسمعهم کلاما كما أسمع نبيه موسى س الله عليه- خلت أنهم لا اتسوك 
ذلك إليه» لما هم عليه من مكابرة العقول» وتكذيب الكتاب والرسول» ولو "معوا كلاما 
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لنسبوه إلى الشياطين» لمكابرتهم للحق واليقين» ولو علم الله أن في ذلك مصلحة لفعله» 
وأوحده للعباد ونزله» ولكن علم أن صنعه في الأجسام أشفى» وأبين للعباد وأكفى. 
[الهكمة في وعيد الله بالتخليد] 

مسألة: فإن قال: ما منع الله من أن مسك عن الوعيد بالتخليد» حتى بعكنه العفو يقي 
رة عن الك وكوت صادا ق الرعدوالرغيد. 

قيل له ولا قوة إلا بالّه: لأن الله سبحانه» وعز عن كل شأن شأنه» لو أطمعهم 
بالنجاة من العذاب» مع ما هم عليه من قبائح الأسباب» إوما يستحقون عليه العققاب» 

من المعصية والظلم والكفر] فكيف تزيل أيها السائل وعيد الله ليعينهم على [المعصية]ء بل 
حرض فم في القرآن ارال إذا أوعدهم أن ذلك أعظم لخوفهم» وإذا عظم خحوفهم» 
اقتصروا من العناد» وهربوا إلى الرشادء ولطلب الخوف من العقاب» ورحاء هما وعدوا. من 
الثواب. 
[الحكمة في جبل العباد على الشهوات] 

مسألة: فإن قال: لم حبلهم على الشهوات» وقي علم الله أنها تدعو إلى الملكات. 
وتوقعهم في الموبقات؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: اعلم أن الله تعالى بنى الدنيا على أهوائهاء ليدلمم بذلك على 
اللاحرة ولذاتهاء و ركبهم على غير ذلك ليفهموا ما في الأحرة من النعيم» واللذات 
والثواب الكريم. 

وجه آخر: أنه بناهم على الحاجة وأغناهم ليدهم بذلك على ما أولاهم فالحمد لله 
على ما آولانا من نعمه» ودفع عنا من نقمه. 

ودليل آخر: أنه ذكر عنهم الشهوة للنعيم» لا في ذلك من حكمة الحكيم وحعل من 
عاقبة ذلك من النسول» الى أحرجها بالشهوة من الأصول. 

ودليل آخر: إنما ركبهم على الشهوات ليلهمهم فضلهم» عند ت ركهم الحرام 
وصبرهم» مع أنه أغناهم بالحلال عن الحرام» وفرق بذلك بين أهل الكفر والإسلام. 
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[أسباب الصبر] 

مسألة: فإن قال: اليس الصبر عند كم حسن في المعقول؛ فإن قيل: فلم حسنن من 
الإنسان وم يحسن أن يوصف به الواحد الرحهمن؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إن الصبر لا يكون إلا على التعسب الأ والضة را والغي ظ 
والقسم» وهذه العلل من ضعف الحيوان» والله يتعالى عن الضعف والهوان. 
[الغرق بين إحسان الله وإحسان المؤمنين] 

مسألة: فإن قال: فما تفرق بين إحسان الله وبين إحسان المؤمنين؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: إحسان المؤمنين للطمع بالثواب» وحوف النيران والعسذاب» 
والمحن والعقاب» ودرء ما لا بحصى من الأسباب» وإحسان الله تفضل بالخلق على 
المخلوقين» وتكرم بالرزق على المرزوقين» لغير حاحة منه إلى خحلقهم» ولا ضرورة ألجته 
إلى ا لله الذي أحسن إلينا وأسبغ نعمه علينا. 
([هل تصح الأفعال من الجمادات] 

مسألة: فإن قال : فهل يصح للجمادات فعل من الأفعالء ويجوز دلك قي الإعتققاد 
والمقال؟ ) 

قیل له ولا قوة إلا باله: لا , يصح الفعل من الحمادات إلا على ججاز الكلام فأما فعل 

الطبائع فمن ذي الحلال والإكرام» آيات إنما استقامت أرواحها بطبائع الأطعمة 
والشراب» وذلك من حكمة رب الأرباب» ومصلح الأسباب لأن الأغذية لا تعققل 
عجائب التدبير» ولا يتم إصلاح الأمور بالأمور» وعجائب الحكمة والتصور إلا الله العليم 
ا 

ألا ترى إلى ما صنع الله في غذاء الأشجارء ما نزل في الأهوية من الأمطار» وأجرى 
من العيون والأنهار» وصلاح الحيوان والثمار» حعله قي الأشجار مداخلا للمياةء ومجعله 
في الأشجار عنزلة الحلوق والأفواه» فجعل لكل حبة من الثمار مسةى» وحله للماء طريقا 
واحداء وذلك بلطفه قي العروق» وجعلها عنزلة الحلوق» وليس من طبع الماء أن يصعد 
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علو ولا يسمو إلى أعالي الأشجار موا وإنغا طبع الماء على الثقل والإتحدار» وعلى 
الثبات في الأرض والقرار؛ فلما رأيناه يصعد إلى نشوات الأغصان» علمنا أن ذلك ممن 
الواحد الرحمن. 

وكذلك فعل سيدنا عيسى -صلى الله عليه- فليس منه وإن نسب إليه» وإغفا فعله 
ا لحر كات والسكون والضميرء والتقليب للطين والتقدير» وعلى ذلك فلا يوجحب الحياة 
بعد الممات» ولا يوجحد الأرواح في الحجمادات» و كذلك سكونه وح ر كاته فلا يردان إلى 
اميت حياته» ولا يكون رد الحياة من الروح أبدا من فعل الطاهر المسيح. 

فإن عارض بعض الملحدين أن توحد النطف من بين الأصلاب والأرحام» ليكون ذلك 
بين للأنام» وأنفى للتشبيه والأوهام» ويوحد الزرع في الأرض يبساء ويحيي الموتى على 
غير ید عیسی؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: لأن الله سبحانه إذا تبين حكمته وإظهار إحسانه ونعمته» 
فجعل كل معنى من خلقه لمعنى لإصلاح ما صنع وبنى» ولا بعل الشيء للمصال إلا 
عا لم بإصلاحهاء لا أراد من بيان الحكمة وإيضاحهاء ولو أحيا الموتى على غير يد نبيه» 
وحبيبه الصطفى ووليه» لما ثبتت همم رسالته» وما قامت عليهم حجته» وإنغفا أظهر الله 
ذلك على يديه» لي ركن جيع العباد إليه» ويعتمد أولي الألباب في دينهم عليه. 
[الحكمة في التعيد بالصلاة] 

مسألة: فإن قال فلم تعبد الله الخلق بالصلوات» وكلفهم ذلك في جميع الأوقات؟ 

قيل له ولا قوة إلا بالله: وإنغا تعبدهم الحكيم بالخشوع» وأمرهم بالتذلل والخضوع» 
ليشغلهم به عن الفواحش والمنكرات» وينهاهم الخوف عن الظلامات» فكل ما شغل عن 
الظلم والفساد» ففيه مصلحة لحميع العباد» و كذلك القول في الحج والصيام» وغيرهما من 
را ا 

تم الكتاب بحمد الله ومنه فلله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا. 
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إبطال كون الأجحسام قبل الزمان Roo‏ 
إبطال إحداث الشيء لنفسه O‏ 
إبطال إحداث العلة للأشياء O‏ 
ابطال إحداث السبب للاشياع .س e‏ 
بيان الحكمة ومن تكون؟ yy‏ 
باب الدلالة على نفي الصفات عن الخالق والدليل على قدمه 
باب الدلالة على نفي الصفات عن الله فاطر السماوات e‏ 


arelwauncanuanacecnnalDnaaanauavaaauaunuaaancsabvbonOnA4RPRDRDOCGCHRNQRGOCOND N 


الكلام في الإمامة ومن تكون E‏ 
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باب الرد على الدهرية E O‏ 


باب الرد على أهل الإلحاد في التولدء وقوهم إنه لا نهاية لشيء من الأشيایء وإنه م يرل 
نطفة من إنسان وإنسان من نطفة» وبيضة من طائر وطائر من بيضة إلى ما لا نهايةء 
وحبة من سنبلة وسنبلة من حبة إلى ما لا نهاية له ولا غاية E‏ 


باب الرد على أصحاب الطبع i O Go‏ 


باب الرد على الثنوية عبدة النور والظلمة aT‏ 
باب الرد على المتجاهلة E‏ 
باب الرد على من جححد النبوة TE me...‏ 
باب التوحيد ونفي التشبيه VFO sess gD Ns.‏ 
باب الرد على الفضائية TT ws‏ 
باب المعرفة i CC N‏ 
باب الرد على من انكر قول آل محمد (ص) قي أن الله شيء لا كالأشياء TAs‏ 
مسائل في الصفات الداتية Li i Fy‏ 
باب احقائی O‏ 
باب الرد على من ححد نبوة محمد صلى الله عليه وعلى جيع الأنبياء وسلم تسليما ١٤١٠.‏ 
باب الرد على من جححد الإمامة بعد الني (ص) E‏ 
باب الرد على من زعم أن الإمامة بعد البي (ص) في ذريته وفي غيرهم من الأمة....... ١٤۸‏ 
باب الرد على الإمامية yy o‏ 
باب الرد على الإمامية قي صفة اللاإمام Ty‏ 
كتاب التوحيد والتناهي والتحديد O‏ 


باب الدلالة على معرفة الله سبحانه والرد على الملحدين» الكفرة الجاحدين o‏ 


باب الرد على حدث الحيوانات ونهايتها a‏ 


ONIONS AG KB 


باب الرد على الجوهرية E E O‏ 


الدعلى قول أهل: ليولا و الصورة جود O aan‏ 
باب الرد على الفضائيةء والدليل على حدث الفضاء ونهايته e‏ 
بيان أو ل المخلوقات O ss‏ 
باب الو حدانية A RR‏ 
باب القدم N oa E‏ 
باب الصفات القديمة الي هي لله عز وحل A O‏ 
الله عا م ss‏ 
الله تعالی قادر o‏ 
الله تعالى حي ”يع بصير RI OO‏ 
السبب في التشبيه E E IO‏ 
تمرات المعرفة بالل . aa‏ ۷۲ 
لاذا يعذب الله الجهال» والسبب في حهلهم ج n‏ 
الجزء الثاني من كتاب التناهي والتحديد فيه مسائل اال O a‏ 
هل يجوز أن يئ الله نفسه o‏ 
هل يجوز على الله أن يدر که بعض خلقه .......... Stak‏ 
هل يقدر الله أن يخلق مثله O 111 11a‏ 
فل قر اع ا O ooo‏ 
يان معنی قولنا الله لیس بحسم ولا عرض O ooo‏ 
هل يقدر الله على حلتق لا نهاية له a‏ 

يقدر الله أن يعلم oooy‏ 
هل یرید الله أن يقدر E E a am‏ 
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هل یرید الله أن يعلم O o o.‏ 
هل يعلم الله أن يقدر DE a O‏ 


هل یقدر الله أن یرید O‏ 


هل يعلم الله أن يريد O‏ 


هل یقدر ان یقدر O‏ 
بيان معاني اللإرادة O‏ 
هل يعرف الله نفسه و كيف يعرف نفسه E‏ 
هل خلق الله الأشياء من شيء أم لا O‏ 
هل يقدر الله على الظلم وإخحلاف الوعيد AE SS‏ 
هل يجوز على الله العبث VA sss ga RA es‏ 
هل يحب الله نفسه» وبيان معنى الحب والبغض ف حق الله O yy‏ 
هل یکرم الله نفسه VAS Smaak ESR Seis‏ 
هل يقدر الله على تعليم بعض خلقه جميع علمه ل Aenea‏ 
بيان عدم جحواز ما تقدم من المسائل على الله تعالى N o ooo‏ 
كتاب الفرق بين الأفعال RR gg yT‏ 0 
أقسام فعل اله تعالى وبطلان تأثيرات الطبائع Aa TT‏ 
كتاب الولاء والبراءة E‏ 
كتاب الأدلة ay‏ 
باب الدلالة على معرفة الله سبحانه RR oo oooy‏ 
الدليل على أن الحكمة لا تكون إلا من حكيم O‏ 
باب الو حدانية N‏ 


الأدلة على وحدانية الله N RR ooyy‏ 
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باب الصفات E O N ooyy‏ 
باب الفرق بين صفات الله وصفات خحلقه E‏ 
باب نفي صفات الأجحسام على الله ذي الحلال والإكرام E O oo‏ 
کتاب الرؤیا 1 Y* f...‏ 
هل الإنسان عقله أم جحوارحه TS fee OT‏ 
ما هي الرؤيا؟ وهل هي من الله؟ وهل تصح من الشيطان YO‏ 
الرد على من أنكر الوحي بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرین. ۲٠۷‏ 
اقسام الو حي E O RR O‏ 
حصوصیات وفضائل للامام( ع) E o‏ 
بیان معنی التو کل a‏ 
كتاب التوفيق والتسديد ........ oT yT E RO‏ 
معنى التوفيق والتسديد TT eG e LE SDN Ease‏ 
معنى الشجاعة والجبن» وهل عا جبلة ادا تتا O‏ 
معنى السخرية FE SSeS an OTD ee‏ 
في تأثيرات الرياح هل هي من الله أم من الرياح i E‏ 
في ما يتلفه البرد 1 1 E‏ 
حكم من سافر إلى بلد السدم RR aT‏ 
في المقتول هل أحله حتوم أوخروم O‏ 
قي إلمام الله للهوام E O a‏ 
هل مع البهائم عقول آم لا؟ ET e yy‏ 
هل الحنون من الله أم من الجحن؟ N‏ 
معنى المس قي آية الربا E aaa‏ 


في العين هل ها تأثير ام لا؟ E N‏ 
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بيان العقل ومعناه O‏ 
كيفية مخاطبة إبليس لادم وسوسته قي الصدور N gg‏ 
في من أطاع ثم عصى ثم تاب هل يرجع له الثواب الأول E‏ 
فيمن تخلى للطاعة وترك الدنيا Oy‏ 
في العقول هل هي متساوية؟ LT‏ 0 
هل ثواب المطيع زمانا طويلا كالمطيع زمانا يسيراً؟ YY‏ 
الرد على الحشوية فيما زعموا على أنبياء الله من المقال ay‏ 
حلاء القلوب من العيوب yy‏ 
قي تکليم الله لموسى (ع) والرد على الحشوية O‏ 
كتاب السبيلين العقل والنفس E saia a NSS e‏ 
كتاب تفسير الصلاة WY unin E KAR Sa‏ 
تفسير ألفاظ الصلاة O ed SI sss‏ 
باب التوحه والافتتاح seas SSS Af ccs‏ 
تفسير سورة الحمد yy‏ 
تفسير سورة التو حيد E O E O‏ 
باب الر كو ع والسجود O aay‏ 
باب الجلوس قي التشهد O‏ 
كتاب التو كل على الله ذي الجلال والرد على المشبهة الضلال FAs‏ 
معنى قولنا بأن الله قي الأشياء E‏ 
العلة الي منعت عن إدراك ذات الله تعالى N‏ 
الدليل على منع الرؤية على الله تعالى YA a‏ 
بيان فساد قول القائلين بالرؤية RR gay‏ 


بیان التو کل ومعناه Ry‏ 
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معنى حطاب الله للعباد DR RR ooo‏ 
الحكمة في وعيد الله بالتخليد EF i aa O‏ 
الحكمة قي حبل العباد على الشهوات O a E‏ 
أسباب الصير .. E RD O‏ 
الفرق بين إحسان الله وإحسان المؤمنين TEE. O‏ 
هل تصح الأفعال من الجحمادات TT as‏ 
الحكمة قي التعبد بالصلاة O o‏ 
فهرس المواضيع ooo‏ 


